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"القران والمرأة" لأمينة ودود 
مع ست د مأسات عن اللسوية الإسلاميق 


التران وأ أ" لأمينة وموم 
ست 5 أسات عن 
* الإسلامية 


د. إبراهيم عورض 


دار الفردوس 
4ه 01م 


أولا. . 

فن الخامسن. من أنريل ٠٠‏ "م وصلدنى الرسالة المشباكية التالية: 

"جناب د . إبراهيم عوض الحترم: 

سعدا أن ندعوك للمشاركة في حلقة تلفزيونية ضمن برنامج "من" الذي تقدمه أربع إعلاميات 
من مصر والسعودية وتونس ولبنان» وبعرض على قناة الحرة الفضائية. 

البرنامج نصّور في ديروت . 

موضوع الحلقة: تذكير اللغة. 

سنناقش هذا الموضوع على ضوء النتاج اللغوي العربي وأئمة اللغة من ابن جني والسجستاني 
إلى اليوم . طبعًا النقاش لن نكو لغونًا فقطء بل سدذهب إلى تشريح البتى الثّافية والاجتماعية لهذا 
الأمر. 

من نافل القول إنك تقف على الطرف التقيض للقّائلين بذكورية اللغة. لهذا فإن حضورك سيكون 
من هذا الباب لأن هناك داحشينكنبنًا دراسات وكثيًا عن تذكير اللغة. 
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آمل أن ترسل إلَِّ رقم تلفونك لوضعك في التفاصيل كافة وترتيب السفر إذا كانت لديك الرغبة 
والوقت طبعا . 

ناظم السيد" . 

ول أكى أعرف أ. ناظم السيد ولا ممعت داسممه من قبل» ولا أظنه هو أنضا كان بعرفنى أو سمع 
ناسمى قبل أن قرأ مقالى الذى كلبته قبل ذلك ردا على من بزعمون أن اللغة مؤسسة ذكوربة تظلم المرأة 
لصاح الرجال» فخطر له أن ستضيفنى مشكورا فى برنامجه المذكور. وقد رددتُ على رسالته بأنى» 
من التاحية المبدئبة» موافق على الاشتراك فى الحلقة المذكورة. ثم ساقد عو افيش اللخوون لين 
سوف تواجهاننى» فذكر أنهما الأساذة فاطمة أزرويل من المغرب» والأساذة ساوى مقدم من لبدان» 
فشرعت أبحث فى المشباك عن معلومات عنهما وغن كتاداتهماء ووصات إلى عض الأشياء المفيدة: إلا 
أله للأسف قد وقع أوانذاك ما جعلنى أعتذر عن المشاركة؛ فاعتذرتُ» وقبل الرجل الاعتذار بكرم 
ا 

ومع ذلك فلست أستطيع أن أجد مناصا من شكر ا . ناظم السيد لأنهء بهذا العرض الذى لم 
تقض الأقداة 3 موضع التنفيذ» قد 5205 للمزدد من القراءة فى موضوع الذكوربة 
والقسولة طفت فيها بعدد من التسويين والنسويات المنسبين إلى الإسلام؛ واستمعت أما استمناع بهذه 
التطوافة النى كان من مُرتها كثانة بعض الدراسات عن بعض هؤلاء . فى البدء اكثفيت بالقراءة 
وقسل سكل الناما اف عاك ى اناه الطاعة ف كنت كن هده السو سر شه .وف 
الأسابيع الأخيرة تجدد اهتمامى بالموضوع. وعَرحْتُ على د. أمينة ودود» السيدة الأمريكبة لين 
خرجت منذ عدة سنين على المسلمين بشىء لم يحدث قط فى تاريكهم, إذ ماد رات انمه 
بالرجال والنساء؛ واستطعت 008 نسخة من كابها: " :صهمده؟1 مه له'ن0)© 
عالاععم 265 مقولده11 2 دام اع 1 لع2عة5 عطا عستلوعمع 1" قرا أنه 
وكْبِتُ غنه دراسة أشعلت ما كان قد .با من اهتمامى السايق كرة أخرى» فعدثٌ إلى ما كنت قد 
شد ول لا عل وام عض من كنت قرت لحم من ذوى الايجاه الى 1 رجاه .١‏ ناظم السيد 
0-5 إلى دراسات كاملة ثم لحو هذا كير فى الكثاب الذى بين ددى القارئ» ما عدا 
دراسة طويلة عن د . أسما ار موري قبل ذلك فى كناب مستقل مع نص كابها الإيجاِيزى الخاص 


5 
بهذا الموضوع؛ وهو: "23611211131 21620125ل1] :لتة151 1 ماعمده 11 عماععناءع 8 
"01 عط 01 كممتاهاء 1م اعام1" . 

ولا شك أن القارئ الكريم مشاركئى الرأى فى أن اللّه سبحانه وتعالى قد وضع أ. ناظم السيد 
فى طريقى قبل ستئين ليكون سببا فى خرويح هذين الكثاين إلى نور التأليف أولاء ثم نور النشر ثانيا . 
ومن هنا أرى من الواجب النوجه بالتحية إلى أ . ناظم السيدء الذى جعلت منه الأقدار السبب فى 
تنك هذا لكات لسن شري العالمن 
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دعوى ذكورية اللغة! 

من بين ما اشر فى ساحة الكثادة فى العقود الأخيرة من أفكار ومقولات الول بذكوربة اللغة. 
وبهمنا من ذلك اللغة العربية. ولا أظن أن من بروجون ذلك عن لغدّنا بعتقدون فى صحته أنداء بل 
درددون ذلك القول المنهافت عن وعى وسبئى إصرار لغائة فى ننس عمّوب. ذلك أن فهاهة هذه 
الذعوى ظاهرة لمن الديد أى تمينت :من ايان .والأم امعط مما قد تعن وكل زم غلينا أن تققلد اهو أن 
ننظر فى أوضاع ال الغة ونظامها وإدداعاتها لنرى مدى صدق أوكذب هذه الدعوى. 

رك ولق ترك لنرى هل ثم 2 شير إلى أ فيها انحيازا للرجل على حساب المراة؛ 
فهل هناك أشياء أو أمور تتصل بالمرأة قد حجَاهلتها اللغة على حين اهتمت ننظيراتها عند الرجل؟ لا 
كل ين فإن اللغة ل ترك شيئًا علق بالمرأة إلا وذكرته كالأعضاء ولعو الت مختص يهنا ذون 
الرجل أو تغلب عليها مثلاء ك"السوار اروالفت واو الفا والمايرة أزاطارية اضرا والرحم والحجيض 
والنقاس والخلم واذة والكيل والولاد: والرضاعة! ٠‏ كنا نع مامت الله متردات وصينقا 0 
للمؤنث مثلما فعلت مع المذكر. فهناك مثلا ضمائر ١‏ اناج انا نا عبان تدك شرل "انلق 
وأنقة وهو وهىء وهم وهن» و| وناك وإباك ؛ وإناه وإباهاء وإباهم وإباهن. . ". والشىء نفسه قل فى 
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تصريف الأفعاله فلدينا مدلا 'فعل وفعلت» ولعار عه وفعاو ون وبمعل وتمَلء سس 0 
وتفعلون 000 وشعلان وتمعلان» وعلون 5 6 وافعلى؛ وافعلوا م . 
شىء من الأسماء بعم الذكور والإناث إلا وجحدت له صيغتّينء واحدة لكل منهما: فهداك 6 
وإنسانة؛ وحمار وأتان» وجميل وجميلة» وعطشان وعطشى» وأبيض ويضاء . 2 ما اشردت به 
المرأة فإن اللغة تكتفى فى هذه الحالة بصيغة واحدة» مثل "طالق» وحامل» ومرضع» وكاعبء وناشز" . 
وكما هو ملاحظ فتّد استخدموا لما هنا الصيغة الى تستخدم للرجالء وهو ما بدل على أنْه لا 
وجل أى اتحياز ناحية الرجل دناء على أنه فصل من كران نوالا لأصرت اللغة على نخدا جيه 
اللأفف باعتبارها صيغة دونية. ليس ذلك فقطء الات من الاسمية المؤنثة الى د 
للرجال؛ مثل 'معاوبة وسّمّرة وحمزة وعُمّدة. . .". وفى هذه الخالة فإذنا مجمعها جمع الف والناء كما 
نصنع مع أسماء الإزاث بلا أبة حساسية. دل إن اللغة حين تردد ن تبالغ فى تسمية الرجال ووصنهم 
فإنها قد تعمد إلى صيغ تأنيثية فتقول: "هُمرّة 5020257 
ذلك ما بشينهم؛ 57 ” . ودشبهه استعمالنا فى ٠‏ لحان ضيه "مفعال" التذكيرية 
النبالقة ف وص الراه مثل "مغطارء ومغناج» ومذكارء ومّناث" . فان الذكوربة هنا ؟ ومسل ذلك 
الأعداد, فكل الأحاد منها تقرربا تؤنث مع المذكرء وتذكر مع المؤنث: فتقول: "ثلاثة رجال وعَشر 
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". ولوكانت اللغة تنظر إلى المرأة نظرة الضيق والاحتمّار لما جعالها تتبادل والرجل مكانيهماء وإلا 
عد هذا مهينا للرجل. ومثل ذلك أنضا استعمال تاء التأنيث الى تدخل على آخر الفعل الماضى وأول 
المضارع» إذ من الممكى فى معظم الحالات استعمالها لجماعة الرجال؛ وإسمّاطها مع جماعة النساءء 
فنقول: "قالت العربء وتقول الفلاسفة؛ وقال الدسوة؛ وقول الفتّيات. . .". ومرة أخرى ليس ذلك 
فقطء فإن اللغة حتى فى المصادر والممنوع من الصرف والجمادات لم تتحز للرجل فى أى شىء» وإلا 
لجعلت كل المصادر مذكرة. لكننا ننظر فترى أن الأمر قائم على الُسيم دين الجنسين» ومن ثم كان لددنا 
فى المصادر صيغ التذكير والتآيث معاء مل "العمل والمرة والميئة» والإرشاد والإبانة» والتَمزيق 
والتضحية؛ والجدال والجادلة" . وكذلك الأمر فى الممنوع من الصرفء فمنه المذكرء ومنه المؤنث كما هو 
معروف» إذ لديا مدلا 'عمر" وامعاوبة" و'جورج" و'عطشان" فى ناحية التذكر, ولدينا "زهب" 
و"صحراء" و"حلوى" فى ناحية اللأثيث. والأمركذلك فى الجماداتء إذ قسمنها اللغة دين الذكورة 
والأوثة غير مؤثرة الرجل بالجميل أو الجليل أو النظيف» بل نرى الشمس مثلا مؤنثة» والقمر مذكرا رغم 
أنها أقوى منه نورا وحرارة وححمّاج إليها النباتات ملا فى عملية التمثيل الغذائى. ونفس الشىء قد 
روعى فى أسماء الالة إذ لدينا 'المكنسة والمنشارء والدبابة والخخرّان" . ومكدك أن تقول الشىء ذاته 
فى صيغ الجمع» فعددنا جمع المذك وعندنا فى مواجهته جمع المؤنث» بل إن هذا الجمع ليشمل أضا 
بعض ذكور البشر والجمادات المذكرة كما فى "طلحات» و"حمزات" واافوافا والسا ناك .آنا فى 
جمع التكسير فلدينا منه ما هو مذكر الصيغة» مثل اك '» و"أشداء" ؛ وانوام”؛ وما دوسا مثل: 
قرّدة'» و أمزجة ء ا ؛ و'عباقرة". ومرة أخرى ليس ذلك فقطء فد ثرت اللغة الأأوثة بيعص 
الأشياء نا عليهاء وهذا واضح فى أعضاء الإنسان المزدوجة كالذراعين والكتفين والأذنين» 
فكلهاء فى القول الأعم على الأقل» مؤتثة. . . كذلك فالزهور والأشجار كلها تقربا مؤئثة. كما أن هناك 
ألوانا من المصادر مغلقة على صبغة اللأنيث» وهى المصادر الصناعية ومصادر الأفعال الثلاثية الى على 
امكل لتك وعادر ليرا لاع ل "درن لانت ك3 وإ شو وار انه لوالاررة 
والترجسية والجنسية والقومية والوطنية والفرددة والجماعية. . ." من الأولى» ومثل "السهولة والصعوبة 
والتطولة والنمومة واللتكونة زاليلثةة:والأاقة واللباقة والظرافة واليفائحة :يب" مق الثائية ومثل "الؤزارة 

والصناعة والتجارة والنجارة والنّاشة والحدادة والسباكة والحياكة والكثابة. . ." من الثالثة. 
ومرة أخرى ليس ذلك فقطء بل إن اللغة تار النساء أكرم الأنفاظء فهن عِرْض الرجل وشرفه. 
وهن حربمه . ومرة أخرى ليس ذلك فمط» بل إن اللغة لتزخر بروائع الأدب شعرا ونثرا فى التَزل بالمرأة 
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ورفعها مكانا ساميا حتى ليخلع عليها الرجل قدرة سحرية؛ وحتى ليقدم روحه فداء لماء ويخان‎ 
عليها من خطرات النسيم» وبترامى على قدميهاء وببذل فى مرضاتها كل ما بنّدر عليه متمنيا أن جود‎ 
ستوى‎ ٠ عليه بنظرة عطف ورضاء وساعتذ شعر وكآن الدنيا قد حير تْكلها له من أركانها الأرعة‎ 
فى ذلك ارون الذين دنظرون إلى المرأة وكأنها روح شفاف أو ما إلى ذلك سسبيل» والذين دنظرون إلى‎ 
جسدها فى ال الأول أو فى لحل الأول والأخين والذين يجمعون بين النظرثين. عم ستوى فى ذلك‎ 
عدترة وجميلٍ وكير والعباس بن الأحنف» وامرؤ القيس والعرجى وشار وربيعة ة ارقئ» وادن زددون‎ 
وأو فراس ترا والبهاء رمال فكيف بالله َال إن اللغة ذكورية؟ ليس ذلك ققطء فاللغة‎ 
المنهمة بأنها تتحاز للذكر ضد الأمثى هى نفسها ذات اسم مؤنث كما فرحل لك ران ! صحيح أن‎ 
عذال الفا لان اوهو تدكا إلا أن ادرف قن تار بعل ستتعبال إلقلة "لذ مين رقف بجا‎ 
عيد . كما أن الوحدات التى تتككون منها اللغة هى الجمل» ومفردها "جملة", وهى مؤنثة: مثلما أن‎ 
وحدات الجملة هى الكلمات» ومفردها 'كلمة" وهى مؤنثة. صحيح ازتحكاك االنفك وهو 5م إلا‎ 
أن هناك أنضا اللفظة, وهى مؤيئة. وعندنا كذلك "الفصاحة" و"البلاغة" و"القراءة" و"الكتابة", وكلها‎ 
مؤثة. حتى "الفحولة" الى بوصف بها الأسلوب وعلق بها بعضهم للتدليل على أن الأمر فى الإبداع‎ 
اللغوى ولوق فيه أمر دكورةء هذه الفحولة هى أنضا مؤيئة رغم أنها تشير إلى صفة من صفات‎ 
الرجل . وانظر إلى كلمة "القوة" ومقابلها "الضعف" لتر ىكيف أن اللغة الممهمة بالانحياز إلى البجل ضد‎ 
1 الرا مقع جلك قروا ركه :وا الك" كام الت سملت "المساة؟ مرك و امرك‎ 
صحيح أن لدينا "الحيوان" بمعنى "الحياة", وهو مذكرء إلا أنه استعمال شبه ميت» ولولا أنه ورد فى‎ 
القرآن مرة بتيمة إزاء لفظة "الحياة", النتى وردت فيها عشرات المرات لما ثنبه إليه أحدء اللهم إلا من‎ 
ترون شخي اللغة وزواداها البعيدة. وقل الشىء ذاته فى 'الأنوةا "واالاتونةا 00 و"البنوة"‎ 
و"العمومة" و"المتؤولة" فى جانب» و"اليلم' فين الكاتن:الالغرك:::وغييونا "التيطرة! و"الآنذاء وكناعنا‎ 
وشىء آخر مهم شددد الأمية: ألا وهو أن هناك كثبا فى ثراثنا وفى أده الحديث مختص‎ 

النساء وحدهنء ومؤلفوها من الرجالء ولهذا دلالته الى لاخحْنَى» ولست أستطيع أن أذكر ما ماثلها 
للرجال. ومنها الكتب الى تتناول أخبار النساء وما إليها لابن الجوزى والسيوطى وأضراهما ", من علماء 
الدين وغيرهم, وفيها سّتاول مؤلفوها المرأة الحديث عما بميزها عن الرجل وعما نس لحت ل 
ستحسن من صنفاتها وطباعها وأخلاقها وعما تسببه للرجال من العشق والوله الذى قد ببلغ حد 
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الجنون . ومن هذا اللون من الكتب أنضا ما كثبه داود الأتطاكى فى "تزين الأسواق فى أخبار العشاق", 
والؤيحم فى طرق الفاة'» والسراء اقارتق قن التفبازع العشاقاء والعيات الجارق فى "كاسن 
الجوارى فى الحسان من الجواريى”. وياسين المخطيب فى "الروضة الفيحاء فى توارخ النساء" . وهناك 
من خصص لمن لمن مشاركة فى الدب قسما من بعض كتبه ترجم لمن فيه كما صعع أبو الفرج 
الأصنهانى فى كتابه: "الأغانى". ولسان الدين بن الخطيب فى كتابه: "الإحاطة فى أخبار غرناطة", 
والدكثور مضطفى الشكعة فى كتابه: "الآدب الأندلسى" على سبيل المثال. وهتاك من كس ر كلانه كله 
على أدبهن؛ كما صنع المرزبانى فى "أشعار النساء"؛ والأصنهانى فى "الإماء الشواعر"؛ وابن طيقور 
فى "بلاغات النساء" والمفجّع البصرى فى "أشعار الجوارى"؛ والسيوطى فى "نزهة الجلساء فى أشعار 
النساء"» ودشير يموت فى "شاعرات العرب فى الجاهلية والإسلام'» وعبد البددع صمّر فى 'شاعرات 
العرب": وجوزيف زبدان فى "مصادر الأدب النسائى في العالم العربى الحديث"» والدكور تركى العزاوى 
فى "معجم شاعرات الأندلس". . . إِلغ. ومن هذا ترى أن النساء» قبل ذلك كله م يحدن عاتن 
أمامهن إن أردن أن يخطين أو بنظمن شعرا أو بضرن مثلا. والنتيجة التى لا مر من الانتهاء إليها بعد 
ذلك كله هو أنه لا معنى لاثهام اللغة ولا أهل اللغة وآدابها بما سمى: "الذكورية" . ولست أقصد بهذا 
أن اللغة تتحاز إلى المرأة ضد الرجل» بل الذى أريد اتبيه عليه ولفت الأنظار إليه هوأنها ليست 
منحازة ضد المرأة. والح أنها عادلة تنظر إلى الذكر بعين, وإلى الأْى بعين» ولا تظلم أحدا منهما 

سات للحن 
وهذا هو الأمر الطبيعى» فالجتمعات البشرية تتكون من الرجال والنساء جميعا: لا الرجال 
وحدهم ولا النساء وحدهن. ومن ثم فاللغة» وما اللغة سوى انمكاس لاواقع؛ قد أعطدبا الصورة 
الصحيحة للمجتمعات البشربة من هذه الناحية. وكل قول آخر فنا ه وكذب وادعاء فائل لا ظل له 
من الحقيقة . وهذا بالنسبة للخبئاء الخطرين الذين شّودون» عن وعى بالتخريب والإفساد الذى أتونه 
الجموع الحمقاء الى تردد 000007 تتركه عر بعقولها فلقى عليه نظرة لمانا عاقيا حاستها 
لتقدية, بل تأخذه من آذانها إلى ألسنتها على الفور. أما بالنسبة للك الجموع طبقاء وو لاد 
عمّلها ولا تعرف أن هناك شيا فى دنيا البشر سمى: التقّد والتحقّيق والتمحيص. وهؤلاء بظدون أن 
كل ما بأثينا من أمريكا وأوربا لمكن إلا أن يكون صحيحا . وأذكر أن طالبة عربية وافدة لاستكمال 
دراسائها العليا فى مصر فى ميدان الأدب والنقد كانت تناقشنى فى مكتبى «الجامعة مدن عدة ستين 
فى بعض الموضوعات المّصلة بهذا الميدان» وجاءت سيرة التّيارات والمقولات التقدية الجديدة» فكان 
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رابى انها لا شبغى أن تسارع إلى متابعتها أو إنكارها دون ان تعرضها على عقّلها . وإذا بها يجيب فى 
الحال: لكن لا بد أن بعيش الإنسان عصره . أى أنها ترى أنكل ما ييحدّ فى ميدان النقّد هو الصواب 
الذى لا صواب غيره. وهذه الطالبة قد آتت من بلد عربى تقليدى» إلا أن كثيرا من الكاب هناك 
ظنون أنهم؛ بمسابرتهم للجديد الغربى» سوف سّحولون شّدرة قادر فى النّو واللحظة إلى ناس عصرين» 
مع أن كل ما مولونه ويرددونه إِمَا بدل على انهم رغم ذلك متخلفون خلا شديدا . واول واقوى مظهر 
من مظاهر التخاف هو تلك الإمَّعيّة الى تردد دائما أنها مع الغرببين: إن أساء الغربيون أن تسىء» وإن 

أحسن الغربيون آلا تتابعهم فى إحسانهم؛ بل تظل متمسكة بالإساءة! 


1١ 
المرأة والدين والأخلاق‎ 
بين نوال السعداوى وهبة رؤوف‎ 
وقع في ددي منذ فت ةكثاب صادر عن "دار الفكر" ددمشق عام ١٠٠٠م اشتركت فى تآليفه‎ 
د . نوال السعداوي ود . هبة رؤوف عزتء إذ كتبت كل منهماء بطلب من الدار المذكورة» دراسة‎ 
نحت ذلك العنوان» ثم عادت فسجلت ملاحظاتها على ما كنبته شريكتهاء ليكون بين أددينا أربعة‎ 
فصول» فضلا عن ملحق فى نهادة الكثاب قام بإعداده محمد الصهيب الشريف للتعريف بالمصطلحات‎ 
. البني وردت في الفصول الأربعة المشار إليها‎ 

والمعروف أن د . نوال السعداوي طبيبة» ولا ايجاه ذكري خاص برفض الأدسان وبعدها ناجا 
اجتماعيا محضا لا علاقة له بالسماء» ودنظر إلى عقّائد الإسلام وتشربعاته وأخلاقه على أنها من صنع 
الرجل أراد بها تيت مركزه في مواجهة المرأة وقهرها وتحخطيم إنسانينهاء إذ هي ترى أن العلاقة بين 
الجنسين كانت وسسّظل علاقة صراع لا يعرف هوادة ولا رحمة. أما د . هبة رؤوف فِنطلق من الإمان 
الإسلام والعقائد والتشريعات والأخلاق التي جاء بها . وهيء لمن لم بسمع بها من قبل خريحة كلية 
الاقتصاد والعلوم التماجلة جانعة الذاهرة تعمل ريا حكن أن عينث فيها معيدة عام 1641م وهي 
الكلية التي لم أستطع أن أصبر على ممّرراتها أكثر من ثلاثة أدام في سبتمبر 177م: فتركنها إلى كلية 

الآداب عي اسيو: حيث وحدت نشسي بعل أنكدت أضيع . 
ومثل الكثاب حلقة في سلسلة عنوانها "حوارات لقرن جديد'» وهو اجاه يحمد للدار وللقائمين 
بهاء إذ بعطي القراء الفرصة لمعرفة الرأي والرأي المضادء و من ثم الموازنة بين الرأنين» وهذا من شأنه 
تير الوضول :إل الى ان برمة كبا أنه علمنا كيف نستمع إلى الأصوات المخالفة وتفّح لما آذاتنا 
وعفولناء ونتعادش مع أصحابها مؤمنين بأن لحم الم في اعناق ما بشاؤون من أمكار وعقائد والدفاع 
عنهاء وبأنه ليحن لنا إكراههم على نبذ ما يؤمنون به مهما تكى درجة مصادمنه لما نراه أنه هو الصواب» 
بالضبط مثلما نرفض أن يحاول غيرنا إجبارنا على متابعنه فيما قول به. وهذا مبداً أخلاقي يعبر عنه 
اقول لول الأثر: : أحب لأخيك ما تحب لنفسك", ويؤصله الإسلام في ا كرا في ادن قلا 
اشن ون الع :" [البقرة/, 257)» وقوله جل شأنه: "دقل الحو من ركم نضا ليؤين ومن 
شاء فليُكن'" ب“ اكول بلا وفع د فاق : 'ذكز إننا أنت دك # لنت عَلهمْ بلبطر' 
(الغاشية/ 7 وأمره سبحانه لرسوله الكريم 5277 من كفار قرش وغبرهم: 'وإنا أ لاك 
لعلى شُدى َو ني ضلال مين" (سبا/ .)١2‏ ذلك أنه ما من أحد حمل مسؤولية غيره تناك 
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مؤاخن يعمله ليس إلا: : 'وكل إنسان ا طاو ني عله ىم " [الأسراء ء/ 8٠‏ "ولا زد از زد 
أخرى" (الأنعام/ "نر لا تاو عن لزنن ا ل كمون" (سباً/ 5). 
على أن اسن نين هرا أن ندير ظهورنا لما بقُوله الآخرون فلا نهم به أو ندرسه أو تحاله أو 
نناقشه ونكةر عنه موافقين أو خالفين أو مستدركين أو ملاحظين. . . إل. ذلك أ نكل إنسان يعقّد أن 
ما يؤمن نه هو الصواب. ومن هنا نراه يحاول إذاعمّه بين الناس وددعوهم إلى الدخول فيه» وإذا وجد من 
عارضه انبرى له ورد عليه. وهى ظاهرة صحية: بل هي ظاهرة طبيعية قبل أن تكون ظاهرة صحية . 
ولولا تلاقح الأفكار وتدافم الآراء لركدت حركة الفكر الإنساني وما ورا معلها الس ا 
ما وقع ينا من مصائب وكوارث جراء الاستّبداد السياسي والفكري الذي ساد حياتنا أزمانا طوالا. ثم 
إن الاختلاف دن البشر, بل بن الكاثنات جميعاء هو أحد وجهي الحياة ليس منه بدء مثلما لا مناص من 
التشابه ين البشر بل بن الكاثنات جميعاء وهذا هو وجه لحياة الآخر. 


م هع اه ع ع عن ظِ ل 


في ضوء ذلك نطالع قوله عز وجل: إن : نأ نل عَلهمِْنَ سما ء آئة فظلت أعْمَاقَهمْ لها 
خَاصين (الشعراء ع/ كا "ولا يوون مُحيَفَ إلا من رم ربك ولذكنَ لهم زهود/ 015)ء "أت 
نك 0 مُؤْمِنِينَ" (دونس/ 99). ومن رحمة الإسام وعظمته ما شرره من أن مناط 
اليف هو قدرة الشخص على فعل ما تطلب منه: الايككف الل نما لاد وَسعيا"” انر 5 
بل إن الإنسان منى اجنهد وسعى خلصا لبلوع الحقيقة فإنه تؤجَر حنى واأعطاهنا إذ بكفيه الإخلاص 
والسعي الجاد الدؤوب» وهوما لا نجد له ميلا في أي دين أو مذهب أو فلسفة. وطببعي أن كن أمر 
الخطإ هنا مختلا عنه في حال المعاند الذي حركه بواعث أخرى غير إرادة الحىء كالعصبية الغبية التي لا 
تطيق أن تسمع أو تبصر شيئًا غير ما عندهاء أ والمصا الأنانية القينةة أى ادن امالاعاق أصحات 
الدعوات المخالفة. . . إلى إخر ما هنالك من عوامل ع بالأفراد واتباعات والأمم إلى الرفض من 
أجل الرفضء والتمرد لوجه التمرد . وبوجه عام فإن كلا منا متدوره أ ن عرف أي البواعث محركه, وإلى 
أَيّ مدى هو مخلص لضميره وللحقيقّة فيما بعان إمانه نه واعتناقه إباه. 

فإذا عدا إلى الكتاب الذي نحن بصدده فإننا نلاحظ أن النسبة بين طول الدراستين اللنين 
بمضمنهما تمر إلى التوازن افمّارا واضحا لا أعرف له سبباء إذ بينما دباغ ما كثبته نوال السعداوي نحو 
مئة وخمس وعشرن صفحة: إذ نا نقاجا بآن بحث هبة رؤوف لا يجاوز تصف عدد هذه 
الصنحات. وقد كان حرا بالمشرفين على الساسلة أن يحددوا اطرفي الحوار» ولو على سبيل التقرسب» 
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عدد الصفحات التي دتبغي على كل منهما أن بكتبهاء على الأقل حتى تكون الفرصة مساوية بالنسبة 

لمما. 
والآن إذا أردنا أن نقارن بين الكاتبتين فماذا مكن أن تقول؟ إن أول ما بواجه القارئ مدذ أن 
شوكل على مولاه ودشرع في قراءة ما خطه قلم د . السعداوي هو هذا السيل من اليقينيات والقطعيات 
الي تبني عليها احكانيا ولتق امنا ولا إبراماء مع أنها لا تستدد فيها إلى شيء ثابت إطلاقاء إذ 
كل عمادها مجرد أقوال مرسلة من عندها تذكر فيها أن العلماء بتولون ذلك. ولكن أي علماء با تربى؟ 
وق أي دراسة يجد هذا؟ لاجواب البنّة. بل إنها تهاجم البحوث العلمية التي تتداول مثل هذه 
الموضوعات تحت شبهة أنها مملة وجافة ولا تقنع أحداء ومن ثم لا تأثي بأئة تيحة. وعلى هذا فمن 
العبث الذي لا طائل من ورائه أن بحث القارئ عن مراجع لبحثهاء وكل ما يحده في آخر البحث قائمة 
عدد هزيل من الكتب ليس فيها ما يخبرنا إلى أي مدى اعتمدت على هذا المرجع أوذاك: ولاكيف. 
لبس ذلك فحسبء بل إن هذه الكثب كلها تقردبا لا هي نفسهاء وهوما بصدق عليه قولهم: "إن فلانا 
غني وبرد على نفسه"؛ إشارة إلى ضرب من المغنين لا يستسيغ أحد الاستماعٌ إلى أصواتهم النشاز ولا 
كدوو شك بو شق للم ركو السويدك! أذ ”مو لقي واطرفة والكتهوى زواجي 
وسبحان من جمع العالم في واحد د الأحرى: "ني واحدة' رغم معرفتنا أن الدكثورة تضيى صدرا بمثل 
هذه التقرقة بن المذكر والمؤنث ! أما د . هبة رؤوف قتراهاء على العككس من نظيرتهاء تهنم بتوثيق 
كلامها وذكر مراجعها مع ديد الطبعة والصفحة وما إلى ذلك ثما هو معروف في كثابة البحوث العلمية. 
وهذا غرب من عدة وجوه: فالدكثورة هبة أصغر من د . نوال كثيرا جدا حتى إنها لعد من 
ناحية السن من ننائهاء بل ربما من حفيداتها . ومن ناحية أخرى فإنها لا تفع قعمّعة د. السعداوي 
عن العلم والادعاءات العلمية. أضف إلى ذلك أنها تعان مَسكها بالإسلام الذي تدعي نوال السعداوي 
وأشتباهيا أنه لا علاقة له بالعلم ولا بالمتهيج العلمي . فانظر بالله عليكء أنها القارئ؛ إلى هذه المفارقة 
المضحكة ! وراءعا فإن مَسك د . هبة بالإسلام لا منعها أن تتستشهد بالباحئين الغرربين وتنظر في أقوالهم 
وتحللها فتقبل ما بشّعها وترد ما لا تقتنع نهء بجخلاف د . السعداوي؛ التي لا تعرف إلا كر د 
ترددها من أول البحث إلى آخره رغم أ نكثيرا من حمَّائق الحياة تعارضها وتكذبهاء ولكنها لا تعبا 
بشيء من ذلك أو تبالي بهء جربا على المثل القائل: "تقول له: ثور. بقول: احلبوه!". إنها من أول 
البحث إلى آخره تظل تردد أن المجتمعات قدما كانت أموبة» أي أن رئاسة الأسرة أو القبيلة كانت للأم 
دون الأب. هكذا هو الأمرء والسلام. أما مئىكان ذلك بالضبط؟ وما الوثائق التي تقول به؟ وميا 
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ترى تغيرت الحال وأزيحت الأمهات من فوق عروش ساطانهن ؟ وكيف؟ لا جواب إطلاقاء اللهم إلا أن 
بعض علماء "الأمثروبولوجيا" قالوا دذلك. وفاتها أن الأمر في أحسن أحواله هو مجرد اجتهاد ظني لا 
سند إلا إلى قول هؤلاء الأْروبولوجبين أنفسهم إن بعض الجتمعات الإفرقية التي تسكى الغابات كانت 
تسير على هذا النظام» مع أنه حنى لوصح ذلك لما خرجت المسألة عن أن تكون شذوذا على القاعدة 
التي لم بذكر التاريخ غيرها . ومن هنا نراها أنضا على طول البحث ترجع كل شيء تقَربا إلى رغبة 
الرجل في قهر المرأة» ناسية أن المرأة ليست كلها شينًا واحداء إذ قد تكون أماء وقد تكون دننا أو أخنًا 
ازوف او 1 ولا ستول عاقل أبدا إن الرجل بعامل هؤلاء جميعا نفس المعاملة مع افتراضنا صحة 
ذلك الكلام. ومن هذا المنطىّ المستيري أنضا نسبنها ختّان النساء إلى نفس الرغبة الدكوربة في قهر 
الإناث والتسلط عليهنء ناسية أن الرجال أنضا ينون . فهل با ترى نقول إن النساء هن اللائي فرضن 
عليهم ذلك لكي يستبددن هن أنضا ب الغريب أنها تعزو ذلك إلى رغبة الحاكمين في التساط على 
الشعوب» أنياهمنا أضاابوا شامن بوكر أن الحاكم يتن هو أنضا ! ثم ما وجه الصلة بين 
انان والعبودبة؟ إن الرغبة فى قمع الآخرين وظلمهم واضطهادهم موجودة فيكل طوائف الجتمع 
وطبقاته» سنوي في ذلك الجتمعات التي مّارس الخّان وتلك التي لا مارسه؛ فهي ليست مقصورة إذن 
على الجتمعات الخنانية ولا على الحكومات وحدها . هذه حفيقة لا مكن أن شنطم فيها عنزان أم 
نقول: "عنزثان" كيلا تغضب د . نوال وتصوب إلينا الاتهامات؟)» ورغم ذلك تظل الكاثبة تمطرنا بهذه 
ارهق لل ابيماتة متتو ناو الأعرى: لا مال عَلِهاء 'فنا الئل إذن ؟ لا عمل إلا أن فول خخْن 
ما نعتقد أنه هو الصواب» تاركين الباقي للقراء وللتارخ ليفصل فيه. فهذاكل ما نستطيعهء أما أن 

تدخل بن المرء وعقّله فليس من اختصاصنا ولا فى طاقّنا ولائما حمده الدين لنا كما أشرنا قبلا. 
ومع هذا كله نجد د . نوال تهاجم د . هبة متهمة إباها أنها لا تتبع المنهيج العلمي رغم ما قلناه 
وما بلمسه القارئ بيده لمسا من أن الدكثورة الصغيرة أعرف من الكبيرة نذلك المنهج وأقدر على 
الالتصاف به واحترام قواعده؛ فو أن د . نوال قد هاجمت البحوث العلمية كما أومانا سلفا . ويما 
أخذته الكبيرة على الصغيرة أنضا أنها م تبداً بالارتياب فيما عندهاء وكأنها هي قد راعت ذلك ! إنها 
على الضد ماما قد انطلدّت كالإعصار الحائم منذ أول سطر في فصلها لا تعرف توقفا ولا تْبنَا ولا ترى 
إلاشيئا واحدا تفسر بهكل شيء» ألا وهو رغبة الرجال في قهر النساء» ورغبة الحكومات ف قهر 
الشعوب. فكآن القهر قد اسسحال لديها إلى إله» فهو بفس ركل ظاهرة: وبقَفْ خل ف كل حادثة. . . 


وهلم جرا . 
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وقد نبهت د . هبة إلى ع.دد من الأخطاء الشنيعة التى سقطت فيها د. السعداوي سقوطا 
مدوبا ل بليق :من تتصدى لمثل هذه المسائل» كنسبة حديث نبوي إلى القرآن الكريم؛ واقتطاع بعض 
الات القرائية من سياقها بما يحرف معناهاء وقولها إن الإله في الأديان جميعا بنظر إليه على أنه ذكرء 
حيفا من الجّمع على الأنثى . ويما ردت نه د . هبة على هذه الدعوى المهالكة الأخيرة أن الإله ليس 
ذكرا ولا أنثى» بل ليس كمئله شيء» وهذا بعرفه كل إنسان في رأسه عمّل بفكر. كما ردت على زعمها 
بحيز الإسلام الرودل درفراه إن الله قد تاب على آدم وغفر له معصيته» في حين م بذكر توه على حواء» 
إِذ شول القران 5 مم من ره كلمَاتٍ فاب ليه إن هو الَو ايحي (البقرة/ )2 فنبهتها إلى 
أن قراءتها القرآن بهذا الأسلوب خاطة» وأن القرآن الذي قال ذلك هو نفسه الذي ذكر في موضع حر 
أن الاثيين قد اشتركا في المعصية وفي الاسهال أنضا إلى الله أن يخفر لحما . زاضيت اران م شسب 
المعصية فى هذا السياق صريحة إلا لادم: اعم ان ماسو ' (طه/ ١؟07).‏ 

فمن الطبيعي أن يذكر أنضا أن الله قد تاب على آدم. وليس في هذا أدنى افنئات على المرأةه إذ 
المصود نادم هنا هو مطلق الإنسان» رجلاكان أو امرأة. . وبعض الانات القرانة لا يمكن أن يستقيم 
فهمها إلا على هذا ا ناكل مثلا قوله جل شأنه: وذ ذ قال ريك لَك إني جاع في الأرْض 
ةن وا تمل فيها مسد فا ويسِْكُ الما ون سيم يدوك د وعد لك قال إني أ أعْلم ما 
لا لتو وعم مه الأمتماء 58 (البقرة/ ١م)‏ 7 الخلائة قي الأَرض ليست متصورة على الرجخآل بل 
5 النساء . كما أ' ن الله سبحانه لم بهب الرجل وحده اللغة والعلم» » بل الرجل والمرأة جميعا . 

وما أخطات فيه أنضا د . نوال» وبينت لها د . هبة وجه الحىّ فيه مهاجمتها للأدبان ومردها 
على أحكام الشربعة الإسلامية ودعوتها إلى أن يكون الإنسان هو مقياس الصواب والخطإ . وبتلخص رد 
احثة العلوم السياسية في أنه لا بد أن تكون هناك مرجعية مطلقة تككون فوق اختلافات الأفراد 
والطوائف والطبقات والشعوب بحيث لا تحابى أحدا على أحدء وهذه المرجعية هي الله جل وعلا. 
وهذا كلام ح» فما من أمر إلا ولا بد أن شرف عليه من مستطيع أن بنتشل نفسه من غمار التفاصيل 
عد أن يكون قد ألم بها . ومن الله مكن أن بتوفر له العلم الحيط بالأوضاع البشربة ماضبها وحاضرها 
ومستقبلها ولا بقْدّم في ذات الوقت أحدا على أحد إلا عن جدارة منه واستّحمّاق سوى الله سبحانه؟ 
أليس هو الذي خلق البشر وعرف طبائعهم وقدراتهم؟ أليس هو صاحب العدل المطلق والرحمة 
الشاملة؟ 


١ا/‎ 

هل معنى ذلك أن د . السعداوي لم تقل ما مكننا أن نوافتها عليه؟ الواقع أن أا من المنصفين لا 
ستطيع أن شكر أن هناك إجحافا في كثير من الأحوال بالمرأة وحموقهاء وأنه ليس من المروءة ولا العدالة 
بل ولا الإنسانية السكوت على مثل هذا الظلم . بد أن معظم المظالم التي تذكرها الكاتبة في هذا السبيل 
هي نما يحرّمه الإسلام ولا برضاه على أي وجه من الوجوه؛ لكنها لأسف تنسبه إلى الشرعة. من ذلك 
أنها تظنء أو ربما ترد لغادة في نفسها إهام القراء» أن الدين شرق بين المرأة والرجل عند ارتكابهما 
فاحشة الزناء فهو لذلك بعاقب المرأة ولا يرى على الرجل أي تثرب. وهذا محض اختلاق وزور قبيح ! 
إن ذلك من فعل التَقاليد المنافمة المتحرفة» أما الدين فهو بأخذ الطرفين بنفس الجزاء . بل هو يؤثر الستر 
في هذه الحالة والتوبة فيما دين العبد ورده كما هو معروف من مواقف الرسول الكريم وأحادثه التي رن 
عنه في هذا السبيل. فلماذا نزيف الحمائق ونحمّل الدين أوزار التقاليد الجاهلية؟ ومن السهل فهم 
البواعث التي حدت بهذه التقاليد إلى إفراد الأنئى نالعاب في هذه الحالة» فالأنثى لا الرجل هي التي 
ظهر عليها آثار الجريمة. ولوكان الرجل هو الذي تظهر عليه هذه الآثار لوقب هو وتركت هي دون أ ن 
عمسها سوء . ومع ذلك فلا سد أن نضيف أن القانون الوضعي نفسه في بلاد المسلمين لا شرق في هذه 
النقطة بين رجل وامرأة! أي أن غلط د . نوال هنا غلط لاعذر لما فيه بأي وجه. ولذلك قلت 
مستدركا إن هذا ليس ظنا منها بل قد يكون رغبة متعمدة في التزييف والإهام . 

وبعدء فمّد كان مقررا مدذ سنوات بعيدة بعض الشىء أن ألمي مع د . نوال السعداوي في 
برنامح حواري في القناة الثقافية في التلفاز المصريء إذ عرض علي معد البرنامج هذا الاقتراح فوافقت» 
إلا أنه عاد بعد فترة فّال إن الدكثورة لا تردد أن يحاورها أحدء وتفضل أن بقتصر البرنامج عليها هي 
ومقدسته» وإ نكان قد بلغني أنها ظهرت عد ذلك بقَايل في برنامج مشاه مع د. محمد عمارة. الشاهد 
في هذا الكلام أن الزمان قد دار دورته» وهأنذا أجد نفسي مرة أخرى إزاء الدكورة» إذ وقع في ددي 
الكتاب الحالي مدذ أدام فخطر لي أن أفكر مع السادة القراء بصوت عال كما تقولون ! 


م7١1‏ 
هل الأنثى هى الأصلٍ؟ 
ع وان السعداوى كر : أحرزفي 

"الأنثى هى الأصل"" كناب من كتب د . نوال السعداوى تحاول أن تثبت فيه أن الى هى 
أصل البشربة وأن الرجل أقل منها فى كل شىء» وأن المجتمعات الإنسانية كانت فى أصل أمرها أموبة 
تدير المرأة شؤونها وتحكم فى الرجل فلا يخرح عن طوعهاء وينّسب الأولاد إليها ويحبونها ويكرهون 
أناهم» ثم حولت الدفة فتولى الرجل أمر الأسرة. ومن بومها وهو بظلم المرأة ظلما شنيعا لا معنى له ولا 
رخمة فيد::وغافة امزلفة مى الات أن تعبة الأمورَ سيرتها الأولى الثىكانت عليهاء فترجع السيادة 
على الأسرة للمرأة» وينْسّب الأولاد والبنات إليها من جديد كما كان الحال قدا حسب مزاعمها . وأول 
شىء بلحظه قار ئ كاب نوال السعداوى أن كثيرا من الكلام الذى بضمنه لا بعمّله العاقلون ولا بفهمونه 
ولا مصورون أن يحخطر على دال أحد أو مر على لسانه. فهى مثلا تقول (ص227١)‏ إن الحمَائق العلمية 
تغير من عصر إلى عصرء ولكن الإنسان بميز الحمَائق الصحيحة من الحقَائق المزفة. ترى هل هناك 
حمّيقة مزيفة؟ إذن فهى ليست حقّيقّة. وهذا ددل على أن أفكارها غير منضبطة؛ وعبارتها فضفاضة 
رغم تشدقها بالعلم والمنهيج العلمى . ومع هذا نراها تقول (ص187) إن عبقردة العباقرة من العلماء تكمن 
فى القدرة المستمرة على تقض القددم وتقبل الأفكار الجدددة إذا كانت أكثر اقترادا من الحقيقة. أبة 
حمّيئّة ؟ هل بقيت هناك حقّيقّة فى أنددنا تيس عليها مدى اقتراب الجديد منها أو اسعاده عنها بعدما 
قالت إننا لا نغرف الحقيقة» وإن الحمّاتق متغيرة غير ثاسّة؟ 

وفى الصفحة الساعة والأرعين نراها تكد أنه قد مر وق تكان فيه العام مكونا من الحنائق 
الثامّة المقدسة» والآن لم بعد كذلك. وهذا أنضا كلام غير منهوم وغير منضبط . إن تكوين العالم ثانت» 
أما فهمنا له فهو المتغيرء ولك فهمنا له ليس هو الحقيقَة: بل محطة فى طريمّنا للوصول إلى الحقيقَة . إلا 
انها فيما بدوء لا تستطيع تصور هذا ولا التعيير عنه. كما تقول (ص8؟١)‏ إن أى بحث لا ضع فى 
حساءه البحث عن القِيقَة هو بحث غير علمى؛ مع أنها قالت آنا إن الحقيقَة متغيرة وغير ثاسمة. فآبة 
حقيقة مكن أن نوصل إليها أى بحث علمى إذا لم تكن هناك مثل هذه الحقيقَة؟ 

ومع ذلك كله نجدها (ص١١١)‏ تكد سلب جامد أنه لا فرق بين العلم والفن فى كتابة بحث عن 
المرأة بحجة أ نكليهما بهدف إلىكشف الحيقة . فآئة حمّيقة» والحمائق عددها غير ثاسّة بل منغيرة 
على الدوام؟ وأطرف منه أن تقول (ص١6١)‏ إن العلم لا بقول الحقيقة بل بنصاع إلى السلطة وغااتهاء 


' الكثاب منشور مع كب أخرى للسعداوى نحت عنوان "دراسات عن المرأة والرجل فى الجتمع العربى' (ط"/ المؤسسة 
العربية للدراسات والنشر/ ببروت/ ١55م/‏ 831-141 . 





19 

ومن ثم فهى لا تق فيه. وكانت قد قالت قبل ذلك يقليل (ص/؟١)‏ إنه لا سبيل أمامها إلا العلم. فأى 
تناقض هذا ؟ وفى موضع آخر (ص؟5١1)‏ نسمعها تقول إن العلم قد أثبت أن أبة قيود على الإنسان 
تعرقل تطوره الطبيعى وتؤخر موه الفكرى. والسؤال هو: أى علم؟ أم تقل إن حقّائق العلم غير ثاّة؟ 
ثم هل هناك مجتمع بلا قيود ؟ أبن هو؟ لوأن أحدا أراد قل آخر والشرب من دمه؛ فهل بفعل هذا دون 
مبالاة بالقيود دناء على ما تقول د . نوال السعداووى؟ 

أما ما تقوله (ص )١6١ ١)‏ نان الدين الحى لا شرف بين إنسان وإنسانء ولا بين رجل 
وامرأة» ولا ين فقبر وغنى» ولا بين أسود وأبيض» ولا مكن أن شول للناس: أكذبوا أو نافْموا أو اكرهوا 
الآخرين؛ وأنه هدف إلى إسعاد البشر وأن سَمسعوا بالصحة السليمة؛ فه وكلام صحيح ليس فيه ما يمككن 
لخ بعلي إلا أن الدين الحق لا يرضىء مع ذلكء ما تربده هى من ممارسة الإنْسان لما نهاه عنه 
ذاك الدين مججة أن الدين المق بكره النفاق. بل الدين الح بأمره بالكل عما نهاه عنه بغض النظر عن 
مشاعره حنى لوكان تميل إلى ما نهاه عنه. كذلك فمولما ([ص١٠١)‏ إن الدين الحق سَمَقْ والحقيقة هو 
كا خا قن نا ارده مخ قبل؛ إذ أككرت مرارا وجود أئة حميقَة كما ينا . ثم تفاجأ بأن الدين 
عندها هو ما نوصل إليه الإنسان من فهم السعادة والصحة الجسدية واللشسة: واللمزوت خنةة أن 
الدين من عند الله لامن عند الإنسان. ومن الممكى أن يخطئ الإنسانء فهل بعد هذا الخطأ دنا؟ ثم 
أى إنسان وأى مجتمع ذلك الذى بصبح مفهومه للسعادة هو الدين؟ إنها تكلم بساطة شديدة السذاجة 
ونظن أنها تكتب علما ! 

وتتلخص الفكرة الى بدور حولها الكثاب: حسبما وضحنا آنا فى أن 'الأنئى هى الأصل" 
كما جاء فى العنوان» ويتبغى من ثم نسبة الأولاد إليها'ء وجعل القوامة على الأسرة لماء مع التأكيد بأن 
لمات اللدراقة فل غزقت التراة أنيا أض ل اشنا تحعلتها اتذرجواعلى قد مق الرفل وهنا 
تفكر غشيم؛ إذ لا أصل هنا ولا فصل» بل الرجل والمرأةكلهما ذو دور مخورى» وددون أى منهما لا 
كك أن تسر شاف وإذا كان ينو الرسانسن نول إن اقم هر الأصلء براق واه قد تمن دن دن 


' وبهذه المناسبة دنبغى أن نشير إلى الحزل السخيف الذى سقّطت فيه الكاتبة حين قالت إن الرسول نفسه كان تسب 
إلى أمه فيقال: محمد بن آمنة. لكنها م تذكر من أبن اسنقّت هذا الكلام حتى نرى السياق الذى ورد فيه. وبكل َي 
يس هو السياق الذى ساقته قاصدة من ورائه الإبهام بأن العرب كانوا دنسبون الأنناء إلى أمهاتهم. والح أن هذا ليس 
نسبا بالمعنى الذى تقصده هى من هذا التدليس» وإلا فما زلنا تقول أحيانا عن هذا أو ذاك من الناس إنه "ابن فلانة" 
معنى أنها أمه لا بمعنى أن هذا نسبه الرسمى . وفى أسرة قريبة لنا مثلا يوجد أكثر من "محمود"؛ قتراهم بقولون: "محمود 
بن فلانة", و"حمود بن علانة"» و"حمود بن ترتانة". ميا لكل محمود عن بقية الحمودين . 


3” 

أضلاعه؛ فالصواب أنهما جميعا خُلنَا من نفس واحدةكما ذكر القرآن أكثر من مرة» بما بدل على أنهما 
من هذه الناحية متساوبان. 

أما إن مضت د . نوال السعداوى فى غلوائها فإن العلم برد عليها بأن المرأة لاممكفها أن تحمل 
ددون رجلء ثما ددل على أن الأمر مشترك وأن أحدا منهما لا مكنه الاستقلال به. بل إن الرجل هو 
الذى قوم بدور المخصّب لا المرأة فضلا عن أنه مكن أن ييخْصّب ما لا يحصى من النساءء أما هى 
فمئى حملت لا ننفع معها عي ]ل اناد ركر عاق الولادة هزة مديعة: كنا أنه لابدرت :سق 
الياسء مخلاف المرأة التى لا تحمل بعد سن معينة» علاوة على أن لها فى كل شهر أوقاتا معلومة تحمل 
فبها ولا تحمل فى غيرهاء أما هو فلا. كذاك فى الحمل لا توجد سوى بويضة واحدة من طرفها فى 
مقادل ملادين المخصّبات منه» كل واحد فيها سعى ليقوم ددور التخصيبء أما هى فدور بويضتها 
سلبى؛ إذ تنتظر الحيوان الأقوىكى بوم بعملية التخصيب. ثم بعد أن بم التخصيب تتعطل هى عن 
الحم والإنجاب إلى أن تضع طفلهاء اناج شط عدن نيما در على التخصيب لا لا نهائة من 
الناحية النظرية على الأقل حنى لو أخجذ منه يعض المخخصبات فحَصيْتْ بها امرأة جديدة . وفضلا عن 
هذا فإنها لا تستطيع أن تحمل إلا فى غير فثرات الطمث» 520 الذى مكنه التخصيب 
فى أى وقت. ومعنى هذا دنفس منطتها أنه الأساسء وليست هى. أما إذا قيل إن الولد كون مؤكد 
النسبة إلى أمه دون أبيه فالرد أن هذا معناه اثهام المرأة الحيانة, وليست الخيانة بالعمل الكريم الذى 
شبغى أن تكافاً عليه المرأة بنسبة الولد إليهاء بالضبط مثلما لا بكافاً الرجل الزانى المعسدى على عِرْض 
رجل آلخر بنسبة الولد إليه» بل دنسب إلى الرجل الآخر رب الأسرة. وفوق ذلك فمن الممكن أن تسرق 
المرأة ولد امرأة أخرى وتنسبه إلى نفسها ظلما وزوراء سواء باسمبداله بابنها أو أخذه دون مقايل. ومن 
هنا تبن اندلا شى مين فى مسالة نسية الولد: 

وتؤكد المؤلفة (ص5١)‏ أن النظام الأسرى الحالى النائم على تولى الأب قوامة الأسرة هو نظام 
مستحدث لم بك موجودا قبل ظهور الأددان» وأن السيطرة على البي ت كانت فى بد الآم» وكاز ن الأطفال 
سسبون إليهاء كل هذا دون أن تقدم ديلا على ما و وكأنه حفّيقة مقررة بعرفها الناس جميعا وف من 
إثبانهاء وليس هناك من دشك فيها أو سول بما يخالتها . وليس هذا بالأسلوب العلمى الذى لا تفن 
تتحدث دائما عنه؛ وإلا لما عجز إنسان أن مول ما يحلوله ما دامت المسألة لا تزدد عن إلقّاء ما بعن 
مخاطره أو ما يريد أن بوهم الناس به ثم بعضى دون أن تُعَنىَ نفسّه بإثبات صحة ما بوه به. والواقع أن 
قائل ذلك هو باخوفن العام الأممروبولوجى المعروف» الذى أصد ركان ذكر فيه هذا الكلام لان ال 


إن 

السعداوى جاهات شيئًا كبيرا ما قاله الرجل فى هذه النقطة: وهو أن ذلك النظام المفترض اتشاره 
قدما سببه تعدد الأزواج بما سبح عنه من الجهل نالب الحقيقى الأطفال» فنسبهم الجتمع إلى أمهم لأنها 
معروفة؛ وأن الجتمعات البشرية قد هجرت هذا النظام حين هجرت تعدد الأزواج وصار أبو الأطفال 
معروفا لأنه ليس هناك للمرأة إلا زوج واحد' . ولتلاحظ أ نكلام باخوفن, مع ذلكء إِما هو مجرد فرض 
نظرى قابل للصواب والخطل . 

وتضيف د . السعداوى قائلة إن الإنسان فى ذلك الوقت كان صرف بطرقّة تلقائية حسب 
مشاعره ورغباته وتفكيره دون عوائق من دين أو فلسفة. ترى هل هذا ممكن؟ الح الذى لا مكن أن 
نازع فيه أحد» اللهم إلا نوال السعداوى, التى لا بضبط فكرها ولاكلامها منطقء هو أننى مثلا لو 
أردت خَحفَِينَ رغبة ما وأراد غيرى حََمِيقَ نفس هذه الرغبة فلسوف يكون هناك صدام بين الرغبنين» 
ومن ثم سوف تكون هناك قيود تنعدم معها الَلقَائية الى تتحدث عنها د . السعداوى على هذا النحو 
الرومانسى الذى لا بصمد لْقَائق الواقع الصلبة. لكن الكائبة, كما قلت» لا تفكر فيما تقول بل مشجيها 
هذا الكلام الطنان غير العلمى وغير الواقعى . كذلك هناك مشاعر الغيرة والحسد والحقّد والتطلع إلى ما 


فى أبدى الاخرين. فكيف تكون هناك تلقائية فى هذه الظروف؟ وسواء كانت قصة ابنى آدم حقيقية 
كما ا أو رمزنةكما قد بظن غيرى» فمغزاها بالنسبة إلى هذا السياق واضح تام الوضوح. 

وهى تعزو هذا الذى تقوله إلى أن البش ركانوا فى ذلك الوقت البعيد عيشون عيشة بدائية ليس 
فيها علوم ولا فلسفات. ومعنى هذا أن العلم والفاسفة هما المسؤولان عن الانحراف الذى حدث فى 
رأها وترتب عليه أن سُولى الرجل رئاسة الأسرة بدلا من المرأة. ولا شك أن هذه حجة عليهاء إذ هى 
ترط قوامة المرأة على الأسرة بالتخلف العلمى والعقلى» على حين تربط بين التقدم العلمى والعقلى وبين 
قيام الرجل بهذا الدور. وهى لم تقصد هذا بطبيعة الحال بل هذا مؤدى ما تقول وهوما ندل على 
تهافت آرائها وعدم إحكامها ما تفكر فيه أو تكثبه. إِما هو كلام بحن لها مُسجله على الورقٌ جره 
وبجّره دون مراجعة أو تثبت. ومن هنا تكثر مقاتتها القكربة» وسهل على كل من سناو لكناداتها أن 
نضع بده سهولة شديدة على نقاط الضعف فبهاء وما أكثر نقاط الضعف فيما تفكر فيه وتكثبه ! 

وبما قالته فى هذا السياق أضا أن اجتمع الإنسانى فى تلك العصور البدائية القدمة قد أدرك أن 
الى هى "الطبيعة أصل الحياة سبب قدرتها على الولادة الجديدة» فاعتبرها أكثر قدرة من الذكر, 
وبالتالى أعلى قيمة. ومن هنا سادت الفكرة فى تلك العهود أن الآلمة أنثى» وأنها آلمة الإخصاب 


' انظر مقّدمة بندلى صليبا الجوزى لترجمنه كاب باخوفن: "الأمومة عند العرب"/ قازان/ 160م/ 0-*. 





دنا 

والولادة وللتضرة والوقزة وار وكل شي مفيد ا:وأن "هزه العؤود قن استهرت الاق السنوات:»: 
لكى معظم علماء التاريخ والأمثروبولوجيا فى العالم يجمعون على أنه فى الجتمعات الإنسانية البدائي ةكانت 
للأنثى قيمة إنسانية واجتماعية وفلسفية أكثر من الذكر. . .". 

ولا شك أن القارئ قد لاحظ تبط نوال السعداوى حين قالت إن المرأة كانت لها قيمة فلسفية 
أكبر من قيمة الرجلء إذ سبى أن ذكرت هى تنسها أن تلك الجتمعات البدائية لم تكن تعرف علما ولا 
فلسفة. فكيف با تر ى كانت هناك رغم ذلك فلسفة استطاعت أن تزن قيمة المرأة وتضعها فى مكانة 
أعلى من الرجل ؟ كما أكدت أنضا أن التاريخ لا بعرف كم من آلاف الأعوام قد مرت قبل أن يحدث 
لاملاب ويحل الرجل حل المرأة فى صدارة الأسرة لآن التاريخ لم يكن قد خُرف بعد حسب كلامها . 
لك إذا م يكن التاررخ قد غرف بعدء ومن ثم م نصانا شىء حول عع الك الاق لزي 
غنواك كت ذا انر 2 وق الور وارلا زور خنوع ما لرأكاناى ع :قله الأسترة اسيل 
أتراهم شموا ين ظهر أنديهه؟ قد بكون» ولكن هل هذا هوالمنهج العلمى الذى تصدعنا نوال 
السعداوى بالتُرثرة عنه؟ 

ثم إن التسويات والنسوين دائما ما بعالون تآخر المرأة عن الرجل بأن الرجل قد قمعها بموته 
العضلية. ورغم أننا لا نسلم لمم بهذه الحجة, لأن كثيرا من الناس رجالا ونساء مسودون جماعاتهم الى 
سسمون إليها رغم وجود من هم أقوى منهم عضلياء فلا جدال مع ذلك فى أن الوق العضلى ميزة دتفرد 
بها الرجل يموق بها على المرأة. فلو افترضنا أن النوعين متساوبان فى سائر صفاتهما مام التساوى 
كان معنى ذلك أن فى الرجل شينًا بزيد به على المرأة وبعطيه من ثم حق الصدارة. ثم هناك سؤال غابة 
فى الأهمية هو: متى با ترى ثم اختطاف الرجل سيادة المرأة على الأسرة؟ ولأى سبب؟ هلكانت 
المرأة قبل ذلك أقوى من الرجل عضلياء ومن ثم استطاعت أن تقهره آنذاك إلى أن جاء وقت ضعت 
فيه عضليا وقوى هو فاتزع منها الزعامة؟ فهل كانت المرأةكذلك فعلا فى بوم من الأنام؟ فما الدليل؟ 
وكيف ثم هذا ؟ ومئى؟ 

إنها تنقل عن أحد العلماء أن المرأة البدائية كانت أقوى من الرجل جسدا (ص1,28١)‏ . لكن هذا 
رجم بالغيب ليس عليه دليل» وهذا العام نفسه بقول إننا لا نملك شيئًا عن تلك المرحلة» فكيف عرف 
إذن ما يزعمه عن الوق الأنُوى على الرجل آنذاك جسدىا ؟ ولنفترض أن هذا صحيح. لقد كانت 
المرأة قوبة ولهذا تتسلطت على الرجلء وبما أن الامر قد تغير إلى النقيض فليكن الرجل هو السيد إذن 
طبمًا لهذه القاعدة الى تحاول إرساءها . أما بالنسبة للقبائل الإفريقية الأمومية فى العصر الحددث الى 


الحا 
ذكرنها فى هذا السياف فهى قبائل ددائية. فإذا كانت تريد هذا الوضع» إنكان هذا الوضع صحيحاء 
ذلتعد التهقرى إلى تلك المراحل البدائية من ثارث البشرء وتبدأ الدورة من قديم . 
ثمكيف با ترى تغلب الرجل على المرأة» وقد كانت أقوى منه؟ هل عبث أحد بالتركيب 
الول الل ا لكن هل كان العلم فى تلك المراحل البدائية السحيقة من تاريخ البشرية 
متقدما إلى هذا الحد ؟ بل هل كان هناك علم أصلا فى ذلك الزمان؟ ولنفترض أنهكان هناك علم 
متقدم يستطيع أن لاعب فى بيولوجيا النوعين» فَكيف استطاع الرجال أن بفعلوا ما فعلوا بجيث 
سخلصون من ضعفهم ونصيرون هم الأقوباء ددلا من النسوة؟ 
فى موضع آخر من الكتاب (صم ١‏ .89؟) توثمنا السعداوى أنها سبيلها إلى ذكر الوسائل 
الى أخضع بها الرجل المرأة له وجردها من حتوقها ووضعها الطبيعى. إلا أنناء فى نهابة المطاف؛ لا 
نحد شيئا غير قولها إن هذا القمع قد اسنازم وسائل متعددة من التعذيب الشديد حتى لقتل لكل من 
وسوس لحا الشيطان وخرجت من النظم الأبوية وقوانين الأسرة. وهوء كما برى القارئ» كلام مضحك 
أنه يقتضينا التخلى عن العمل والمنطقء إذ كيف بعاقب الرجال النساء على خروجهن من النظام الأبوى 
فى الوقت الذىكان النظام السائد هو النظام الأمومىء ولم يكن النظام الأبوى قد ظهر إلى الوجود بعد ؟ 
كما أنه من غير المعقول أن بقّمع الرجل المرأة رغم قوتها وضعفه. وبها بين عجز السعداوى أن توضح 
لنا كيف استطاع الرجل إخضاع المرأة» الى كانت لها السيادة عليه؛ وكانت أقوى منه؛ فضلا عن أن 
الأولاد كانوا يحبونها هى ولا نطيقونه حسب مزاعمها اللى سنوردها بعد قليل. 
كما نزاها (ص١8١)‏ تثرك حقّائق الواقع الذى لا بمارى فيه إلا مار عريق فى السفسطة وتذهب 
فستشهد ببعض علماء النفس على أن الرجل شمر إلى مواهب الأدوة ومشاغرهاء.وأد عضو نتطفل 
على الأسرة» اللهم إلا بعض النوة العضلية الى اكتسبهاء بما بعنى أن تلك القوة العضاية لم تككن موجودة 
من قبل حين كانت المرأة هى الأقوى عضليا . تر ىكيف ولماذا ومنى وأين ثم هذا التحول العضلى لصاط 
انسل إة تلات امون لا شبغى أ اول بهذه الطررقة العامية اللى تكتنى سوق المزاعم 
والادعاءات دون أن تشفعها بالدليل» وكآن العلم بمّوم على الأمانى والأوهام الى تعشش فى رؤوس 
بعض الناس» وليس منهجا صارما يخضع له البحث خضوعا مطلمًا . أليس عجيبا أن بكون هذا هو 
5 د . نوال السعداوى» النى تكثر من الحددث عن العلم والمتهيج العلمى ؟ 
كذلك كين عرفت د . السعداوى (ص١8١-‏ 187) أن الرجل لم يكن .شعر نأنوتة لأننائه إلا 
بعد أن تكبروا وبصيروا نافعين اقتصاددا وأنهكان بْلهم أو مستعبد الذكور منهم وبعاشر البنات جتسياء 
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وأن أطفاله كانوا دكرهونه و على أمهم وسعدون عنه» وأن المرأةكانت تعطى دلا حدود ودون 
افارنيك وكات كت غردت الليسارى دده وم تكن ترون نوع ا اناه ونين بق نيا 
وثائق بهذا الذى تزعم أنه قد حصل؟ الحق أنه ليس فى بد الكاتبة إلا الحلاوس الى لا تغنى عن الح 
شيئًا . والغررب أنها بعدما قالت إن الأ بكان سدى على الأولاد والبنات لم تذكر إلا ظلمه للمرأة» أما 
الذكور فلم تذكر عن ظلمه لهم شيئًا . وهذا دافتراض أن الأمركما قالتء وهوما لا دليل عليه بّة. 
هذا ما قالته هناء لكتها فى موضع آخر من الكثاب (ص/77؟) تقول شيا آخحر مؤداه أن الرجل إذا ما 
ترك لفطرته أحب بناته. إلاأ ن الجتمع وأوضاعه هى اللى تجعله كرههن رغم أنها قالت قبلا إن الرجل 
3 يحب حتى أولاده الذكور» وإنه قد أخذ وقناطويلا حتى شعر بالأنوة» وإن الأولاد والببات لم 
مكونوا يحبونه» بل يحبون أمهاتهم فقط . 
وتقول نوال السعداوى (ص078١-‏ 1748) إن بعض الرجال يحنون إلى القيام بدور الأمه وهو حنين 
انيم عن حسد الرجل للمرأة لتمسعها دونه بالأمومة والحمل والولادةكما تقول. بطاخ أنه لا دليل 0 
هذا الذى تقول ورغم ذلك فإنها تتتخذ من هذا الحنين المزعوم تكأة لإهامنا بآن الرجل كان قدما 
أَضعف من المرأة. والرجالء محمد الله» أكثر من الم على القلب فى كل مكانء ومن الممككن سؤالهم 
عن حمَيقَة هذه الدعوى؛ وأنا ميقن أنهم سوف تتكرونها جميعا. وأناء وصفى رجلاء أستطيع أن 
أقسم بالله إننى لا أردد أن أكون شيًا آخر غير ما خلقنى الله عليهء لا احتمّارا للمرأة» بل لآنكل إنسان 
راض النوع الذى خلقّه الله عليه؛ اللهم إلا ندرة من الرجال والنساء تضغط عليهم ظروفهم وتجعلهم 
بغضون وضعهم ويرددون تغييره. إلا أن هؤلاء ليسوا ذوى ظروف طبيعية بحيث مكن امخاذهم دليلا 
على ما تقوله السعداوىء الى تقصد أن الحنين إلى التحول إلى امرأة هو رغبة عند كل الرجال. 
والطريف أنها نسيت أن تقول لنا: كيف با ترى تستمر الحياة إذا ما حول الرجال جميعا فصاروا نساء؟ 
والواقع أن هذا السؤال وحده كفيل بهدم دعواها المضحكة تلك ! 
وأخيرا ففى الوقت الذى رأنناها تقول إن "معظم علماء الثارخ والأثروبولوجيا فى العالم يجمعون 
على الى عات الإتتائية البذاية كنف للأننى قجة تيكو لوتوائية وفلميقيه كر ني لكا 
نجدها لا تذكر نا أسماء أحد من هؤلاء الم لماذا؟ لأن الأمر عددها لا يعدو أن يكو نكلاما 
فى كلام. ولنفترض أن معظم العلماء من مؤرخين وأنثروبولوجبين قد قالوا ذلك فالواقع أنهم لا يعتمدون» 
فيما بقولون» على دليل. إن هو إلا التخمين فحسبء وفى ميدان العلم لا بنفع التحمين شيئاء اللهم إلا 


هه" 

إذا كان افتراضا نطاق منه العام إلى الت والتحمّى . أما إن وقف عنده لا بعدوه فيس من العلم فى 
5 

وفى "موسوعة الماركسية" المشباكية؛ وتحت عنوان 'النظام الأمومى" نقرأ تعريف هذا النظم 
على النحو التالى: "مرحلة تارخية في تطور اجتمع المشاعي البدائي حي ث كانت الأم مَثْل الدور 
المسيطر في الاقتصاد الاجتماعي . وقد جد النظام الأمومي بين جميع الشعوب دلا اسسثناء . فخلال 
المراحل الدنيا من التطور الاجتماعي ا الزواج الجماعي هو القاعدة لم 34 معروفا من هوأنو 
الأطفال» فكانت الأم وحدها معروفة. ولمذا م نكن من الممكن أن نسب النسل إلا إلى جانب الأم؛ 
وكان الاعتراف فط بالصلة الأنُوية . وكان الاقتصاد القبل يكله في أددي النساء . فلم نكى الصيد» وهو 
حرفة الرجالء بوفر وسيلة للعيش بعول عليها . وفي البدادة كانت النساء عموما هن اللاتي بتّمن بالعمل 
الزراعي المنتيج» وكانت رعابة الأطفال والبيت وتوفبر الزاد والعمل في الحّل والطهي . . . إل من وظائف 
النساء . ومع ظهور تربية الماشية بدأ دور المرأة في المبوط وأصبح الرجل القوة المنتجة الرئيسية في 
الجتمع» ومالك وسائل الاتابج والماشية» وبعد ذلك مالك العبيد» ومن ثم أصبح وأمن كبا 

ولنفترض أن ما تقوله المادة صحيح» وهو جرد تخميدات» وإن حاول نحررها أن بد وكلامه 
علميا مقطوعا بهء وهو فى الَقيقَة ليس كذلك» فهل تردد الكاتبة أن نعود إلى الوراء ونعسيق هذا النظام 
الذى بقُوم على المشاعية الجنسية بحيث لا بعرف الأنناء لحم أداء فيضطر المجتمع إلى نسنّبهم لأمهاتهم؟ 
وهذا لوكان من امن دائما معرفة أم الرضيع. إذ سبق أن بينث أن هذا أمر غير مقطوع به دائما . 
وهذا أيضا لوكان الرجوع الآن إلى ذلك العصر بأوضاعه البدائية مكنا بعد كل هذا اللقّدم الحضارى 
وتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثافية. .. إل وهوما لا مكن أن يككون. ولنلاحظ أن 
ال حرر بحدث عن أوضاع تلك المرحلة وكآنه كان بعايشها وعرف من ثم كل شىء فيها . وهذا بطبيعة 
الحال غير صحيح, إذ لم بعش أى من الأْروبولوجبين إلا فى عصرناء وليس هذا الذى دكثبونه ونشرونه 
سوى تخمينات» أو فى أحسن الأحوال: فروض لم مضع لتمحيص لأنها ليست تجردة علمية تخضع 
لسيطرة الْجرّب ويستعين على التحمّق من صحتها بالالات العلمية الدقيقة» بل هى أمور تاريية ذهبت 
فى الزمان الأول؛ ولا مكن استرجاعها ووضعها نحت الملاحظة والتآمل. ثم هل هذا النظام البدائى هو 
النظام المثالى الذى تتطلم إليه البشردة وترغب فى استعادته» أو على الأقل: أفضل من أنظمتنا الحالية؟ 

كا نا تقوله المادة غير مجمع عليه حنى بصفته تخمينا وفرضاء بل هو أمر مختلف حوله. 
وفكن القارئ الرجوع مثلا إلى مادة "881113112" فى النسخة الإيجليزدة من موسوعة "الإتكارتا" 
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(طت١٠٠م)؛‏ ولسوف يحد اختلاف الاراء فى ذلك» وأن الرأى الغالب يوكد أن نظام امجتمع والاسمرة 
الذى كان ولا بزال معروفا هو النظام الأموى . ثم هأنذا 0 للقارئ مادة "1/13:113101137" فى 
ط ١٠١٠م‏ من "الموسوعة البريطانية" كاملة. وفيها أن النظام الأمومى نظام اجتماعى افتراضىء وأنه 
خَطْرٌ لطائفة من علماء القرن التاسع عشر تأبْرا بما قاله داروين عن التطور البيولوجى للإنسان, إذ أرادوا 
أن سَولوا إن هناك تطورا ثتّافيا أنضا . وقد صار الاجاه الآن هو القول بآن الأمومية بالمعنى التطورى لم 
توجد قط فى بوم من الأنامه ون كان بعض العلماء لا بزالون مستخدمون هذا المصطلح لأغراض تعليمية 
أو حليلية أو وصفية: 

05 تاعطامط عطا طعلط م1 ططعأوز5د 50121 لدع 1ع طاممو8" 
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10 د5ع1اع501 لقطع1022131 ,تتعطاه عط اه عرعد عمه نه ((للمأمعمءاع1م 
كع نك 110177 .0عاكاتء 2651 عتكقط ع25ه5 :670111100315 ولقطلعتاه كتطا 
لطتة 77101710777 كططتتاعا عطا م115 1©0] عتتطتاصمه كتقامطء5 عماهمد 
لطلة ,لدع1انإلهطة ,ع كتامتعوع0 101 عكمع؟د لوتعمعع عغطا مآ نجاء 0110م 
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ونقرأ فى نفس المادة فى النسخة الإنجليزبة من موسوعة "ويكبيديا" ذات الكلام: 
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وفى مادة " (12105 1012112) 836110161" من "الموسوعة اليونيفرسالية' 0 عن 
احُوؤن وما كثبه عن تطور الجتّمعات الإنسانية من نظام المشاعية الجدسية إلى النظام 9 إلى النظام 


الأنوى ما لى: " 1111 ,15 عاذناز 3 ,الام 0101م 7عاضمء عاع10مصطاء'] 


عغالتاء5تدطه1م) عتكزلماكتط'1 عل 621001530108م 532 «عاءمن]معم 
0011 ,(21111126211م 112105 /أعماعاهمط غ)01ل/ء 7 1المطتام 
ة غ6أ2ع35م 13 ع0 5ع11اأع نكاد 5ع0 1670111605 0116مم12 الاعماء121155 
أ 112111321226 1ك ,02102011 085011 ,11210116 عمع11[ عمنا 
"ع1[عمل1ء]202 11112102. 


وشول د . شاكر مصطفى سليم عن ال"'2/1311313750123" ما نصه: "نظام ساطة الآم: نظام نظن 
أنه وجد فى المراحل الغابرة من حضارة الإنسا نكانت النساء فى ظله بمارسن السيطرة على الجتمع أو 
الجماعة الاجتماعية لآن الخاط الجنسى والزواج الجماعى, النظامين اللذينكانا سائدين» جعلا علاقة 
الفرد المعروفة بأمهء وليس بأبيهء فثرتب على هذا أن يكون السب أميا وليس أبوباء قأصبحت الأم 
الشخص الأهم فى العائلة. وقد قال بهذا الرأى باخوؤن وماكلينان وموركن؛ وخالتهم آخرون. . ٠".‏ 

والعجيب: وموضوع كتابها هو المرأة» أن تقول نوال السعداوى (ص>؟١)‏ إن المرأة لا ننهمها 
الرجل على الإطلاق: لا الزوج ولا الأب ولا الأخ ولا الخطيب ولا الحبيب ولا الرئيس ولا المرؤوس ولا 
الأستاذ ولا حتى الطبيب التفسى الذى ير .. أى أن المرأة مشكلة فى حد ذاتها غير قاءلة 
للفهم' . فإذا كان الأم ركذلك فكيف بمكن أن تكون المرأة موضوعا للدراسة؟ هل يمكن أن ندرس 
شيئًا غير قابل للفهم؟ أم تراها تردد أن تقصر دراسة المرأة على النساء فقط؟ لكنها لا تقول ذلك. إذن 
ماذا ترد نوال السعداوى؟ لا أظن أحدا بمستطاعه الإجادة على هذا السؤال» ويخاصة إذا عرفا أنها 
لا تقول شيمًا معقولا فى كاداتها . إنها تدعى الادعاءات الى لا سددها أى برهان؛ ولا مكن التحقق 
منها . كما أنها تتناقض من سطر إلى سطر ولا تبالى» وكأنها لم تفعل شيا ان اكات ديا هل 
هذا معقول؟ بل إنها لستشهدء كما رأنناء بالمؤرخين والأمثروبولوجيين لإثبات فكرتها الغرربة بخض النظر 
عما فى كلامها من حى أو ناطل؛ وهؤلاء المؤرخون والأنثروبولوجيون جميعهم» أو أغلبيتهم الساحمة 


5 شاكر مصطفى سليم/ قاموس الْأْروبولوجيا- إنكليزى عربى/ جامعة الكوت/ احوا/ 308. 

' وبالمناسبة فإنها (ص؟١!-‏ 00١؟)‏ تأخذ على فروبد أن نظرناته عن المرأة قد فشات فى فهمها . ولا أدرى معنى 
لموقتها ذاك ما دامت قد أكدت أن المرأةكائن غير مفهوم من الرجل أنا كان» أى سواء كان فرودد أو غير فروبد . ثم ألم 
تقل أنضا إنه يست هناك حقيئّة ثائة؟ مكيف مخطئ فروبد أو أى رجل يسبب عجزهم عن فهم المرأة بما يفيد أن 
هناك حمّائق ثاسّة؟ ْ 
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على الأقلء من جنس الرجال» الذين تقول إنهم لا مستطيعون فهم المرأة مهما كانت درجة قرابنهم أو 
اقتزابهم منها . 
ومدذ وقت مبكر فى الكتاب تعان د . نوال السعداوى عن غابنها من الدعوة إلى حرير المرأة من 
الظلم الواقع عليها حسبما تقول» مؤكدة (ص!١١)‏ أن حرية المرأة التى تهدف إليها هى حربة المساواة 
الكاملة مع الرجل؛ وليست الحربة الجنسية فقط . ومعنى هذا أن الحربة الجنسية هى جانب من جوانب 
هذه الحربة الى ثهدف إليها من كثابها . فهل هناك من الرجال فى عالمنا العربى والإسلامى من بقولون 
أنهم برددون لأناء جنسهم حربة جدسية؟ بطبيعة الحال هنا ككثير من الرجال المتحرفين الذين لا 
بلتزمون العفة فى سلوكهم الجنسى» ومع ذلك فحين يرددون أن سّْزوجوا نراهم بحثون عن فناة عفيفة لم 
تفعل ما فعلوه هم قبل الزواجج. لكنى لا أتكلم هنا عن السلوك والتصرفات؛ بل أتكلم عن المبادئ الى 
بدعو إليها الرجال. وفى حدود علمى لا ددعو رجالنا بدعوة الحردة الجبسية كى تقول الكائبة إنها تردد 
للمرأة تنس الحربة الجنسية. وهذا إذا لم كى سلوك المرأة هو تنس ساوك الرجل فى هذا الجال؛ وإلا 
فمع من بمارس الرجال انحرافاتهم ؟ ألييس مع النساء ؟ إذن فالرجل والمرأة فى:دنيا الواقع ممتساويان. وما 
دام الرجال لا نقولون بالحربة الجنسية لانفسهم؛ فلماذا تطالب السعداوى بهذه الحربة لبنات جنسها ؟ بل 
من أنابها عنهن تتحدث بلسانهن؟ 
ليس هذا فحسبه بل نراها (ص77؟) تهاجم الزواج فى كل أنحاء العام لأنه. ضمن أشياء 

أخرى» بمنع المرأة من ممارسة الجنس خاريج الزواب» فيستعبد المرأة وملكها للرجل. ثم إنها فوق ذلك 
تزعم (صه١؟)‏ أن من بين مظاهر استقلال المرأة وقوة شخصيتها أنها ددأت تدخن وتشرب وتسهر 
خارج البيت بعدما اشتغلت كالرجل خاريج هذا البيت. تقول هذا وكآن الشرب والتدخين والسهر 
خارج البيت ميزات نبغى أن تتساوى فيها المرأة مع الرجل؛ مع أن هذه الأشياء تضر بالصحة. وإذا 
كان كثير من الرجال بفعلها فهذا ليس دليلا على أنها شىء طيب ننبغى أن تحرص المرأة على تقّليده 
هن وتعروك أن الدالئية بن الرجال الا ترون ولا اترخكون: وكك ددع لا حجنن اهارت 
البيت. ومن ناحية أخرى مك أن بخ بعض الرجال من ذلك دليلا على أن المرأة لا تحسن التفكير 
المستقل» بل تتابع الرجل فى كل شىء حتى فيما هو ضارء متصورة أنه شىء لا دد منه لإثبات استقلال 
شخصيها :وهنة متازتة ععيلة كار ذلك اندي امكف أن كاول شتخدن إثناس استعلال 
شخصيته من خلال تقليد غيره الذى عان أنه مستمّل عده. كيف ذلك؟ علم هذا عددكاتينتاء الى 
تتناقض من سطر إلى سطرء وليس فى كلامها فكرة واحدة محكمة منضبطة. 
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وكانت نوال السعداوى» فى سبيل إهام القراء فكرتها النيئة» قد زعمت (ص"6١)‏ أنه ليس 
هناك أى دليل علمى على أن المرأة أقل من الرجل عمّليا ولا فسيولوجياء وأن القول بغير ذلك هومن 
تأثبر السلطة الأنوية الى ملك الزوجة والأولاد كما ملك قطعة أرض. ولكن من أبن دا ترى أتت بهذا 
الكلام العجيب؟ ترى هل بملك الأب أفراد الأسرة؟ فما مظاهر هذه الملكية؟ وما تائجها؟ ثم هل 
تفوّق الرجل على المرأة عضليا أمر مُكى السفسطة فيه؟ هل تستطيع المرأة أن تحمل من الأنقال ما يحمله 
الرجل؟ هل تستطيع أن تسوق الحافلة والققطار والطائرة والغواصة والراقعة ووانور الزلط دنفس الكفاءة 
اللى بسوقها بها الرجل؟ ترى هل مكنها أن تحار ب كما يحارب هوء وتخوض المعارك الطاحدةكما 
بخوض هوء وتطلق المدافع والصواريخ وتلقى بالقنايل كما بفعل هو؟ ترى هل عكنها تككسير حجارة 
الجبالكما نكر هو؟ وهل مكتها أن تشسغل بنَاذ الغرقى والمدفونين تحت الأنقا ضكما يشتغل هو؟ 
ثم هل لها من الإتتابج الفكرى والأدبى مثل ما له هو؟ بل هل اشتهرت بالطباخة وتصميم الأزباء كما 
اشتهر هو؟ وهل تؤد ىكل العمليات الجراحي ةكما بؤدى هو؟ فلماذا إذن المناطحة والمعاندة» وكاننا فى 
حرب عوان بين الرجال والنساء» ولسنا فى مجال تعاون وتتاصح واحترام متبادل؟ 

حوس يانه القن لا على قرلا رضي 18 إن مواد كان للناءقن اللنعدور الأرق تين الوق 
الى للرجلء ذاكرة من بينها اتساب الطفل إليها . كيف ذلك؟ هذا ما لا أدربه؛ لأنها قالت قبل ذلك إنه 
كان سسسب إلى أمه. فما معنى ارتدادها عن ذلك الكلام والقول بأنه كان دتسسب إلى الاثتين معا؟ 
وفعت انها تقول فى نفس الموضع إن المرأةكانت ا المكانة الأولى طبيعيا . كيف ذلك مرة أخرى إذا 
كانت متساوبةكما تقول مع الرجل؟ واضح أنها تخبط . ثم إنها (ص0١)‏ تنهم الآددان السماوية بأنها 
هى السبب فى تآخير مرتبة المرأة من الأولى إلى الأخيرة. ونراها تخطئ هنا خطأ فاحشا بالزعم بأن 
اليهوددة هى أول ددانة سمماوية؛ إذ المعروف أن هناك ديانات سحماوية سابقة على اليهودية» بل منذ الإنسان 
الأول حسب القرآن. إلا أننا تفاجأ بها بعد قليل (ص56١)‏ تزعم أن القيم الَىصكانت سائدة لدن نزول 
الرسالة على موسى كانت تقوم على ملكية الأرض والعبيد والأطفال والنساء . أى أن وضع المرأة قبل 
الأدمان كان سيئًا جداء وليست الأدان هى الى تسببت فى سوء وضعها على عكس ما تزعم. ثم 
أن هذا با ترى فى الكتاب المقدسء وبأندينا ذلك الكثاب» وهو يؤر لمسيرة اليهود كلهاء وليس فيه بانا 

شىء من ذلك التخبط الذى تتخبطه» وإلا فعلى أى مصدر آخر اعتمدت فى كتادة هذا الكلام؟ 
والعجيب أضا أنها تقول كذلك؛ ودنشس الجرأة والتهور (ص١8١)»‏ إن الأسرة نشات بعد ظهور 
الملكية الخاصة الى صاحبت سيادة الرجل. ومعنى هذا أنه م تكن هناك أسرة قبل سيادة الرجل؛ 
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وبوجه أحرى: ل تكن هناك أسرة أمومية على عكس ما تقوله بطول الكثاب وعرضهه إذ ما معنى 
الطنطنة بالنظام الأمومى ؟ معناه أنهكانت هناك أسرة» ولكى برياسة امرأة. أما هنا فالسعداوى» تبعا 
للعالم وورد» تقول إن الأسرة م تظهر إلا فى الوقت الذى كانت السيادة فيه للرجل . ومعلوم أن النظام 
الأسرى الذى تمع فيه الرجل السيادة لا بزال هو القائم حتى الآن. أى أنه لم تكى هناك أسرة أمومية . 
فااظ ركيف تتسف نوال السعداو ىكل ما ريد أن تثبته فى هذا الكتاب . ذلك أنهاء كما قلت وأقول 
007 لا تمع شكر منضبط حكم, بل كلما عنت لها خاطرة اندفعت إليها وسجاتها وأخذت ثنافم 
عنها كآنها أتت بالذئب من ذيله» ثم سرعان ما تخطر لما خاطرة أخرى فتتدفع تنافم عنها . . . 
وهكذا دواليك. والعجيب أنها لا تأتى مشىء من عندهاء بل تعمد على التقّل من هنا ومن ها هنا 
دون أن بككون بين ما تتقله تداغم وانسجام؛ إذ هى تمر إلى العمل التقدى الصاحى؛ بل تدخل 
موضوعها وفى ذهنها فكرة مسبقة تريد تسويتهاء ثم لا تبالى بأى شىء آحر. وقد نفلت الفكرة السابقة 

عن العالم وورد كما سلفت الإشارة. 
وهى تقول أنضا (ص؟5١)‏ إن آدم قد ألف قصة الل سالبا لنفسه عملية الولادة من حواءء إذ 
جعلها تواد منه لا العكس» وعن طرين ضلعه لاعن طريقٌ رحمه لأنه ليس له رحم. ولك كيف كانت 
السعداوى تريده بولد من رحمهاء ولم يكن هناك رجل قبل آدم بعاشرها حتى تلد آدم؟ وه ل كانت حواء 
موجودة حتى سلبها آدم الولادة؟ إن الكلا كله مضطرب أشد الاضطراب» ولا يستطيع العقل متااعته 
سهولة لأنه يحتابج إلى عمل بهلوان . ثم أنسيت نوال السعداوى أن دور آدم فى مجىء حواء إلى الوجود» 
جني الشكالة الى تقد عليها مناه هوردون سلب 1ه أوقع الله عليه السبّات» ثم خلقها من ضاعه؟ 
كذلك فهو يخلق نفسه. ثم إنهاء بعدما قالت إن المرأة مولودة حسب العهد القديم من آدم تتقلب 
فتزعم (ص١1١)‏ أنهاء حسب الدانة اليهوددة» مخلوقة من سلالة الميوانات والشياطين» أما الرجل فعقّله 
جزء من الذات الإلمية. إلا أنها لم تورد؛ لشديد الأسفء أى مرجع, بل ألفَت بكلامها المضحك 
ومضت خفيفة الضمي ركانها لم تقترف شيئًا . وهذه هى المنهجية العلمية التى صدعتّنا بها . أو لعلها 
حتّائق العلم الى لا تعرف الثبات كما تقول بل تنزل على نزوة الباحث وتتشكل حسيما بريد له هواه. 
ثم تتحدث (ص١1)‏ عن المرأة باعتبار آخر هو أنهاء كما تقول» قد وقنت فى وجه الساطة 
الكئسية» فاستّحمّت العقّاب الظالح. تقصد النساء اللاتى انهمتهن الكئيسة بممارسة السحر وعذسّهن 
وأحرقتهن» ناسية أن الرجال قد وقنوا أضا ضد الكئيسة وحاربوا الخرافات الى كانت تلقنها أتباعها 
الجهلاء فى العصور الوسطلى ولا تسمح لأحد بالخرويج عليها أو مجرد مساءلهاء ودفعوا بسبب هذا 


حر 
الموقف مما فادحاء ولكن لغادة أسمى» وهى أكتشاف القّوانين العلمية والمناداة باحترامها بدلا من 
السحرء الذى كانت ممارسه النساء فى ذلك الوقث. كذلك تصور كاتبّنا الساحرات .وصفهن نساء 
شديدات الذكاء سمردن على خرافات الكئيسة أو نوصان إلى أدوبة غير معروفة للكئيسة لشفاء 
الأمراض (ص170- 0117 . فهلكانت الساحرات فعلاكذلك؟ الواقع ام كر فلن 
الكئيسة فى شىء» إذ كلا الطرفين كان ددعم الخرافة» ولكن بطريقته . ثم تسسمر المؤلفة فتقول إن بعض 
العلماء قالوا إن "الساحرة الشريرة" هى رائدة الطب الحددث» إلا أن العلماء» ومعظمهم من الرجال» قد 
أسدلوا على المقيقَة ستارا كيلا عرف الناس أنها طبيبة. لكن أليس الذين قالوا إنها رائدة الطب 
الحديث رجالا أنضا ؟ أليس برى القارئ أن السعداوى تريد اتهام الرجال وتشوبه صورتهم؛ والسلام؟ 
وهذا إن كانت السواحر فعلا طبيبات» ولو شعبيات» نصفن الأدوبة التى من شأنها التخفيف عن 
المرضق: وهوما لم تقدم لنر الكاتبة شيئًا شنعنا ده سوى المزاعم الى لا تقدم ولا تؤخر. . والمزاعم فى 
دنيا لعل لا تساوى شروى تير وإلا فأجهل الجهلاء ستطيعها نكل سهولة: ول تند شيا التة: 
والواقم فق وقن عد الكئيسة فى تلك العصور هم الرجال العلماء الذن خرجوا على ما 
تردده الكئيسة من خرافات متخلفة عن العالم واستعملوا عقوم وآلاتهم العلمية لاكنشاف حمَائق الكون» 
تأحرقتهم الككيسة وعذينهم عذاءا بشعا لا مله بشر. بيد أن نوال السعداوى تتم اما على تلك 
الحمائق اللى بعرفها كل من درس تاريع أوربا حتى لا تعترف للرجال بأى فضل . ولعل مما برفه عن القارئ 
نعرفة أن نوال السعداوى عادت فى موضع ارق الكتاب (ص07) فقالت عن الساحرات فى 
العصور الوسطى إنهن كن زوجات الات لأزواجهن 7 وكانت قد قالت» كما 
دكرنا قبل قليل؛ إنهن كن طبيبات رائدات» وإن هذا هو سبب ضيق رجال 8 لا الأزواج بهن . 
أليس هذا ما سمونه: سمك لبن مر هندى؟ 
ومن ذلك الوادى قولما إنه من بين الدلائل على ظلم المرأة أنهم بطلقون "المستريا" على 
الاضطراب العمّلى» وهو مصطلح مأخوذ من "الرحم' لأنهم فى اليونان كانوا بعسَمّدون أن المستريا سبيها 
اضطراءات فى الرحم (ص171١-‏ *17) . لكن هذا خطأً علمى سببه ما لوحظ من أن الإصاءة 
بالمسكريا تكثر بن النساءء وظن الأطباء فق الإدائة أنهارا جع إلى اضطراب فى وظائف الرحم'؛ وم 


١‏ سول قاموس | مر د التاريخى: "615) 0] اعد مقطا ع1اطة1][ عتم باعبحط عصاعط معدده 1لا 
615 عطا 01 ععمةط1ن015 2 م1 عل ع6 ما اع نمطا القماع 1ه 5 ]1 ,01501061 
505 115 21101 . ومعنى المصطلح فى اللاثينية واليونانية 1 فى الرحم ولق بالرحم': -112ه]85ق2 .هآ 
اده عطا صا عستمع كن ,طمده؟ عط ما عستعدماء6 عفىنامعهىنا .01 .20 ,دنا" . 





لحن 
يكونوا صدون الإساءة إلى النساء من حيث هن نساءء وإلا لقال الملوك إنهم هم أنضا مظلومون لنسمية 
آلام المفاصل الناشمّة عن كثرة أكل اللحوم د"داء لمر وموك س (00106) . ولا أحد من العقلاء 
مكن أن طوف برأسه هذا الخاطر» لالع او سدع سكن ثم ما ذنبنا نحن فى إطلاق 
مصطاح "المستريا" على ذلك النوع من المرض؟ إن هذا مصطلح أوررى؛ أما مصطلحنا نحن فهو 'المرع' 
0 ايا ومعناه الفزع» ولا صلة له بالرحم أوالمرأة من قريب أو بعيدء بل هو مصطلح حابد . ولو 
كان صياغة هذا المصلطح انعكاسا لكراهية الرجال للمرأة وجدنا كل اللغات ترجمه ترجمة حرفية. 
كما كان بإمكان النساء فى أوريا حيث صيغ المصطلح الى كرا التعراوي نشكا لاسا اذ ده 
مصطلحا آخر لا حمل فى طياته أدة إساءة لمن» وبالذات فى العصر الحديثء الذى ممكن المرأة فيه أن 
تفعل ما تردد وتعترض على ما تشاء . ولكتهن ل بفعان» فعلام ددل ذلك؟ 
وكآن هذا غي ركاف عند د . السعداوىء إذ نراها ([ص58؟) جع انتشار المستريا بين النساء 
إلى الظلم الواقع عليهن؛ وكآن المستريا مرض نسائى لا بصاب به الرجال! بل نصل الموس الفكرى أن 
ا المجلمع على امكو 2د طبقَيّين: طبقّة الذكور» وهم السادة الظالمون» وطبقّة الإناث» وهن 
الإماء المسحوقات. ومن المضحك أنها (ص١17)؛‏ حين تعيب طريقة علاج عض الأمراض النفسية عن 
طريق الصدمات الكهربية تتحدث عن الموضوع بما بوهم القراء بآن النساء وحدهن هن اللاتى ار 
بهذه الصدمات» رغبة منها فى اهام الرجال بظلم المرأة وتعذيبها دون طائل» وكأن الرجال المرضى لا 
عالجون هم أنضا بهذه الطررقّة. لكن قاتل الله التحيزء ويخاصة إذا صدر ممن شقَشفون بالمنهجية 
العلمية والرغبة فى الوصول إلى الحقيمٌة . 
وما تقوله السعداوى أنضا لإهام القراء بأفكارها التى تفتقر إلى أى دليل قولما (ص>8١‏ وما 
غرها) إن الرجل لدان نوهد أن ا لمرأة نظل مثارةعفسيا طوال الشتهرتما يكن على اماه 
مواجهنه فشغلها بالأولاد والحمل وما إلى ذلك كيلا تعجه بمطالبها الشهوبة» وكانه كان من الممكن ألا 
تحمل المرأة فى ثلك العصور حيث ١‏ تكن البشرية قد تقدمت علميا وطبيا بحيث تستطيع تصنيع حبوب 
منع الحمل وما أشبههاء أوكآن المرأة لا تتوق بغطرتها إلى الحمل والولادة. والغرب أنها تقول أنضا إن كثرة 
الحمل بزدد شهوة المرأة. فأى تناقض هذا ؟ وأغرب من ذلك أن تقول إن الأناء من أولاد وهات كانوا 
ؤثرون أمهم على أببهم ولا بهنمون به وهو ما كان يزعجه وبغيظه. فه ل كان بعمل إذن على أن بظل 
غضبان مغناظا ددفع المرأة إلى مزد من الحمل والولادة اللذين يشبح عنهما مزدد من الأولاد والببات 
كرهونه ويمضلون أمهم عليه؟ ثم تعود فتَتُول إن الولادة الأو كثيرا ما تؤدى إلى برود جنسى لدى 


رذن 

المرأةه وهو ما بّناقض مع ما قالته من أن الحمل بطبيعته يزدد من شهوة المرأة. ثم هل الرجل مسؤول عن 
ذلك؛ وكان نتّصده حين عمل طبمًا لكلامها على شغل المرأة بالحمل والولادة؟ أم ماذا تريد السعداوى 
الضبط أن تقول ؟ 

ثم تتفل الكاتبة عن بعض الكتاب (ص1575) أن شهوانية المرأة الشديدة م لق للتكيف مع 
الأوضاع الحضارية الى تفرض على المرأة الاكتفاء دزوبح واحدء هذا الآكتفاء الذى فرضه الرجل على 
المرأة وأعفى منه نفسه. ولّكن السعداوى قد نسيتء فيما بدوء أن توضح لنا سملت المراة 
للرجل رغم أنهاء كما أكدت مراراء كانت أقوى منهء وكانت كل الظروف فى صالحها بما فيها الأولاد 
الذكور حسبما تزعم, ما بعنى أن الرجل الصغير [الذى هو الولد) كان بف ضد نفسه ومع المرأة. بدو 
لى أن ما قالته الكاتبة عن ضرورة تعدد الأزوابج للمرأة هو الهدف من كل كلامها الكثير المسبب للصداع 
عن الأورجازم عند المرأة ([ص55١)»‏ فضلا عن رغبنها فى إثبات أن الرجل ليس هو الْحتاج إلى أكثر من 
زوجة بل المرأة. ومن الواضح أنها (ص6؟1) مع إطلاق الحرية الجنسية للمرأة وضد تكوين أسرة لأنها 
ترى أن تكوين الأسرة هو من متطلبات الرجل» أما المرأة فُكانت مشسّعلة الرغبة لا تردد الآكثفاء برجل 
واحد تلتصى به وتكون معه أسرة» دل تردد إشباع شهوتها فقط. وهى تدُنى على ما كان بعض 
الجاهليين بزاولونه من زواج الاستّبضاع وزواج المشاركة, وهو الزواج القائم على تعدد الأزواج بوصعة 
رامن أنواق ارو سيق يرق أن يدناة:يها 8100 )ارقم أن لالتعا تفلل على حطة 
الرجل الذى أمر زوجته بممارسله» ورغم أن تعدد الأزواج ما هو إلا دعارة صريحة ل يكن عارسها إلا 
الأوداش من العرب من لاكرامة لحم ولا شرق كنا عتلك» علبب جهلياء عن أن الاستّبضاع ليس 
زواجا بل لونا من الدداثة. وعلى أبة حال كيف عرف العلماء الذين تستشهد بهم نوال السعداوى أن 
نظام الجتمع كان أنثوياء وأن المرأة كانت م.شتعلة الشهوة طول الوقّت» وأن ذلك ل ننه إلا شمع الرجل 
لما ؟ أجل كيف عرفوا ذلك؛ وليس هناك أى معلومات عن تلك العصور؟ الغردب أنها تعود 
(ص ١158‏ )» بعدما قالت إن الدراسات الى قام بها العلماء هى اللى أنبت هذاء فقول إن ما ذكرته 
مكن أن يكن صحيحا أو غير صحيح. 

ورغ مكل ما صدعتنا به نوال السعداوى عن شبق المرأة وعدم أكثفائها برجل واحد لولا أن 
الرجل قد أجبرها على ذلك إجباراء نراها (ص486- 85؟) تتكلم عن ظاهرة البغاء على أنها تاج 
السلطة الأدوية» ناسية أنها قالت إن المرأة فى المجتمع الأمومى كانت اشيقة لا ان ع اس نري 
ما الفرق ين البغاء وين هذا الشيق ؟ اليك الحصلة هى أن امرأة واحدة تعاشر رجالا متعددين؟ ثم 
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لماذا تعيب السعداوى البغاء إذا كانت لا ترى فى تعدد الأزواج أنة معابة أو غرانة؟ وهى نظن 
(ص55؟) أن البغاء لا تازيتة سوى النساء غير المتزوجات» ومن ثم فلو تزوجت كل النساء لما كان 
هناك بغاء فى رأها . وكفادتها مسح كل هذا فى النظام الأبوى' . هل هناك هزل أكثر من ذلك؟ إن 
كثيرات جدا من البغادا متزوجات أو لمن عشاقهن» ولا منعهن وجود الرجل فى حياتهن من ممارسة 
البغاء . وحتى لوم نكن هناك بغاء أليست هناك الخيانة الزوجية من جانب المرأة» والخيانة لون من 
البغاء» وإ نكان مقيدا ؟ كذلك تقول إن البغاء كان شُرة إكراه الرجال للنساء على تمارسنّه. لكنهاء 
كهادنها فى ارتكاب الناقضات الفْحَّةء تسارع فتذك (ص١١)‏ أن الإمبراطور قسطنطين هو الذى 
ألغى البغاء المقدس. فلماذا ألغاه هذا الأحمق إذا كان وجوده كفل المّعة له ولسائر نى جدسه من 
الرجال؟ ومن ا ترى ألغى البغاء فى كل مكا نكان فيه بغاء ؟ اليسوا هم الرجالء الذين تعمل نوال 
السعداوى فى كل ما تكتب على تشوههم وتلويثهم» والذين تتهمهم بأنهم هم الذين تكرهون النساء على 
مزاولته ؟ ْ 
عن اران التى لا تقنع أحدا قولما (ص؟57؟) إن الأب بعترف نابنه من زوجتّه؛ لكنه لا يعترف 
ابنه من عشيقَته بسبب أن الميراث فى ظل النظام الأبوى لا بنبغى أن ينل إلى أحد من خارج مؤسسة 
الزواج. والواقع أنبى لا أستطيع أن أقتنع بهذا الذى تقوله نوال السعداوىء إذ ما الذى بضير ذلك النظام 
إذا ورث الولد غير الشرعى من أببه؟ ثم إن هذا الولد برث من أنه الفراشى» أى الزوح الذى خانته 
زوجله وأت بولد اليتوين اند توشه إليد". اللي أنينا منع الأب من الاعتراف ناشه غبر الشرعى 
هو نفسه ما يدقع المرأة إلى إنكار أمومنها له: الفضيحة! بل إن هناك نساء برفضن الحمل والإيجاب لأنه 
بفسد جمالحن. أليست هذه أنانية أنضا ؟ أم إن الأنانى هو الرجل وحده؛ الذى تقول السعداوى إنه لا 
عثرف بأننائه غير الشرعيين ؟ 
ونيا قن سيا العناء والتتردة غيو الفلتن او الراقكى حاول وت كزال السعداوف رض كقاك 
0 هام القارئ بأن إحساس الفرد بذكورته أو أنوته إا وقف على معاملة الأسرة له» متجاهلة أن 


"ويخ التحييه وكق ما وله وال النشداوى أر اعون تن عم »كديا قوف أن النناء قد اقترطو نان 
من المجتمعات الاشتراكية رغم أن هذه الجتمعات هىء مثل الجتمعات الرأسمالية, مجتمعات أبوبة. وبالمناسبة فالداس فى 
اجتمع الرأسمالى أفضل حالا من الناحية الاقتصاددة من نظراتهم فى الجسمع الاشتراكى» ومع هذا نراها تكد اختفاء البغاء 
من هذا وانتشاره فى ذاك» مع أن العكثس كان بنبغى أن يكون هو الموجود طبعًا لتحليلائها . 

' بل إنه فى حالة ما لوواتكشفت الحقيقة وعرف الجتمع أن الولد لا بنتمى إلى الزوج فإن الدين بنسبه إلبه كانه ابن حقيقى 
له بما دترتب على هذا من ورائته لذلك الزوح. 


هو 

هناك إحساسا فطرا هو الذى يجعل الفرد تبه إلى أى جنس ينتمى» وإلا فكثيف عرف آدم وحواء 
أنهما ذكر وأنثى على التوالى» وم تكى هناك أسرة ولد أى منهما فيها ؟ بل كيف بعرف الحيوان أنه ذكر 
أ هل ثقافة الجتمع هى الى تعرّفه ذلك ؟ فهل للحيوان ثثافة؟ طبعا لا. وكيف عرفت هيلن 
كيلر الصماء العمياء البكماء مثلاء قبل أن تتصل بالناس بعدما علمها القراءة والكثابة سيدةٌ عطفت 
علهاء انين > م ترى السعداوى ستتاكل وتقول إنها قبل ذلك م نكن فى مستطاعها أن تعرف أنها 
أ ؟ وكهادتها نراها تعود فقول بوجود هذا الإحساس الفطرى؛ بل أن الذكورة والأنوثة موجودتان فى 
اللكوين البيولوجى للفرد منذ المرحلة الجنينية. ثم تعود مرة أخرى فقول إن أهم عامل فى ذللك 
الإحساس هو عامل الأسرة ومعاملها الفرد» لتنتهى إلى أنه هو العامل الوحيد أو الحاسم على الأقل. 
وبهذا سين للقار ىكيف تتضارب أقوال نوال السعداوى ولا تستقر على حال واحد أبدا . 

ومن السخائف الى تعمها السعداوى (ص7١1)‏ أن الرجل بكره المرأة كراهية دفيدة مع 8 
تكد أن الرجل مشغول بها طول الوقت» ودائم التخزل فيها والترامى على قدميها . ثم مَضى فتورد رأى 
فرويد فى أن السبب فى هذا قد كون خوفه من أن تخصيه. والحىّ أن هذا هو السخف والشذوذ 
بعينه إذ منى خاف الرجل من أن تخصيه المرأة؟ لوكان الأم ركذاك لما اقترب منها ليعاشرها كيلا بوذر 
لما فرصة مجانية تقوم فيها بإخصائه. ولكى كيف بكون ثم كراهية للمرأة من الرجل؛ وهو الذى بلهث 
وراءها طوال الوقت كى يحظى نحبها ورضاهاء وينظم فيها الأشعار والأمارء وسودد إليها بالحداباء 
ويدفع لها المهر فى كثير من الشراتع» وبنعق عليها حين تصبح زوجة له, وبغار عليها من نظرة أى رجل 
آخر إليهاء وقد يحنوض المعارك والحروب الضاربة من أجل الفوز بنظرة من عينيها أو دفاعا عن كرامتها 
وعرضهاء أو ثانا لرجولته وشجاعته أمامها ؟ إن الرجال بطبيعتهم يحبون النساء ولادكرهونهن» ومثلهم 
فى ذلك النساء» فهن يحبين الرجال ولا يكرهتهم؛ الى إلا اديت غاص يرق أو يدر ون فحص 
دذاته سّسم نصفات ببغضها النافر. أما على وجه العموم فى فطرة كل من النوعين حب النوع الآخر 
والممنْوَ إليه والعمل على جذب اهنّمامه والحصول على تقديره. هذا هو الكلام الصحيح لا الذى تهرف 
نه نوال السعداوى. وأنا على نين من أنها تعى ماما أنها لا تقول الحقيقة» بل تعاند وتمّشى عكس امجاه 
واقع الحياة عن سبي إصرار وترصد . 

وبالنسبة لما قالنه (ص707١- )١178‏ عن كراهية الرجال للمرأة فالواتع أنهم لا كرهونها ولا 
يكرهون إعطاءها حقها من الاحترام» ب لكل ما هنالك أنهم بكرهون المناطحة من بعض النساء 
وجنوحهن إلى التمرد والعصيان فى كل صغيرة وكيرة . ومعروف أن معظم الرجال شاورون نساءهم؛ 
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إن لم بكى عن مبد! فعلى الأقل نزولا على الطبيعة البشربة الى تحب أن تحس بأنها ليست وحيدة فى 
مواجهة الظروف الصعبة والمربكة؛ وترغب فى الاسسّّناس بما عند الآخرين القربين من رأى. إلا أن 
بعض النساء بردن المناكفة وهذا ئما لا مساعد سفينة الزواج على الإنجار الحادئ. وإلا كيف عاشت 
المرأة مع الرجل مدذ الخليقة؟ أوكانت حياتها كلها تعاسة وشقّاء وكربا أسود إلى أن جاءت نوال 
السعداوى فاكتشفت هذا وعمات على تغييره؟ لا تكران أنهكان هناك» وسوف بظل دوما هناك 
مشاكل بين الطر فين سواء عملت المرأة خارج البيت أو بداخله. أما أن تقول إنه لا بد أن تخرح المرأة 
وتعمل خاريج البيت» وإلا فلا سعادة» فهو تضبق للواسع وتحجير المرن. ثم أبن السعادة الل ى كانت 
غائئة عن حنأة المرأة وعن البيت ثم رفرفت عليها مجخرويج المرا أة إلى الحياة العامة ؟ أُوَلو امجتمعات 
الغررية من المشأكل بين الرجل وزوجتّه ؟ ألم تفش الطلاق فى تلك الجتمعات؟ ألم تكثر الأمراض 
النفسية؟ ألم بظهر الاغتصاب وينتّشر بعدما كان حدودا جدا لا تكاد تسمع به؟ ألا ضر ب كثير من 
الرجال الغربيين زوجاتهم؟ ترى لماذا فشل مثلا برترائد رسل عدة مرات فى الزواج وعرف العلاقات 
الغرامية حنى مع المتزوجات رغم كل التقّدمية فى فكره وفكر زوجاته وعشيقاته فى مجال الجنس؟ 
ولماذا كان هريرت جوري وبلز يحخون زوجته مع سكرتيرته كلما خلا عليهما البيت؟ ولماذا خان كل من 
الأمبر تشارلز والأميرة ديانا الآخر » واعترفا دذلك فى التلفاز على الملإ فى جميع أرجاء العام دون أدنى 
إحساس بالخجل ولا مراعاة لوضعهما السياسى والاجتماعى ولا مبالاة بمشاعر أطفالهما ؟ ولماذا هذه 
الفضائح الجنسية فى كل مكان الجتمعات الغربية؟ ولماذا هذا التفكك الأسرى الواسع النطاق؟ ولماذا 

كل هذا القاق؟ ولماذا ارتفاع نسبة الاتتحار؟ 
لد قال القرآن: "وللرجال عليهن درجة", وإن م بعن هذا أن كلا من الجدسين نسشمى إلى عالم 
تاف عن عام الأخوء دل مماكلهما من نمس واحدة» وإن غنيك القوامة للرجل . أمنا الستعادة 
الكاملة المطلة فهى كالعنّاء لا وجود لا فى عالمناء ولا مكن أن ببلغها الإنسان فى بوم من الأنام على 
هذه الأرض طبمًا لما دنا به التجارب الإنسانية على مدى الدهور والحقب» على عكس ما تربد 
السعداوى أن توهمنا به من أن الزواج حتى الآن كله شقّاء وتعاسة (إذ بوم على السادوماشوسيةكما 
تقول ص١737)‏ لأن المرأة لم تتساو بالرجل وتِسسّمّل عنهء ومنى ما ثم هذا انقلبت الحياة الزوجية التو جنة 
وارفة الظلال طبمًا لأوهامها ومزاعمها . ومن طريف الأمر تأكيدها (ص58١-‏ 155) أن الدساء 
المقفات الواعيات هن اللاتى بفشان فى الزواج. بل إنها لتزى أن نضح المرأة يجعلها لا محمَاج إلى الزواج 
أصلا. الله أكبر! فما معنى تأكيدها إذن بأنهن سليمات نفسيا وأنهن المثل الأعلى للمرأة إذا ل يكن 


ا 

قادرات على النجاح فى الزوابج؟ 1 إن الوعى والآكتمال لا بد أن بؤددا إلى الفشل؟ إن بعض النسوة 
سقطن ما هن فيه من فشل زواجى ي على ما بدعون إليه من مفاهيم وآراء مضطرية منحرفة؛ وكأنهن 
يحددن على الاجحات فى زواجين ويردن أن بعكرن عليهن صفو حياتهن وتعربنهن دفشلهن . 

ونبغى فى رأى د . السعداوى (ص157) أن تعنر المرأة نكل لمجربة مرت بها مهما كان شأنها 
لأنها جزء م نكيانها . أى أنها لا ترى أن هناك شيئًا اسمه الخطأ نبغى الخجل منه؛ ومن ثم لا معنى 
لكلامها هناء إذ إن الظلم الذى بمّع من الرجل جاه المرأة إنما هو تجردة مر بها وأصبحت جزءا من كيانه 
لا شبغى أن بشعر بالخجل منه بل بالاعئزاز به. وكمادتها فى التداقض المضحك تنقّل عن إربك فروم 
(ص؟١")‏ أن الإنسان الذى بشعر بالنآثم ويصاب ,العُصَّابٍ أفضل ألف مرةممن لا يحس بأى ذنب جَرَاءً 
ارتكابه الأخطاء . 

ومن مظاهر العناة لدى السعداوى تتسيرها 83ت 86٠‏ 85 :40) غيرة المرأة على 
الرجل خوفها أن تأخذ زوجها امرأة أخرى فلا مد لنفسها مأوى محتمى به ولا رجلا بنفق عليهاء إذ 
كانت حرومة من العمل الذى يكفل لها الاستّلال. فهل معنى هذا أنها الآن ١م‏ : تعد تغار على زوجها ولا 
تاف أن تأخذه امرأة أخرى؟ بل ألا خاف أن تأخذ حبيبها' لا زوجها امرأة أخرى؟ وإذا كان الأمر 
كما تزعم فلم شعر الرجل ,الغيرة والمخوف من فتّدان زوجته أو حبيبته» وهو الذى ننفقٌ ويؤوى لا هى؟ 
ألا إن هذا لتفكير غتلخل . وأنا لا أحيلها إلا إلى حالة تلك الطبيبة المشهورة المثرة الحدل حين اكنشفت 
مدذ وقت غير بعيد أن زوجها منُعلقَ بامرأة أخرى أصغر منها وأنضر وأجمل. فلم ركيتها دا ترى 
عفاررت الغيرة» واتقابت حياتها رأسا على عتّبء وأزعجت المتقفين برسائلها حول الكاتب المشهور 
الذى شارف النسعين ووقع فى غرام مُعدّة تلفازبة فى الخمسين من عمرهاء رغم أن الطبيبة الثائرة 

مستمّلة عنه مادداء إذ لما مهنة وأعمال تدر عليها من المال ما لا يكتسبه هوء وما لا تاج معه أن بن 

عليها أو بوذر لما مأوى تق به الحر والبرد وبكفل لها الكرامة ويحميها فضول الآخررن؛ إن لم تكن هى 
صاحبة اليد العليا فيما بخص مصارف البيت طبمًا لما ببادله القراء من أخبارهما على المشباك؟ وم 
ترق قاز النسباء فى أورنا :وأمرا على زيجامن: أزوتعا وخطانا وأحبات وكين قربا شافان: 
ولمن مهن بككسين منها ما نكفل لمن العيش دون حاجة مالية للرجال؟ 


' نعم حبيها الذى لا ننفق عليها ولا ندم لما مأوى مَحتمى به؛ بل يحبها وتحبه فقط . بل إن هناك لِنسّاءً يفن على 
الرجال الذين يحببنهم ولا بطقن أن تنظر إليهم امرأة م لوكانت نظرة عارضة لا تقدم ولا ؤخر 
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وهى تتلاعب بالكلمات فقول (ص55؟) إن الرجل؛ طبقًا للنظام الذكورى الظالم يمكن أن 
كون مهندسا مثلا أو طبيبا فوق كونه أنا وزوجاء أما المرأة فلا مسمح لها إلا أن تكون أما وزوجة 
فط . وهذا خطاء فالمرأة الى تعمل فى البيت تقوم بأشياء غير الأمومة (أى غير الحمل والولادة)» إذ 
تررى أولادها وتوجههم وتشرف على ساوك الخدم إنكانت من دسنعن بالخدم؛ وتعمل أشياء كثيرة داخل 
البيت غير الحمل والولادةء أى غير الأمومة والزوجية. فانظر إلى تلاعبها بالكلمات. وعل ىكل حال ما 
الفرق بين عمل المرأة فى البيت وعملها خاريج البيت؟ ليس كله عملا؟ خذ مثلا طهيها طعام الأسرة. 
ترى لماذا يكون طهبها الأكل فى مطعم أو شركة أغذية شيئًا عظيماء وقيامها بذاك العمل لأفراد أسرتها 
شيئًا شائنا لا بلي بها ولا بمواهبها ؟ ولماذا تككون تربيتها أطفال الآخرين فى الحضانة والمدرسة أمرا 
رائعاء وقيامها دذاك لأطفالحا هى أمرا معيبا؟ وقس على ذلك 

وعلى هذا فإنى لا أفهم هجومها (ص770- ١3؟)‏ على التساء اللاتى بعمان عند الحاجة حتى 
إذا تزوجن من رجل غنى ترك العمل ورجعن اوليك اهما على الظروف اللى بنش فيها 
هؤلاء النساء والقيم التى برينَ عليهاء والئى تتلخص فى أن الزواج هو أهم شىء فى حياة المرأة. ترى 
ل لقا ا الب نح قات > رامق لذكة ان الترض التعدارئ خط تواتحرا بد العيينة من 
كل نساء ال عالم رغم اختلاف الثقَافات والاقتناعات والقيم والضرورات والغابات؟ وهل نّاء المرأةفئ 
البيت معززة مكرمة دون صراعات مجتمعية وعملية وإداربة منع المرأة من القراءة والتفكير والإبداع 
الأدبى والفنى؟ قد كانت المرأة العربية مدذ الجاهلية تبدع الشعر وهى لا تطاحن فى معظم الأحيان 
الرجل خارج البيت» وظلت كذلك حتى العصر الحديث كما هو الحال مع عائشة التيموربة ومى زبادة 
وملك حتنى ناصف مثلاء بل ولا دزال هذا مسسّمرا إلى الآن. هل كانت زوجة د. محمد مندور 
السيدة ملك عبد العزدز مثلا تعمل خارج البيت؟ ومثلها زوجتىء الى حصات على الماجسدّر 
وسجات الحصول على الدككثوراه وهى فى البيت. وهناك طالبات بدرسن فى الجامعة» ويحصان على 
أكثر من شهادة» وهن لا بعملن خارج البيت. ثم من نوم بتربية الأطفال إذا ما تركت النساء البيوت 
واشسّغان خاريج البيت؟ أَعقّل أن نترك المرأة أولادها لامرأة أخرى تربيهم» ثم تذهب هى فتربى أولاد 
الآخرين مثلا فى حضانة أو مدرسة؟ فما الفرقٌ بين هذا العمل وذاك ولومن الناحية الشكلية؟ ثم هى 
تقول إن اكراء إذا اشتغات فى البيت فإنه عمل بلا مقابل. ترى هل هذا صحيح؟ ألا تأخذ 5207 
الرجل كله أو جزءا كيرا منه تتصرف فيه تجرنها ؟ ألا عن ذا اجات ا َكل الرجيل © فماذا 
تريد السعداوى إذن؟ أولا بد أن تترك المرأة ينها وتدخل حلبة الصراع اليومى خارج البيث هى أضا 
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وتعود منهوكة محطمة ذلا بتّى فى البيت أحد يحظى بشىء من السكينة مككن أن بعادل بها توتر 
الاخرين الذين بعملون فى الخارح؟ 

إن نوال السعداوى ترى (ص١57)‏ أن مَحقِيقَ المرأة لذاتها بالخروج إلى العمل خارج البيت هو 
قيمة فى حد ذاته أفضل من الزواج والإيجاب والأمومة. والعجيب أنها (ص77؟) تشكو من أن المرأة 
العاملة خاريج البيت تعمل عملين: داخل البيت وخارجه أنضا ٠‏ إذن فهى داخل البيت تعمل ولا تضيع 
إمكاناتها ومواهبها كما تقول السعداوى. ثم إن المرأة حين تعمل داخل البيت» لا تخدم الرجل كما تقول 
الكاتبة (ص577)» بل حدم الأسرةكلها مثلما أن الرجل حين بعمل خارج البيت إِنا يخدم الأسرةكلها 
أنضاء وإلا فآبن تذهب نقوده ومرتباته؟ أليس لما وللأولاد؟ فمن الواضح إذن أن منطى السعداوى» 
حين تقول إن المرأة بعملها فى البيت إِما تدم الرجل» وإن الرجل لا بريد لما إلا أن نظل تغسل له جوارده 
وكؤافيل الأطفال (ص176)» هو منطيّ منهافت ومشوش . طيبء وإذا خرجت المرأة إلى العمل وم تش 
ان تفعل ذلك فمن سيقوم بهذا العمل؟ ليت ابراه اخرق باجرة؟ فما الفرق فى هذه الحالة؟ ولماذا 
كان هذا العمل مقبولا للك المراة الاخرى ومتكرا وشاتنا الزوجة؟ ثم اليست الاخرى زوجة هى 
أنضا ؟ فلماذا كان ذلك العمل كرما إذا ما قامت به لأسرة أخرى؛ وشاثنا إذا قامت به لزوجها 
وأولادها ؟ أليس ذلك اضطرانا فى الفُكر والمنطقق؟ 


0 
عبد الله الغذامى: لماذا يحابى المرأة» ويشمت بالرجال؟ 

عرض هذا الفصل لآراء د . عبد الله الغذامى فى العلاقة النى دنبغى أن تككون بين الرجل 
والمرأ والتى دائما ما بهاجم صاحبها جنس الرجال بوهم قراءه أنهء بهذه الطرّة؛ نا ندافع عن المرأة 
وحموقها وساعدها على التخلص من أغلالها اللى كبلها بها الرجل وأحال حياتها إلى جحيم. وقد 
اخترت كنابه: "المرأة واللغة" لكون مناقشتى لهذه الاراء من خلاله. وفى ذلك الكتاب' يعمل د . 
الغذامى بكل سبيل على اليل من الرجال والتظاهر بالوقوف إلى جانب النساء والتفانى فى إزالة الظلم 
الواقع عليهن من قبّلهم . وهو دشط فى هذا اشنطاطا غير مفهوم ولا مقبول حتى إنه لينهكم بالرجال 
وبنّهمهم بما ليس فيهم وبنسب إليهم الاسمّبداد بالنساء وحقيرهن وتصيير حياتهن جحيما لاطاق 
عالرام اقل كن ريال كله ورالااف العرت و لطر أحانه سد )لعن عترقها ستو 
بها لا عرفون للرحمة ولا للهوادة فى معاماتها أى معنى. وفى أناء هذا كله نراه شّع فى تناقضات 
شنيعة لا بقبلها منطق؛ ويزعم المزاعم الى لا تدخل عمّل أحد وبقّفز من مقدمات إلى نتائج لا تثأتى 
عنهأ وتماساك تيغضن التصوضن ,الى لا دوي من وله اعليها. ميرضمها فل أوجحة القارو يونا إداه انها كل 
شىء وأنها لا تعنى إلا شيئًا واحدا هو ما بريد إهام القارئ بهء فى حين بوجد أضعافها من النصوص 
الى تدسف نصوصه تلك وتذروها فى المواءء بيد أنه يعم عليها ويجتهد بكل طاقته لصرف الأنظار 
عنها . وهو لا بفاء فى كل مناسبة وبغير أدة مناسبة» نكرر أن الرجل شم المرأة وينتهك حتوقهاء وأن 
المرأة أذكى منه وأعظم إبداعاء وسخر مما سميه: "ثقافة الفحل"؛ تلك الكلمة الى دذهب فيبدئ فيها 
وعيد فى تهوس مسنم شامنًا بالرجال أجمعين» وهو ما يحتاج إلى دراسة نفسية الأمر تضع كل شىء 

فى نصابه» وتتشرح لنا كيف قاب على الرجال هذا لاتقلاب الموتورٌ امسر واحد" منهم . 
ومن الأفكار اللى يحاول د . الغذامى فى هذا الكتاب أن سوّقهاء رغم أنه ليس ابن يحدتها بل 
مجرد ناقل وناشر لحاء الفكرة القائلة أن اللغة ذات طابع دكورى» فهى تظلم المرأة وتتحاز للرجل. إلا أنه 
م يدم ما بدل على هذه الذكورية اللغوبة: ذلك أن هناك مثلا ضمائر وأسماء وصيغا للتآنيث مثلما هناك 
ضمائر وأسمماء وصيع للتذكير. بل كثيرا ما تحدم صيغ مذكرة للنساءء وصيغ آنيثية الرجال؛ مثل 
حائض وطالق من جهة؛ وهْمّزة يك وعلامة ومعاوية وحمزة وحمامات من جهة أخرىء بالإضافة 
إلى أن هناك أسمماء أعلام تطلق على الرجال والنساء على السواء» مثل يجاح ورجاء وجهاد وسناء 


وعفت وعصمت ومس وقمر ونور وندى ورضا وامل وجمعة واسماء . دل إن بعض الشعراء قد 


' رجعنا إلى الطبعة الثالئة من هذا الكثاب الصادرة عام 7١٠٠م‏ عن المركر الثقَافى العربى بالدار البيضاء وبروت . 
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ستخدم فى عخاطبة حبيبته صيغة اللذكير فيقول: "حبيبى"؛ وهو بقصد "حبيبئى"» أو يخاطبها تضمير 
الجمع الذكورى كما شعل عند خخاطبة الملوك» فيقول كما قال جميل مثلا لبثينة: 


الايك رتعحا ‏ الانتحمان تدز 
فتَبقى كما - 7< 4 ونم 


وقد كان خبيكم طرفا وتإلدًا 
وكما قال العباس بن الأحنف: 
يي لحن إلى الحييب 2 سالة 


و نر 


والاممصميت ينتيبذة فد صرب ابلدى 
قد صا بثل اط , زكرا تيس 
كان سحيب سسا 


لالاولا ملي اقش إِذ هَوي 
هاتسي يي لف و 3 


قي واب رسائتي واستقفي 
تداق لبسو ايخ 








عر ع ع 


كر وى با در يعو 


فزي ولذانا اوسن رسيا 


فقيل محارت ولح 





وان ونا 5-0-7 

:. ااي 
262 ا 
اوه مي 





وكما ا زيدون لشكد لولادة نك المسكفى: 


وك قال بهاء ونع 


0 ع هد 

ففوصًوق الح التذي تأعوفة 
وإن تساك أفاسسي شيم ليها 
ليشي رفحي بالساكيةة 


لاطي لويد ة 


عرست رضاكم إن رضيت خيركم 








شوقاإيكم 2210 





َجُودُوا بإقهال علي وإصغفاء 
وقلس إذلال نا بإصفناء 


يَخْافة 0 لدرمعوي 7 واء 


مداو 


لصتو فيه ميم على الماء 


عه 


- وَكر امسر 









































5 
وإذا كان د . الغذامى قد كرر» بطول الكثاب وعرضه وعلى نحو مقيت» السخرية من استعمال 
القدماء للفظ "الفحل" و"الفحولة" فى إشارتهم إلى قوة الإبداع» متخذا من هذا الفظ دليلا على تحيز 
العرب للرجال ضد النساء» لأن الفحولة من صفات الذكر لا الأنئى» فإن القدماء أنضا قد استعماا 
ألفاظا نوي للتعيير عن إعجابهم البالم بإبداع المبدعين. فلماذا لم يذكر للقراء هذا الذى كان نبغى ان 





























ا كك ل ل 


وبمول نومام : 

ما العاني تفي ألكا لز إذا نضّتء ولك الفؤإفي ابحو 
وبمول ابن ا 

ها إنها خطبة قا الخطليب بها | إبكيٌ ولككها فيحزمهانصَفَْ 
وول أنضا: 

بدح من هفات فكري أككا تسسييان وسفن ايان 
وبقول صفى الدين الحلى: 

1 كك مم 1 ا 
وقول ابن كمونة: 

يت الرسالة هاس تحتو بر لتحيية كر تتوح لكم؛ ولحو اتححدنة 

د عبد لككم؛ وإلى ولك مسب 
وول أو حيان الأندلسى: 

كك كو در بوبنا افيا 2 أصتسه لإقنيا 
بول أبومّام فى مدح الحسن بن رجاء: 

أغلى عَذارى التتفرء إن يوقا عند اكرام إذا رصن غوّالي 

3 لصحن باحس كك اكد لآعغال في الأنوال 
وبمول البحترى: 

قد 520 الول اه وكزا 7 اريس ميكل 

كرك وحية هيدا 11 عَنْدكُ ا داق المزبل 


وقول البحترى أنضا : 
























































































































































رت 
مذي القوان قد زفت صراتها | |نهدى إليك كن عَرائسُ 
وك الكلاقفة والتلم فإنني غادء وَهُنَ ل تكله كسس 
وبقول السّرئ الرّفاء: 
وكم من بد افر عدي قب | اكشفث تُحيّاها شَافِة بكر 
وبقول ابن أبى حصينة: 
فك كر رمح اليل نجه كانت اتنا با ماقتنا 
وشّول ابن الخياط: 
بلستحه أككار القوافني وُحَادًا كالفراكر لايجا 
وبقول ابن الزقاق البلنسى: 
إيك أبا حفص رفمت من الهنى | | عراف سس تَخُلى في حي غوائب 
وول ابن قهم الجوزية: 
مسي حِسان عراس زفت كك م | | ولدى المتطلل هْنَ غيْرُ حسَان 
وبشّول أبو الفح البسمى: 
7 4 ديسا لسع وهْيّ قصائادٌ 
فابسسث إل هركن ب أسرها | .| إن اتكاع فرفر اسه 
وبقول شرف الدين الحلبى فى ممدوح له: 
تلق القوافي تازاف يكنا قلاؤقد در ف وق أعناق خُرَه 





























تسوء مُعاديكم حِسَانٌ شوردي ويرْضي معاليكم مغيبي ومشهدي 
وول صلاح الدين الصمدى: 
وما شاهدتث 7 عبخ سواهما رسا لنعحة غازلى منها خشسيبان سواحطر 











زففت إلى خسلاك عَرُوسَ فُكري وَصَرْتُ ادم هاجهازا 
ومن كلام التعالبى فى كنانه: "ابو الطيب المنبى: ما له وما عليه" عن شعر المنتبى: '"وتكلم 
الأفاضل في الوساطة بينه ودين خصومه. والإفصاح عن أمكا ركلامه وغونه» وتفرقوا فرقا في مدرحه 











والعدح فيه والنضح عنه» وتفرده عن أهل زمانه ملك رقاب القّواثي ورف المعاني" . ولابن الجوزى فى 
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"المدهش": "ادخل دار الخاوة لمن تناجي ا قلبك لفهم ما تلو ففي خلوات الّلاوة ف أنكار 
لمعاني" . وبالمثل بقول ابن عرشاه فى "فأكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء": "وأخر له غواص الفكر من 
بجر المعاني والبيان فرائد أفكار لم تظفر بها أصداف الاذان» وخرائد أنكار لم تفترعها فحول الأذهان". 
وقول صلاح الدين الصفدى فى'أعيان | الحصر وأعوان النصر": : "لما من ميم مسك قصيدته الميمية 
0 ول عبات شرح اللامية عرائسٌ تَجُلى على الأفهام' . . وفى "الكتشكول" لبهاء الدين العاملى: 

اكتحلت عين الفكر من سواد أرقامهم؛ وانفتحت حدقة النظر على عرائس تناج أفهامهم' ٠‏ وللوزير 
المغرتى فى "أدب الْنواض": 'وهنذا الشعر من حَْسَانَ أياث المعانى” . .ولعبد القاهر الجرجانى فى 
حي قن الاسعاره المفيدة: 'اعلم أن الاستّعارة في الحميمَة همي هذا اضرب دون الآول. وو 
أسْحَرٌ سخا وأملاً بك ما عل صدراء ومع عمّلاًء وبؤْنس نفْس ويوفر ا وأَشدى إل أن : هري 
إليك أبدا 0 تير لها الجمال» وعْني بها الكمال" . 1 

أما ما بقوله الغذامى (ص١7- )١١‏ عن استعمال صيغة المذكر للسيدات اللاتى دشغان منصب 
المدير فى مؤسسة ما أو الأساذ فى إحدى الجامعات أو الرئيس فى هيئّة من الميئات وانتقاده ذلك 
الاتجاه فليس له الحو فيه؛ إذ قد لاحظت أن النساء اللانى دشغان منصبا من هذه المناصب ييحرصن 
على استخدام صيغة المذكر حرصا غرباء تصورا منهن أنهن بهذه الطرشّة ناطحن الرجال ووسامتهم 
رأسا برأس» وهو ما كان ولا يزال ير دهشتى وضْيفَى لأنه لا وجد فى استعمال صيغة التذكير للمراً 
ما بعث على الفخار. وإذا كانت بعض النصوص العربية القدمة الى استشهد بها الجمع اللخ 
القاهرة وعض بنواجذه عليها د . الغذامى تصنع شيئًا من هذا فالواقم أنها إعا كل اللندوة 7 
القاعدة. وكنت أحسب هذا الاتجحاه العصرى فى كتاداتنا راجعا إلى تشبهنا بالإِنحلين الذين لا تعرف 
لفنهم فى كثير من الأحيان صيغة ني للمهن والوظائف على عكس الفرنسية» التى أعرف أنها تنرق 
دين الجنسين فى هذا المجال» وكنت أقول: لماذا تتكر لطبيعة لغدّدا الدقيقة ونجرى وراء لغة 00-2 
المفتقرة إلى الدقة؟ وها هوذا د. الغذامى مسح هذا الايجاه فى ذقن جنس الرجال على عادته فى 
تشوبه صورتهم على الدوام؛ مع أن الرجل مستطيع أن بناصر المرأة إذا كانت مظلومة دون أن نكر لبنى 
جنسه على هذا التحو المقيت. ونحن؛ جمد الله» نعطف على المرأة ونحب لما كل الخير وريد لما 
للدم دائما والرفعة. أليست المرأة هى أمهاتنا وزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا وجداتنا وخالاتنا وعماتنا 
وزميلاتدا وجاراتدا وزميلاتنا وأستاذاتنا وطبيباتنا؟ اليست المرأة هى الى رسا وأسبغث غليئا 


هءَ 

العطف وححملتّنا ونحن صغارء وأسعدتنا ده و حي كبرناء وأثارت حناتنا ورحمّدا 

والعجيب أن بعض من برددون مل كلام الغذامى كشريف الشوباشى ود . عبد المنعم تليمة 
نادون بضرورة الاستغناء عن ضمائر وصيغ انث فى العربية مع أن هذا الاقتراح من شأنه أن محو 
أى طابع أنتُوى فى اللغة. أى أنهم نادون بالشىء وعملون عكسه. وقد سجلت هذا بالتفصيل 
وأنددت فيه رأبى وبينت ما فيه من عوار وتهالك فى كتابى: 'لتحيا اللغة العرية بعيش سيبوبه", ردا 
على كناب الشوداشى: 'لتّحيا اللغة العربية سقط سيبوبه", الذى عضد ما فيه د . ثليمة فى مواجهة 
تلفازية بين العبد افير ود . عبد الله التطاوى وبينهما مدذ نحو اثنتى عشرة سنة. ثم إنه لا بوجد أى 
عائق من أى نوع بمنع النساء من اسسخدام اللخ ةكلاما أ وكتابة أو تفكيرا: لا فى الماضى ولا فى الحماضر 
ولاحتى فى السمتقبل. وفوق هذا فاللغة لا تتقصّر فيما سَعلى بالمرأة من معان ومشاعرٌ ومفاهيمَ 
وأوضاع وأحوال. كما أن هناك أشعارا وخطبا وأمثالاكثيرة قاللها المرأة. اا 

1 الغدّامى ماانضهة "تظير اللقة تارحيا وواقفيا: على انها مؤسسة ذكورية» وهي إحدى قلاع 
الرجل الحصينة. وهذا بعنى حرمان المرأة ومنعها من دخول هذه المؤسسة الخاصة بالرجلء ما جعل 
المرأة فى موضع هامشى بالنسبة لعلاقنها مع صناعة اللغة وإنّاجها . جرى ذلك حسب القّانون التاريخى 
الذى بمنع المرأة من تعلم الكثابة» وهو القانون الذى صاغه خير الدين نعمان بن أنى الناء فى كتابه 
الموسوم د"الإصابة فى منع الفساء من الكتابة" وفيه بوصى قائلا: أما تعليم النساء القراءة والكثابة 
فأعوذ بالله» إذ لا أرى شيئًا أضر منه بهن . فإنهن لما كن مجبولات على الغد ركان حصوطن على هذه 
الملكة من أعظم وسائل الشر والفساد . وأما الكثابة فأول ما تدر المراة على تأليف الكلام بها فإنه 
ك3 رسالة ل نزرد مبورقة إن صعورم ورخاتيو اشدر زان ساسع رقا حورل أخر اتدل 
لانتو اكوكلا اكتال شرو رقي تهوى اله سينا ادس طايه قاين بهي #الارزين 
من الرجال من ترك زوجمّه فى خالة من الجهل والعمى؛ فهو أصاح طن وأنقع' (ص١١ك-‏ ؟01). 

وهو زعم لا معنى له لآن للغة مؤسسة (إن استخدمنا حذلقته) إنسانية مشترك فيها الجميع بها 
فيهم الطفل الرضيع الذى بصدر أصواتا فى حالتى الفرح والغضب فيسجلها اللغوبون بوصتها لغة 
أطفال . وكثيرا ما نراهم بمولون فى المعاجم الإنجليزبة مثلا إن هذا اللفظ من لغة الأطفا ل كلفظى "وي 
ولوك 6اابللولين والزررقد ف زلد جوع صو تج ا ان موس لقا ودزيا وان تاجيا 
وكآن الرجل نضع على ذمها شرنطا لاصمًا بمنعها من التلفظء أوكآن اللغة دار يملكها الرجل؛ فُمَام بطرد 


ك5 
لمرأة منها وحلف ألا برى وجهها فيها إلى أبد الآندين. لقّد الحُترعت اللغة قبل اختراع الكثابة بدهور لا 
علمها إلا الله وقامت لغات وانهارت لغاتء والمرأة تشارك الرجل فى ذلك الاختراع رأسا برأس 
فكيف بقول الغذامى ما بقول؟ أم ترى آدم كان يحمل فى بده شاكوشا كلما عَنَّ لحواء أن تكلم دقها 
فوق رأسها به فأسكتها ؟ إن خلط الغذامى بين اللغة والكثابة خلط لا ديق وبدل على قصور فى 
التفكير فاللغة نطق وكلام قبل أن تكون كثابة . والكثابة لا تشكل نسبة تذكر فى اللغة كما هو معلوم؛ 
فمعظم البشر قلما تكثبون» وإذا كثبوا فكلامهم الملفوظ أضعاف أضعاف كلامهم المكثوب . وحتى هذا 
المكتوب مر فى غالب الأمر بمرحلة الكلام حين تنم مناقشته فى البدابة شفويا بين الكاتب وزملائه 
ومعارفه وتلاميذه وحواربيه قبل أن شكر فى تسجيله عد ذلك على الورق. 
ترى ألم تكن هناك لغة قبل الكثابة: أى قبل أن تكتب الرجل وتكتفى المرأة بالحكى كما سول 
الغذامى؟ وبعد اختراع الكثانة هل كان هناك مجتمع نساؤه كلهن لا بعرفن القراءة والكثابة» ورجاله 
كلهم تعرفونها ؟ ولثنة ثيه هو أخيرا أض :81/0 إ نهدا العتى فقا كوي إلى .أن اللعة اماد كرتم 
أى صارت ذكوربة» ولكن بعد اختراع الكثابة. وأنا ما يكن الحال فلماذا استطاع الرجل أن ممنع المرأة من 
تعلم الكثانة والقراءة؟ ولاذا استسلمت هى له؟ وهذا لوكان هو الذى منعهاء وم ري 
وإذا كانت الجتمعات البشربة أمومية فى بدء أمرها كما مول (ص8؟) فما الذى قلب الوضع؟ ثم لماذا 
كل هذا الأسى على المرأة ما دامت قد أخذت نصيبها مبكرا من قيادة الأسرة» وتحول الميزان لصاح 
الرجل بعد أن ذاق الظلم زمنا؟ وكيف مكى القول عند ذاك بأن اللغة ذكوربة مع أن المرأةكانت لها 
السيادة فى المجتمع» ومن ثم السيطرة على اللغة و"إناجها" حسب رطائته؟ ولددنا فى العربية طائقة من 
الكتب عن الإبداعات الأدبية للمرأةكئبها رجالء منها كاب المزنانى عن "أشعار النساء" مثلاء وكاب 
"الإماء الشواعر" لأبى الفريج الأصفهانى» وكتاب ابن طيفور عن "بلاغات النساء", وما كثبه لسان الدين 
بن المخطيب عن أددبات الأندلس فى "الإحاطة فى أخبار غرناطة". وما كثبه الإشيهى فى "باب فى 
ذكر النساء وصفاتهن" م نكتابه: "المستطرف م نكل فن مستظرف"؛ وهو ما دل أقوى دلالة على أن 
الرجل م بك برى فى إبداع المرأة وكاها شيئًا يضايقهالبئة؛ لكان يرحب بذلك. وانظر ما يوه كل 
من هؤلاء الككاب فى مقدمة كثابه عن المرأة وإبداعانها تر مصداق ذلك . فطيفور مثلا بؤكد أنها توق 
على الأدداء الرجال المحسنين. وقد أورد خطبا لما وأشعارا ومواقف مع زوجها قدرها الجتمع لما أما 


تقُدير. 


/اءٌ 

وبالمناسبة فالنعمان بن أبى الثناء» الذى أشار إليه الغذامى هو واحد من علماء أسرة الالوسى 
الفرافنة الورة واشار د .على الوردى فى كتابه: "دراسة فى طبيعة الجتمع العراقى" إلى كاب 
لاوس وما احنواه من دعوة إلى منع المرأة من تعلم القراءة والكثابة. وبالمناسبة فهذا الكتاب لا بزال 
منطوطا لم طبع فى حدود غلم ك5 اشنا فى كات له اخر غفوانه: الحات اجتماعية من تار 
العراق" إلى ما كان سائدا فى المجتمع العراقى من تحريم أشياء صرنا الآن نستعملها أو نفعلها بساطة 
ثامة دون أن جد فيها أى شىء ندعو إلى تحرمهاء بل دون أن طوف بأذهاننا شىء من هذا البّة» إذ 
كان فى العراق مثلا ناس يحرمون قراءة الجرددة ودخول المدرسة وتعلم اللغة الإجليزبة ولبس القبعة 
وحلق اللحبة واستعمال الملعمة في الأكل. وفي عام 574١م‏ صدر في النجف كناب للشيخ عبد الله 
المامقاني بعنوان "السيف البئار في الرد على من بول إن الغيم من البخار" ! بل إن حمس ةكب صدرت 
في العراق فى تلك الفترة حرم حلق اللحية؛ ومنها كاب هبة الدين الشهرستاني: "التفنيش في حلق 
الررش" ! 

فهل تقول إن تحريم حاق اللحية هو قانون تاريخى دنفس الطريقة الى وصف بها الغذامى كلام 
الالوسى النعمان بن أبى الثناء ؟ ترى أبن هذه التاوى المضحكة الآن؟ لقّد ذهبت مع الريج مثلما ذهب 
مع الريح كلام الأوسى» الذى يكذب ما قاله الغذامى بشأنه أن كانت بمصر ولبنان وغيرهما من الدول 
العربية مدارس للقنيات تعلمهن لا القراءة والكثابة وحدها بل طائفة من العلوم والفنون مثل الفتيان سواء 
دسواء' . ودعنا من أنه ما من دنت الآن فى أى بد عربى تقربا إلا وتذهب للمدرسة وتتعلم القراءة 
والكثابة؛ بما فيد أن أحدا لم بنصت إلى ما كثبه اللوسى ولا أخذ بهء على عكس ما بريد د. 
الغذامى أن تنوهم» وكآن ما كنبه الالوسى هو قانون من القوانين الكونية لا مَحْدى عنه ولا فرصة للإفلات 
منه. إن طبيعة الغذامى ككاتب تتلخص فى أنه ترمى بالكلام على عواهنه دون أن شّدر لرجله قبل 
الخطو موضعهاء وهو مشهور بالاستعمال الفُضفاض للغة حيث تفدّنه الكلمات فينطلقٌ مستعملا لما دون 
أن تق فعناها او ضبط امجاهها . إنه كثفى بالإمساك بالقلم والمخط به على الورق دون أن تَعَنَىَ نفسه 
أندا بالتدقيق فيما كتب. والحمد لله أن النساء؛ وكذلك الرجال؛ لا بعون خطاه فى الكتابة, وإلا 
لأفتى العبد لله الذى هو أنا أن الكثادة حرام حرام حرام؛ لا لأنها سبيل إلى كنادة الرسائل الغرامية» بل 
لأنها تتتهى بالقارئ إلى أن سْمّد عمّلهء والعياذ باللهء كما بوشك أن يحدث لى الآن يسبب كتابات د . 
لذ 


' عاش الرجل ما بين ١877‏ و1887م. 
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وهناك أنضا داسين الخطيب» وهو مؤلف عراقى د قبل ولادة الالوسى مّسع عشرة سنة بس 
إلا ومع هذا نراه مثلا يكب فى كثاه: "الروضة 50 وار النساء" عن فاطمة بت الحسن 
دنت علي الأقرع المتوفاة سنة ٠84ه‏ قائلاء فى نبرة اعنزاز لا تخفى على أحدء إنها كانت أجود أهل 
زمانها بالأدب والفضل؛ وكانت حسنة الخط في الغادة مع سرعة الكثائة وفرط صحتها . كي أنها 
كنيت نوما ورقة وأرسلها إلى الوزير الكتدري» فتعجب من حسن خطها وبلاغة معانيهاء فاعطاها ألف 
دنار . وكان لا اطلام تام في معرفة التواريخ» رخبقا فيا تراس امعان لحرن" رامنا هذا 
الكلام هو حديث الخطيب فى لحجة مدحية قوبة عن مقدرة تلك السيدة على الكثابة وموهبئها الخطية 
الجميلة» فضلا عن تبحر عامها واتساع قراءنها فى كنب التاررخ» وهوما سير عكس كلام الالوسى 
اماء ومع ذلك بهمل موقي اله داس هذا اللزلش وامانهم وهم الأغلبية الساحمّة من الكتاب 

والمؤلفين. فلماذا؟ 
ثرى ما حكاءة القانون التاريخى ذلك الذى سحدث عنه د . الغذامى؟ إن القانون التاريخى هو 
جزء من القوانين الكونية» أى الأوضاع التى تجرى عليها الأشياء والكائنات ولا عكنها أن تخرح عنهاء 
وإلا لعُدَ هذا معجزةء وهو ما لا بمّع إلا للأنبياء. بل إن القرآنء حينما كان الكفار يتَحدَّوْن سيدنا 
محمدا عليه الصلاة والسلام أن نأنهم بآية, أى أن بصنع لهم معجزة» كان يرد عليهم كلام المولى سبحانه: 
"وما منكنا :أن ترس ل +الانات إلا أن كذب بها الأولون. . ." . وهذه القوانين هى النظام الذى بسير الكون 
عليه منذ خلقه الله سبحانه وتعالى. فلوكان الكلام كما ول د . الغذامى لكان معناه أن تحريم الكثابة 
والقراءة على الفيات والنساء قانون أبدى لا مفر منه مهما حاول الحاولون الخروج عليه وتعليم النساء 
أن سَرأُوا ويكتبوا . فهل الأمركذلك؟ لمّد قلنا إنه فى الوقت الذى صدر فيه كناب الالوسى؛ كانت 
اليات فى مصر ولبنان وغيرهما من بلاد العرب سعلمن فى المدارس العلوم والفنون المختلفة, لا القراءة 
والكثادة فحسبء فضلا عن التعليم الخاص الذىكانت توفره الأسر الغنية لبناتها فى البيوت على بد 
معلمين ومعلمات خصوصيين وخصوصيات. ثم ها هى ذى مدارس البنات قد اسشرت فى جميع 
أرجاء العام العربى والإسلامى بحيث لم تعد هناك بنت لا تتعلم. وقبل ذلك كان النساء العربيات سعلمن 
القراءة والكثادة وبنظمن الشعر ويجلسن للتعليم» تعليم الرجال قبل النساء: فقيهات وخدثات» ولا يكثفين 
سحبير الرسائل الغرامية كما يشى كارهو تعليمهن. أم تكن عائشة وحفصة مثلا تعرفان القراءة 
والكثاة» وهما زوجنا رسولنا الأمى الذى لم نكن مستطيع قراءة ولاكثادة؟ وهذا فى عالمنا نحن العرب 


' فى عام 1007م. 
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والمسلمين وحدهء وهو ما لا مثل من العالمكله إلاكسرا صغيرا. ولد قرأت فى بعض المنتّددات أن 
كناب الالوسى لا بزال محتطوطا لم يحم أو بدشر. فهو إذن بلا قيمة. دل لقد قرأت فى ترجمة الالوسى 
بموسوعة "دهشة" المشباكية ما قاله العلامة العراقى محمد بهجة الأيْري المعاصر للالوسى من أن الالوسى 
تهنا الكتاب فى وقت كان لا بزال عنده بعض التأثر بمحيطه الجامد . فغالب الظن إذن أنه م 
سُبت على ما سجله فى ذلك الكثاب عن تعليم المرأة. فكيف بال إن تحريم القراءة والكثابة على 
النساء هو قانون تاريخى ؟ 

كذلك قد فات الغذامى» الذى فوته الكثير والكثير أن القانون» تاريخيا كان أو غير تاريخنى, لا 
5000 بل ستتبط منهاء بمعنى أنه ليس من المعقّول أن يكتب أحدهم مثلا بأنه منى 
أ تعرس افده فيعب ال اسقط إن أسقل ل عليه أن يرتم إل الأعلى بعت لاانصيص اراس أحد 
فيهشمه أو يحرحه . إننا فى مجال القوانين الكونية لا تقرض ما تريدء بل دنحصر دورنا فى اسستباط ما 
الاحظ . والقانون التاريخى مثل جانبا من القوائين الكونية. والالوسى» عددما كتب ما كلب ل يكن 
يسستبط شيئاء بل كان بحاول أن بفرض رؤبته على الجتمع . بيد أن الغذامى لا ببالى ما بخطه قلمهكما 
قلت» بل يخبط عباراته كيفما اتفق. 

كما أن الالوسى» حتى لوافترضنا أن ما يكثبه هو قانون تاريخى طبمًا لما بريد الغذامى» ل يكن 
كاتبا عالميا بخاطب الناس فى كل أرجاء المعمورة» بل كاتبا عربيا كان بعيش فى فارة تاريذية معيدة, 
وه قار كن القربوالسلدوق فيا متخلين أغد التخلف على ما هو معروف. فكيف نهم اللغة, 
للغة بمعناها المطاق» اللغة عند كل الأمم» اللغة فى كل العصورء بأنها دكوربة بناء على كلمئين قالحما 
الرجل لا راحمًا ولاجاءتا ولا اهنم أحد بهما ولا ثرا فى أوضاع بلادنا تأثيرا يذكر أو لا يذكر؟ 
فانظرء أها القارئ: با هداك الله وهدانى معك وهدى أخانا د. الغذامى, كيف بنطلى د . الغذامى 
حين يكب غير مبال بمنطق أو عمّل أو عام. لقْد لاحظت هذا فيما يكتب منذ أو لكاب قرأته له وأنا 
بالطائف ناوسن 3 ددادات تسعينات القرن الماضى حين معت بعض من حولى أول قدومى إلى 
السعودية بذكر الرجل سبجيل ومهابة باعتبار أنه مفكر سعودى خطير الشأن» وهو ما دفعنى إلى البحث 
عن كنبهء وقرأت بعضهاء وكان أولما كثاده: 'الخطيئّة والتفكير", الذى كثبت عنه وعن غيره من كدب 
الرجل فصلا طوبلا سجات فيه خيبة أملى فيه ورصدت ما لاحظته على كتاداته من مانحذ قاتلة 
وأهمها الثرثرة دون ضاءط ولا رائط ودون اعدّبارلما اصطلح عليه الناس فى نظام لفتهم. إنه قطار 
منطلق دون كوارس» قطار مؤهل لارتكاب المصائب فى كل لحظة . 
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وأخيرا لماذا بعد كناب الالوسى قانونا تاريخياء ولا بعد كناب الأصنهانى: "الإماء الشواعر"” أو 
كناب ابن طيفور: "بلإغات النساء": أ وكتاب السيوطى: "نزهة الجلساء فى أشعار النساء" أو كثاب 
ابن القيم: "حكم تعليم النساء”. أ وكاب "المرشد الأمين فى تعليم البدات والبنين" لرفاعة الطهطاوى» 
أو كات 'الإصاءة في استحباب تعليم النساء الكثادة" للشيخ عون سداق الم او كناك اقدرة 
الجمان في جواز تعليم الكثابة للدسوان" لأسى الطيب محمد سمس الح آنادى» أ وكاب قاسم أمين: 
"تحير المرأة" مثلاء هو القانون التاريخى» ويخاصة أن هذه الكتب مُشى فى نفس الجا دسا العظيم؛ 
ومثل وضع المرأة فى الحضارة الإسلامية؟ بل لماذا ل معد الغذامى قبل ذلك كله حديث الرسول: "طلب 
العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة" أو حديثه الآخر: "أما رج ل كانت عنده وليدة فعلمها فأحسن 
تعليمهاء وأدبها فأحسن تأدببهاء ثم أعنقها وتزوجها فله أجران" أو سروره بتعليم الشفاء دنت عبد الله 
السيدة حفصة القراءة والكثابة هو ذلك القانون التارينى؟ مجرد سؤال ! 
وقد وقعت على مقال مشباكى هام موقم 21151211.018" عنوانه: "باحث مسلم كتشف 
ثانية آلاف عالمة بالحديث النبوى" يحسن إبراده هنا حتى عرف القَارئكمٌ التدليس الذى بمارسه عليه 
د . الغذامى لغرض فى تنس بعقوب. بقول المقال: "وضع محمد أكرم ندوي الباحث المسلم في مركز 
أوكسفورد للدراسات الإسلامية في بريطانيا قاموسا بيوغرافيا للمحدثات المسلمات جاء في 20 مجلدا . 
وبرى الباحث أنه كان يعنقّد» حين بدأ إعداد بحث عن عالمات الحديث التبوي الشريف في العالم 
الإسلامي» أنه لن هدي إلى أكثر من ٠١‏ أو ١‏ منهن. بيد أن رحلة البحث قادته إلى اكتشاف 8 
الان محدثة. وبدلاً من كناب واحد يحوي سِيّرَهُنٌ وجد أن قاموسه البيوغراقي للمحدثات المسلمات 
تغرف 5 مجلدًا. بدأ ندوي (20 عاما) بحثه قبل ماني سنوات بالعكوف على تاليف قآموس للسهر 
الذاتية للعالمات بالحددث النبوي الشريف . وقاده الخوص والَنَقَيبُ في معاجم العلماء والكتب التاريخية 
ووثائق الكثاتيب ورسائل شيوخها وفتهاتها إلى فميهة ولدت في بغداد في القرن العاشر جالت على 
سوربة ومصر لتعليم النساء . وأفضى به نجه إلى محدّثة مصربة في القرن الثاني عشر أذهات طلبتها من 
الرجال بحفظها نصوصا تعادل حمل جمل ! وعثر أنضا على سيرة محدثة برعت في تدرس علم الحددث 
في المدينة المنورة في القرن الخامس عشر. بل اهتدى إلى عالمة في المد.دة المدورة بلغت مرتبة الفتّيهة في 
القرن السابع» وكانت تفتي في شؤون اليج والتجارة. وبطوف معجم الحدّثات الذي ألفه ندوي على عالمة 
عاشت في مدينة حلب السوربة في العصور الوسطى لم تكن بارعة في الإفناء فحسبء دل كانت تقدم 
المشورة لزوجها الأكثر شهرة منها في كيفية إصدار فناواه. ووصفت صحيفة أميركية المعجم بأنه مذهل» 


اوه 

وذلك بعدما أشارت إلى أن الإسلام عرف تعليم النساء مئذ نشأته. خصوصا الأحاددث النبوبة التي 
روتها أم المؤمنين السيدة عائشة. وتقديرات المستشرق جولد تسيهر أن نحو ٠9‏ في المائة من علماء 
الحديث النبوي المسلمين في العصور الوسطى كن من النساء. وتشير الصحيفة إلى العالمة السوربة أم 
الدرداء» التي نبغت في تدريس علوم الحددث في دمشق خلال القرن السابم» وكان خليفة الدولة الأموية 
من بين طلبئها . وبقول ندوي إنه بأمل بأن شود صدور معجمه إلى إحياء سنة تعليم البات شؤون 
ديتهن. وبضيف أن النساء العالمات اللاني درّسن الرجال هن جزء من تاريختا". والآن ألا يحق لنا أن 
تساءل وكلنا دهشة وغضب: كيف با ترى بنقض الغذامى على مثال الالوسى وبقبض عليه بأسنانه 
وأظافره» وبتك كل ما عداه؟ 

وطن قال اخبر لثيزم بحسن المنسيتود غآن الممشتياك: ينوان "المرأة ولط" تتتفلكالسطون الثالينة 
الى تدلنا ما لا مجال فيه للمماحكة على أن كثيرا من النساء المسلمات» وهن اللاتى نُهُمِمْننا هناء كن 
كين لا بخط عادى فقط بل خط جميل أنضاء إذ كان هناك خطاطات بارعات عربيات ومسلمات 
حفظ التاريخ لنا أسماءهن» وهو ما بدحض دعوى د . الغذامى التى لا تنهض على أى أساس سوى 
الادعاء والتحذلق: 'في بدابة الاسلام يذكر لنا التارخ أسماء بعض النساء بمارسن الخطء ومن بينهن 
حفصة: الشفاء القرشية» عائشة؛ كرمة بنت المقداد هند زوجة أبي سفيان» أم كلنوم بدت عفبة. وفي 
العصر العباسي في بغداد» كما فيكل مكا نكثبت به الألفباء العربية» كان هنالك العشرات من 
الخطاطات بعمان في المكثبات لنسخ الكثب . كذلك في الأندلس . وربما نبال بعض المؤرخين بالقول إن في 
جامع غرناطة وحدهكانت تعمل بشكل يومي ألف امرأة لنسخ الكتب . 

ومن مات أو آلاف الخطاطات ذكر لنا التارخ بعض الامماء على فترة زمنية تقارب الألف 
سنة. وعلى الرغم من كون بعضهن كن بمارسن هوادات ومهنا أخرى؛ لكن التاريخ سجل لمن دورا 
حميقيا في حيوبة فن الخط العربي واستمراره. وهنا نذكر بعضهن: الخطاطة فضل من القبروان تركت 
مصحفا بنطها 6007م المخطاطة الشاعرة لبنى عبد المولى» عالمة بالنجوم والحساب والعروض» كانت 
كاتبة للخليفة المسّتصر بالله. توفيت عام 8084م الخطاطة القرطبية عائشة بنت أحمدء التي قيل عنها: 
ل نكن في زمانها من حرائر الاندلس من بعادلما علما وفهما وأددا وشعراء وكان لما مكثبة كبيرة. توفيت 
عام 4١٠٠م‏ الخطاطة درة من المشهورات في نسخ الكثب . تركت مصحفا بخطها. توفيت عام 
5٠م‏ الخطاطة فاطمة البغدادية اختيرت عام 87١٠م‏ لخط معاهدة الصاح بين خليفة بغداد القائم 
الله وين ملك الروم في بيزنطة. ويمّال عنها إنها كانت من أحسن الناس خطا على طريمّة ابن البوّاب- 


ىه 

الخطاطة زمرد دنت جاولي أت الملك الدقاق صاحب دمشق. اسّدسخت عد ة كلب وشيدت 
المدرسة الا تونية . توفيت عام ١17١م‏ العالمة الخطاطة شهدة نت الإبري (85١٠-11078م)‏ . كانت 
تعلم عددا كبيرا من هواة الخط . وقد تعلمت الخط من أحد تلاميذ ابن مقّلة» وتعلم منها الخط باقوت 
الحموي- الخطاطة سيدة الغتّبدي. ولدث في تونس. نسخت بيدها عد ةكتبء وعلمت اشنيها اللنين 
واصلنًا الخط .عدها. توفيت عام 1758م الخطاطة عائشة بهت عمارة» شاعرة مغربية في القرن 
الرادع عشر خطت بيدها 'نشيمة الدهر" للتعالي في مُانية عشر جزءا- الخطاطة عائشة الباعونية» 
شاعرة أدبة وفتيهة لما مؤلفات كثيرة خطنها بيدها محفوظة في دار الكثب بالقاهرة. توفيت عام 
7م وقد أقيمت ندوة عن أعمالها الآددية في الأردن عام 0١٠٠م‏ الخطاطة فاطمة الحلبية. 
ولدت عام 60/7١م.‏ اشتهرت بحسن خطهاء وتركت كبا مخطوطة-الخطاطة مريم نت مصطفى. 
اسنتسخت يعض الكتب منها "مختار الصحاح" للرازبي ١00١م‏ المخطاطة زبنب الشافعي؛ عالمة أدبة 
وشاعرة ولدت في دمشى عام ١٠5١م,‏ وتركت كنبا مخطوطة بيدها- الخطاطة أماء عبرت. ولدت 
عام ٠م‏ تركت لوحة حلية محفوظة في قصر طوب كبير» إسطنبول» تركيا- الخطاطة رابعة شت ملا 
نازك (الفرن الثامن عشر) . تركت كاب "شرح المواقف"؛ وكثبت النص بأساوب النسخ وبحروف 
سوداء» والعناوين باللون الاحمر- الخطاطة فاطمة بنت ابراهيم (القرن الثامن عشر) . كانت عالمة ميد 
ادا نيعي النسخ والثلث والجلي ديواني- المنطاطة زاهدة بشت عالى باشا . بعض خطوطها في 
مساجد وتكادا الأستانة *180١م-‏ الخطاطة حافظة خاتون. كانت حجِيد أساليب النسخ والثلث» 
وتركة'رقها خطية وآدات قرانية, توفيت في بغداد عام 1578م الخطاطة صالحة خائون. ولدت في 
بغداد» ودرست الخط على بد سفيان الوهبي؛ وكبك مصحفا حلى بالذهب يلم النسخ والثلث على 
قاعدة باقوت المستعصمي- فضة البلاغي . ولدت في النجفء وتوفيت عام 1618م. خطت كتثاب 
كشف الغطاء" نجوالى 5١‏ صفحة . 

وفي زمننا الحاللي تواصل العددد من المخطاطات في العالم العربي- الاسلامي الخنط . وكما دَكرت 
أعلاه فإن هذه الأسماء تغطي أكثر من ألف سنة للتأكيد على حضور الخطاطات باستمرار في الزمن 
الماضي . ولكن هنالك روادات عديدة تقول بوجود قاعات لنسخ الكتب فيها العشرات من النساء . 
وبذكر المؤرخون مثلا أنه كان في مكثبة قرطبة ماثة وسبعون امرأة شسخن المصاحف . كما توجد أخبار 
مشابهة لمكتبات أخرى عديدة في العالم العربي- الإسلامي. وما بروى عن الخط سابًا هذه القصة 


الطريفة التي حدثت في زمن الكامل أبي الفح عام 277١م:‏ كد أحُضِرَت امرأة اسمها خداوري من 
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الإسكبد ردة ولدَتْ من غبر ددين» فجيء بها دين ددي الوزبر رضوانء فعرَّفته أنها تخط برجليهاء فأحضر 
لحا دواة» فسّناوات برجلها السرق قلماء فلم ترض شينًا من الأقلام المبرية التي أخضريها #ناخزتث 
السكين وبرت لنفسها قلما وشئته 000 وأخذت ورقة فأمسكتها برجلها اليبسرى» وكنيت باليمنى 
أحسن مما تكثبه النساء بأدهن. وعند ضعف بصر الخليفة الناصر لدين الله في أواخر أدامه استحضر 
خطاطة تدعى: ست نديم البغدادية» كانت تكتب خطا قربا من خطه. فجعلها بين بدهه تكب 
الأجوبة والرقاع . 

الأجواء الحضارية كانت تشجع الحضور للمرأة في جال الفن. فعندما أسس الخليفة اللأمون دار 
الحكمة: وأراد ترجمة كل كناب معروف في العام إلى اللغة العررية, اناعد للرجال 
والنساء . وفى أحد الانام» وهو سجول في مكبته الكبيرة» دنظر الخليقة إلى أصابع شاءة خطاطة اسمها 
منصفء فتملي عليه قريحته هذه الابيات: 
أراني متحت الحب من ليس هرف ضما أَصَنتتيف المَحيّةِ يف 
سريعة جَرَي ال خط تتظلم ل وْلوا ونشثر 2 جما الملزشخف 
وزادت ادها خف لسو ثم عضت وفي إصبئئها أسمرٌ الون أهيف 
صم فب ساكتسن :1 نال 575 الغُلى وا 2 

وحن احدن بن صا دشاءة خطاطة كأن خطها أشكال كبوزئياة 0 مدادها 
سواد شعرهاء وكآن قرطاسها أديم وجههاء وكان قلمها بعض أناملهاء و وكان ببانها سحر مثلتهاء وكا 
سكينها سيف لحظهاء وكآن مقطها قلب عاشتها" . . . ومن تعليق لأبى الفررح الاصبهاني حول عريب» 
وهي امرأة مشهورة في زمن المأمون تمّارس الخط أيضا: كانت مغنية محسنة وشاعرة صالحة الشعر» 
وكانت مليحة الخط والمذهب في الكلام؛ ونهابة في الحسن والجمال والظرف وحسن الصورة وجودة 
الضرب وإتقان الصنعة, والمعرفة بالنخم والاوثار» والروادة للشعر والأدب" . 

وفى 'الإصادة" لابن حجر العستّلانى لما دخل نصر بن حجاج البصرة كان دخل على مجاشع 
بن مسعود لكونه من قومه» ومجاشع امرأة جميلة : كال ها : اللصراء» فكان تددس عا » كب 
نصر فى الأرض: إفي أحبك حبا لوكان ذوقك لأظلك أوكان مَك لأقلك. وكانت المرأة تقر اث 
لا هرأ فرأت المرأة الكثابة فقّالت: وأنا . . فعلم مجاشع يهنا 0 فدعا بإناء ف تفي 
الكثاءة ودعا كاتبا فتراهء فعلم نصر بذاك فاستحيا واتقطع في منزله» فضبنىَ حنى صار كالفرخ. ..' 
وف 'اللطر من أشعار أحل المغرب" لابن دِخْيّة الكلبى» و"بدائع البدائه" لان ظافر الأزدى: "قال ابن 
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شترفة واستخحلاا الع إن ناديس) .يونا بوقال لناء 2 اتنا ل شيو تان فيه الشدر الرقية 
الخفيف» الذي بكون في سوق بعض النساءء فإني أستّحسنه؛ وقد عاب بعضُ الضرائر عض من هذا 
فيه وكلين قارئاتكاتبات» فأَحِبْ أن أرنَ هذاء ومع هن أنه قديم لأحتي به على من عابه» وأمثر 
نه مَنْ عيب عليه. فانفرد كل منا وأتها الفعرى ف رقع : والشاهد فى الحكابة أن الضرائر اللاتى 
دشير المعز إليهن كن جميعا قارئات كاتبات . 

ولعبد الله عفيفى كناب بعنوان 'المرأة العرية فى جاهليتها وإسلامها" تتبع فيه وضع المرأة 
العربية طوال تاريخها قبل الإسلام وبعده؛ وأورد الكثبر من الروادات الى تبين المكانة الاجتماعية والعلمية 
والأدبية الى دلغنها . والكتا ب كييرء وسوف أجمّرئ منه ببعض الَمّرات الدالة على مساهمتها الواسعة 
فى مجال العلم ومعرفتها للكثادة والقراءة ميل الرجل سواء سواء» على عكس ما يحاول د . الغذامى 
يهام القراء نه اعتمادا على نص منزو فى كناب لا بعرفه إلا الذين ببحئون بمنكاش عن مثله برددون من 
وراء التكش شيا بعينه. قال عفيفى مثلا عن المرأة فى ميدان روادة الحددث: "امنازت العالمة المسلمة 
الصدق في العلم والأمانة في الروادة والحيدة عن مواقع النهم ومسساقطل الظلئن نا ١‏ نوقى إلبه كرون من 
الخال وبعاة الله أن امول ذلك حاباة أو مشابعة لموضوع كنادنا . فنحن أولاء ضاربون لك مثلا من 
إقرار عظماء بما نقول: الحافظ الذهبي المتوفى سنة مان وأربدين وسبعماثة ثقة من ثقات المسلمين وعظيم 
من عظماء الحدثين» ألف كنابه: "ميزان الاعتدال" في نقد رجال الحددث خرّح فيه أرعة آلاف مهم من 
الحدثين» ثم أتبع قوله بلك الجملة التي كثبها مخطه الواضح وقلمه العرض فقال: "وما علمت من النساء 
من اتهمَتْ ولا من تركوها". ولعل قائلا قول: وما للنساء ورواية الحديث؟ وهل تركين الذهبي إلا من 
قلة أو ذلة؟ ونقول نحن إن حديث رسول الله مدذ عهد عائشة أم المؤمنين حتى عهد الذهبي ما حُنظ 
ولأ رو يال بااخيلا:ق ترب ساد وزو علق اميق ,ذلك قط ارو عساكر الترتى ليه 
6 وسبعين وحمسمائة وق رواة الحديث عفدة وأصدقهم 0 حتى لقبوه د"حافظ الامف كن 
له من شيوخه وأساتذته بضع وثمانون من النساء . فهل سمع الناس في عصر من العصور وأمة من الأمم 
أن عا ا نَلتّى عن ضع وثادن امرأة علما واحدا ؟ فكم ترى منهن من ١‏ دلتها أو بأخذ عنهاء 
والرتسل االغاوة الكو اشرق م الدولة الافلوطية اقل نظلا قدحة أرق مص ولا كود مرولا 
الأدلسء وهي أحفل ما تكون بذوات العلم والرأي من النساء . . 


55 
م تقف بالمرأة العربية قريحتها عند حد النبوغ في التشريع الإسلامي والأدب العربيء فنّد أخذت 
نصيب موفور من النهضة التي استحدثها المسلمون عمّن سواهم من الأمم ذوات التاريخ الحافل والجد 
القديم. وأخص ما غُدِينَ به الطب. فهنّ» فوق ما ورئه عن أمهافن نن أسثو افر وبر الفظاء» يرن 
إلى غير حد في بقية فروع الطب مما نقَلوه عن اليونان والسربان والهند حنى كانت بغداد وقرطبة وما 
سواهما من مدن العراق والأندلس مسارح للكثيرات منهن ممن خْصِصُنَ بعلاج الأجسام ما ظهر منها وما 
طن. ومن هؤلاء أخت الحفيد بن زهر الأندلسي وانششهاء فد حدّث صاحب "طبقات الأطباء" عن 
تفوذهن في فروع الطب جميمًاء وفي أمراض النساء خاصة» وكان المنصور بن أبي عامر وارث الخلافة 
الأموية بالأندلس لا بدعو لنسائه وعامة أهله غيرهما. ومنهن زنب طبيبة بني أود» وكان أخص ما 
برعت فيه علا العين بالجراحة أو إجراء العمليات الجراحية العين. وغير أولذك كثيرات» وستختصهن 
ببحث طوبل فى الجزء الثالث من هذا الكثاب. 
ولا بفوتنا أن نتم حديئما مشيء هما كثبه الكاتب الفيلسوف العظيم جوستاف لوبون في كتابه: 
"حضارة العرب" عن المرأة المسلمة وأثرها العلمي. قال: "أما نباهة شأن المرأة وسمو مكانها فى عصور 
العرب الواهية فمما بنبئ عنه عدد اللوائتي امنزن بنفاذهن في العلوم والآداب من نساء العرب". ولقد نبغ 
منهن عدد موفور في العهد الأموي بالأددلس» والعباسي ببلاد المشرق. ولتذكر من بين أُولئك ولادّة نت 
المسكفي الله أمير المؤمتين بالأندلس . كتب كوند مجملا عمن كنب من مؤرخي العرب عن الخليفة 
الأموي عبد الرحمن الناصرء قال: كان هذا الخليفة وسط ما يحيط به من بدائع "الزهراء" وعجائبها 
7 أن مسمع الغناء مما كانت تصوغه جاربئه وصاحبة سره مُزّنة من الأناشيد العذية الرقيقة. ومن 
أوثك الناهضات النابهات عائشة إحدى نات السّراة شرطبة. وهي التي بمّول ابن حيان عنها إنها 
أجمل وأعمّل وأعلم نساء عصرهاء وكانت من أَفتن النساء يجمالما وأدراهن بفدون الشعر. وما قال 
عض المؤرخين عن الحكم بن الناصر: "في ذلك العهد الذي أولم فيه أهل الأندلس بالشعر وَجَكوًا قطاف 
الفنون والعلوم كان النساء في عزلهن بان على الدرس 1 إليه وأكثرهن قد امناز بمضاء الذكاء 
وانفساح مدى العلم . وكان في قصر الخليفة بن ناه يكى نلك التي جمعت إلى جمالها الساحر إحاطنها 
النحو والشعر والرياضة وما سوى ذلك من علوم وذدون. وكانت تكتب رسائل الخليفة بأسلوب ملا 
النفس روعة» وخط علا العين جمالاء فهي كاتبة قصره ومنشنّة رسائله. وم نكن دين نساء لوي 
شامنها عقا وقفلد” ورشافة لفل وجاحة :فافية ::وقاطتة. ونيا ف رصب اجة المثل وتعاينة اقول 
06 وكان شعرها كناء تثرهاء وف كليهما أمعدت حتّى بلغت غابة لا تدال. وكان العلماء 
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والشعراء بطربون لشعرها وما فيه من ألق وإبداع. لاست 2 الل ا رن 
خديحة» وهي التي جمعت: إلى عذوبة المنطى وروعة الشعرء رخامة الصوت والذهاب في فنون الغناء . 
ومردم) التي كانت تغدو على نات سادات إشبيليه فتعلمهن القرضء وكان لما في التعليم ذكر ناده وشهرة 
ذائعة. وقد مخرج في مدرستها طائقة عظيمة من شهيرات النساء . وراضية؛ وبدعونها: "الكوكب 
الزاهي": وهي الت وهبها الناصر لادنه الحكم؛ وكانت آئة العصر في الآدب والنارض.. وقد تنقلت في 
بلاد المشرق إثر موت الحكم؛ فكانت موطن الإجلال والإكبار من العلماء جميعًا" . 

ومن كاب "تاريخ آداب العرب" لمصطفى صادق الرافعى تتقل عض أسماء النساء الأدبات 
الكاتبات فى الأندلس. قال: "سبقت لنا كلمات خفيفة عن الأدب النسائي في الأندلسء وعَدَدْنا أسماء 
عض جواري عبد الرحمن الأوشيط :سه لان المشهورات من سائر ولك الأديات: فاولاقة 
ولاق التقديم لبنىكاتبة الخليفة الحكم المسّنصر ,الله أي ناسخة. كانت تَكثب الخط الجيد» نحوية 
شاعرة عروضية نصيرة بالحساب مشاركة في العلم م يكن في مصرهم أل منهاء وتوفيت سنة 6لا7. 
وقد عدها السبوطي في "طبات الغوين والنحاة" . وكانت تعاصرها حسانة اللميمية هت ع للق 
الشاعرء والشاعرة الغسانية» وحفصة شت حمدون. واشتهرت بعدهن عائشة القرطبية الموفاة سنة 
لم نكن في زمنها من حرائر الأندلس من تَعْدِا علمًا وفهمًا وأدنا وشعرًا وفصاحة. تمدح ملوك 
الأندلس وتخاطبهم بما بعرف لها من حاجة. ثم اشتهرت في آخخر القرن الخامس مريم بشت أبي بعقوب 
الأنتصاري الشاعرة المشهورة» وهي التي كانت تعلم النساء الأدب. وقد كثرت الأدبات في هذه المائة, 
فكان فيها أم العلاء بنت بوسف الحجارية؛ والعروضية مولاة أبي المطرف بن غلبو اللغوي» وقد أخذت 
عن مولاها النحو واللغة؛ وفاقته في ذلك؛ وبرعت فى العروض. وكانت مُحفْظ "الكامل" للميرد» 
و"النوادر" للقَالي وشرحهما (ص: 20 بج ؟: تح الطيب)» ويؤخذ عنها الأدب» وتوفيت سنة .20٠‏ 
وولادة الامقة الجورة الترفاء سي 006 وريج ردي ماحق ا رليذ ا سوق البرالية 
البارعة» وحمدونة بنت زباد المؤدب التي بلقبونها د" خنساء المغرب" لقّوة شعرها ومو إبداعهاء ولا 
شعر مطرب (ص١64‏ جج7: نفج الطيب) . والعباددة والدة المعتمد» واعتماد حَظيْنه وشيئة ننه وأم 
الكرام بدت المعتصم بن صمادح, وغابة المنى جاربّه؛ وغيرهن. ثم اشتهر في أوائل القرن السادس 
الأدبة الشلبية, وأسماء العامربة» وحفصة الركونية» وهي أدببة الأندلس في هذه المائة" . 

ووجد في التارخ الإسلامي نوابغ من النساء في كافة الفنون والعلوم . وم تغفل كنب الطبقات 
الزكخنة المراة الشلحة فني كاب "الطبمّات الكبرى" لان سعد مثلا ذكر كثير من الصحابيات 
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والتاعيات الراوبات. ومخصص ابن الأثير جزء! كاملا للنساء فى كثانه: ا الغابة" . وفي "تقررب 
التقرب" لان حجر العسمّلاني أسماء 8١6‏ امرأة ممن اشتهرن الروادة حتى مطلع القرن الثالث الحجري . 
وأورد السخاوي في "الضوء اللامع لأهل القرن التاسع' أكثر من ترجمة لنساء برزن في ذلك القرن 
معظمهن من الحدثات الفقيهات. فالمرأة المسلم ة كانت تتعلم وتعلم» وبقصدها الطلاب لأخذ العلم عنهاء 
وتصدف الكتب وتم . وفي وقت من الأوقات م تكن العروس هر إلا ومعها بعض الكثب الشرعية 
النافعة. ذكر الإمام الذهبي أن البكركان في جهازها عند زفافها نسخة م نكتاب "مختصر المزني" . 
وكان في قرطبة وحدها 6 واحد سسستّخدم مائة وسبعين جارية في تقل المؤئفات لطلاب الكتب 
النادرة. وقد نات هذه الفْمرة من مقّال بمنتدى "ملتقى أهل الحددث" عنوانه: 'المرأة العاملة' كلبته أم 
أحمد المكية وأوردت فيه مراجعها النى اسّددت إليها فى كل ما ذكرته . 

ثم إننا تفاجاء بعد كل ما قاله د . الغذامى عن ذكوربة اللغة طوال صفحات الكثاب» أن نسمعه 
شول (ص١18)‏ إن اللغةكانت فى الأصل أنوية ثم صارت ذكوربة. منى؟ وكيف؟ ومن الذى شاهد 
ذلك ؟ وأبن الدليل؟ ثم ما المقصود بأنثوية اللغة ودكوربتها ؟ لا جواب لدى الكاتب على هذه الأسئلة 
الأسف. والواقع أن اللغة ليست ذكوربة ولا أنوثية» بل تعبر عن الذكورة والأأوثة جميعا وتنيح لكل من 
الطرفين ان تقول ما بريد عما بريد . وبالمناسبة فالغذامى فى الواقع لا بمّصد اللغة بل اللقاليد» إلا انه 
يخاط بن هذا وذاك. فاللغة م تنزل جاهزة على البشر بحيث نصح أن نصنفها غلى أنها ذكوربة أو 
أنثوية» بل هى انعكاس لأوضاع المجتمع وتقاليده وتفكيره وقيمه ومبادته. . . إل1. إلا أن قطاعا ضخما 
من متقفينا بردد ما بصله من الفكر الغربى شُجره وُجره دون أن تعمل فيه عمّله النقدى؛ بل أحيانا ما 
كن أن نشر هذا الفكر ويُسوْقه بين الناس حتى لو بان له أنه فكر معطوب أو 
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والمضحك أن د . الغذامى» رغم ذاك كله بقول (ص/5 وما بعدها) إن شهرزاد كانت ارس 
على شهربار الرجل سلطة اللغة. أى أن الأنثى كانت تاك اللغةكما بملكها الرجل فى تلك العصورء أى 
قبل زمن الكثابة» وتتساط بها عليه وتهبه عن طربتها سكينة الروح وشفاء النفس طبمًا لكلامه 
(ص١3-‏ 31)» وأنها قد مارست فى "ألف ليلة وليلة" كل شىء من الإبداع اللغوى شعرا وأمثالا 
وخيالا وملا (ص78)» وهو ما دنمّض كل ما قاله من قبل. بل إنه لبجعل "ألف ليلة" كلها نصا أنثويا 
(ص38: 2077 بما بعنى أن اللغة ليست ذكورية دائماء فها هو ذا نص لغوى ساحر مسلط على الرجال 


ويغيرهم إلى ما تردده المراة» وفى نمس الوقتث هوض انتوى. فالنص عنده ثاليب انثوى, وهوما يعنى 
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أن الكثابة [معنى التأليف»ء وهو المهم) كانت معروفة لدى النساء حنى لوكان الرجل هو الذى بدون ما 
تكثب المرأةكما هو الحال هنا حسب كلامه (ص١3,‏ 38) . لمّد قال ذلك فى البدادة فى شىء من 
التردد» ثم عاد فقَاله بيقين لا أدرى من أبن له به (ص١8- 8١‏ *8) . ليس ذلك فقطء بل إن المرأة الى 
ألفه قرأت» حسب كلامهء امات من أمهات الككب العربية والإسلامية ([ص١7)‏ . كذلك فالكتاب 
سُبت أن المرأة أفضل من الرجل فى كل شىء (ص80)» وهوما ننفّض كل ما قاله من أساسه. إذ ها 
7 ا تؤاف امرأةكثاءا تبت فى قصة من قصصه (هى قصة "تودد" الجارية) أن 
المرأة أفضل من الرجل ولا بفكر الرجل فى مصادرة الكتاب أو البحث عن مؤلفته لمعاقبتها . وطبعا نحن 
لا نؤمن بأن مؤلفة اكاب هى شهرزاد» بل هو تأليف رجالىكما هو معروف: إلا أننا تأخذ المؤلف بما 
ول لنبين ما فى كلامه من تناقض غير مقبول» وأن ما بكثبه لا بعدو أن ككون فتاقيع فكربة إنكان 
للفكر صلة بما مول د . الغذامى. ثم إن جميع القصص الى خافتها لدا الثقافة الإسلامية تَقريبا همى 
قصص كلبها رجال وموجهة إلى الجمهور ننوعيه رجالا ونساء» وهوما بعنى أن أن الشكن ل يكن 
بتعورا على اكرات ل كان مارسه الرجل على عكس ما يزعم الكاف ند للك وكيد أنثوبة . 
بل إن كثيرا من أنطال "آلف ليلذ هم الذين بروون بالفعل قصصهم لا شهرزاد . 

ويتصايح الغذامى وأمثاله دوما بأن المرأة مقموعة قمعها الرجل» مع أن المرأة لم تكن نوما متموعة 
المعنى الذى بصدونهء فهى الحبيبة والتطيبة والادنة والزوجة والأم والآخت والجارة والخاطبة والطبيبة 
والمعرضة والمدرسة والحامية والشاعرة والكائبة والإداربة» فه لكل هؤلاء مقموعات؟ وماذا تفعل 
الأشعار الى تصورها قبْلة قلب الرجل وحلم خياله ومحور وجوده وسر سعادته؟ ثم هل من الممكن 
أن كل زوجه كان شمع زوجنّه على طول الخط فلا بأخذ رأها ولا ستعين بها فى أى من أموره؟ وحنى 
لوكان بردد ما قد قال من قيمسها فى بعض الأحيان فَحميقّة الأمرأن هذا من الأشياء النى برددها 
الاين مناء لكنه فى الواقع مسير على سنة أخرى غير ما بشول؟ والرجل قد 0 

عد قليل تغلبه مشاعر الأبوة والحنان والحب والخوف علبها والعمل على توؤير حاجاتها وتزويجها . | 
لآم كاز نلا دائما وأندا الاحترام والإجلال. . . كذلك فما سجلة ابن الجوزى فى كلانه: "أخبار 
د باب ما جاء فى خلقٌ النساء" من أوصافهن فى كل وضع وشكل وخلق ومنظر يدل على 
مدى اهسمام الرجل العربى بها ولا يمكن أن بكون دليلا على قمعه لما . وحنى لوكانت فى الظاهر 
خاضعة فإنها كثيرا ما عر لاس ماف ا رع قد بدو من ضعفها . انظر مثلا إلى 
قول مى زبادة فى كلامها ل اللوفر: "هذا قصر الملك- الشمسء الذى كان بهاب صولة النساء 
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فى حي ن كان أصحاب التيجان بهابونه" . 00 أن القائد الفرنسى ناءليون بونايرت قال لابنه بوما: أتعلم 
نا بن أنك أفوى إنسان فى هذا العالم؟ فال انه: وكين ءا الك قال ناليون: أن حك العالمء وأمك 
حكمنى» وأنت تحكم أمك. وفى روادة أخرى أن قائل هذا الكلام أحد القواد الأثينيين. وفى كثير جدا 
من الأحيانكانت النساء ذوات ساطان قوى فى قصور الخلفاء العباسبين والأموبيين والمماليك 
والعشانيين* الكرانواسون وللوارى على المنراة وكذاك الأمرافئ القرب» ولبسن الذئ حضفئه نار 
أنطوانيت» التى كانت السبب الحاسم فى انفجار الثورة الفرنسية ضد حكم زوجها لوس السادس 
عشرء ولا الذى صنعنّه مارى أنطوانيت الثانية» سوزان ثاتء حسنى مبارك وبرجال الدولة بل «الدولة 
كلهاء وكان سببا رئيسيا لقيام الثورة المصرية الأخيرة» بالذى يخفى على أحد . ودعنا من الكلام عن 
الفنانات والراقصات والمومسات والدور الذى بلعبنه فى أوسا ط كيراء الدول 07 من خلاله ما مشأن 
دون سي ا واوقلت» كنا :قافف سيو المرأة الحرون كنا و خيررت 10 ال اشتواف سيب 
هيلانة والحرب الى اشتعلت واستّمرت أربعين عاما بين قبيلتى كر وتغلب فى الجاهاية سبب 
البسوس خالة كليب» والحرب الى دارت بين المسلمين فى المدنة وبين اليهود سبب المرأة التى ربط 
أحفاد القردة والخنازير ذيل ثوبها فى السوق فاكشفت سوأتهاء وكما فى فح عمورية يسبب المرأة الى 
اعتدى عليها الروم فى مدينة من مدن الحدود بينهم وبين الدولة العباسية» فصرخت: وامعتصماه! وكم 
ارتكبت جرائم قل سدببهاء إذ أغرت بيلاطس الحاكم الرومانى فى فلسطين قبيل دعوة المسيح عليه 
السلام الاك سالومى دنت زوجنّه فجَرٌ رقبة يحبى عليه السلام» كما حرضت إحدى جميلات الخواريج 
رجلا منهم على قتل على بن أبى طالبء فقّله. وعددنا أنضا بلقيس والزناء وسجاح وكاهنة البربر 
وشجرة الدر والملكات الكثيرات اللاتى حكمن بلادهن فى أخحاء العالم . 

ومن الناحية الأخرى لا نبغى أن ننسى أن الرجل أنضا مكن أن كون متموعا وتشتزك فى 
قمعه المرأةكما هو الخال فى حالة فيصل أحد أنطال روابة "ينات الرباض"” الذى كان يحب ميشيل 
الأمربكية السعودية» ثم حين فاتح أمه برغبنه فى الاقتران بها ثارت عليه ورفضت الفكرة» وكانت هى 
اولاغاق تفن سيل عترو يوادت عه قاين نوما إل ذلك ووالهاقى ذلك كرس فى لمتين 
الروابة. وأحيانا ما يطلق الرجل زوجته النى بهيم بها نزولا على إرادة أمه. فهذا قمع له على أبدى 
النساء . كما كان كثير من زوجات الملوك بممعنهم فى غير قليل من الأحيان وبنزلونهن على رغبتهن دون 


' انظر أحمد الصاوى حمد / بارس/ دار الكّب المصردة/ ؟5١ه-‏ 1687م/ 187 من مقال لمى زبادة عنوانه: "بارس 
فى بوم الذكرى" . 
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أن يملكوا لما شَلن رفضا . وبالمثل تتحكم كثير من الزوجات فى أزواجهن ومعنهم. فليس التمع؛ إن 
كان هناك قمع عام للمرأة وم تكن المرأة راضية الوضع لا ترى فيه غضاضة وتراه شيا عاديا ولا تجده 
قمعا ولا يحزنون» هو من الرجل للمرأة دائماء بل قد كون من المرأة للرجل أنضا . 

كذلك شبغى التفرقة بين القمع المزعوم فى كثير من الحالات وبين قوامة الرجل على زوجتّه. 
فالحداثيون» الذين بهرفون بما لا بعرفون وبروجون ما 97 منهم ترويحه لمصلحة بعض الجهات؛ يخلطون 
بين هذا وذاك. نعم نحن مع قوامة الرجل على المرأة, لكدنا فى ذات الوقت لسنا ولا نمكن أن ككون مع 
قمع الرجل للمرأة» بمعنى حرمانها من حمّوقها وإهاتها وححَقَيرها والنظر إليها على أنها أدنى فى الإنسانية 
من الرجل أو التطير بها على أساس أنها شوم أو أن مشورتها تؤدى إلى خراب البيوت. . . إلى آخر هذا 
الجراء السمج» أما نشوزها على زوجها دون سبب سوى الاستجابة لما بروجه ويَرْنَ نه على آذانها 
شياطين الإنس المدخولو الضمير الفاسدو النية فهذا ليس من الحموقٌ النسائية فى و ل هو فراع فى 
العين والعمّل والقَاب والضميرء والعياذ بالله. وإلا فهلكانت أمهاتنا وجداتنا وعماتنا وخالائنا مقموعات 
لا قيمة لمن فى نظر أزواجهن وبعاملونهن كما لوكن حيوانات لا إنسانات؟ معاذ الله أن يكون هذا هو 
الوضع . 

ومن تناقضات د . الغذامى أنضا النى تدل على الافتقار إلى التفكير احكم اندفاعه (ص7) 
فى الحجوم الصاعىّ على شهربار لأنه كان لكل ليلة فاق وامتداحه فى نفس الوقت الجتمع النسائى 
الذى كان نشل كل ولد بولد لأنة اك لكقداو فيه وسروره الشديد بذلك (ص7١١-‏ 20018 مع أن 
جريمة شهربار لا تتسامى إلى جرمة ذلك الجتمع النسائى كما هو واضح» إذ أقصى ما كان بفعله هو 
قل زوجائه لما قاساه من خيانة بعضهن له؛ فى حين ان النساء فى تلك الجتّمعات قد نمْيْنَ الرجال 
ثاماء فكن بمنا نكل وليد ذكرء ويسقبان بالليل الرجال بنامون معهن ثم دنصرفون بعد ذلك عن البلد . 
أم أقل إن الأمر يحتابج إلى تشردح نفسى بضع الأمور فى نصابها فنعرف مكل هذا العداء لجنس الرجال 
تظاهرا بالعطف على جنس النساء والزعم بأنهن مظلومات ممموعات» على شِنْشَِة الغرببين» الذين 
سعدون حينما ييحدون من بين ظهرانينا نحن العرب والمسلمين من بردد كلامهم الذى بَدَعُونه عليئا وعلى 
مجتمعاتنا وقيمنا وددننا وأوضاعنا ؟ 

ومن الغرسب غير المفهوم أن صف د . الغذامى (ص"١١-‏ 115) ما قاله الُزوشى فى"آثار 
البلاد وأخبار العباد" عن الجزيرة اللى لا مسكنها سوى النساء وعن تلمّحهن من الردح ومن كار شجرة 
عندهن بأكلنها فيحبان» بأنه خيال من خيالات النساء ردا على تعسف الرجال معهن» إذ أردن ألا 
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بكون للرجال فى حياتهن وجود» مع أن راوى القصة رجل هو الفزوشى لاامرأةة كما أنه م علها عن 
امرأة» لى هى قصة منتّشرة بروبها الجميع؛ ورواتها هم الرجال لأن الرجال فى تلك العهود كانوا هم 
الرحالة الذرن سافرون إلى البلاد البعيدة وعودون فيحكون مثل تلك الحكابات. ولمد نص العزوينئى 
نفسه على أن رجالا من الصين هم الذين َي يبر هذه الجزدرة سكليف من ملكهم . لكن د . الغذامى 
مجاهل هذا كله ونسب اختراع الحكادة إلى النساء» اللاتى يزعم أنهن إِمَا اسّدعنها انتقاما من جنس 
الرجال. 

ومن المضحك» ومعظم ما يكثبه د . الغذامى مضحكء أنه يجعل من "ألف ليلة وليلة" ردا أَنثُويا 
قوبا على الفحولة الذكورية عند العرب (ص؟١١)»‏ مع أن أصلها فارسى لا علاقة له بالعرب من عيد 
ولامن قرب . ولكى منى كان د . الغذامى بهم بمنطق أو عمّل أو تاريه؟ على أنه إذا كان فى الككّاب 
عض حكادات تتتصر للمرأة فكثير من حكاداته يحمل على المرأة حملة شعواء وبصورها خائة مستعدة 
للانحراف مع أول سانحة» وبرسم للرجل لوحات ساطعة تظهره بطلا مقّداما ومّلكا كرما وقائدا مغوارا 
وزوجا شهما وتاجرا بارعا ورحالة مغامرا لا بأنه بالأخطار وراوبة فاتن القصص والحكادات. . . إل. 
فيا هل ترى ماذا بقّول د . الغذامى فى هذا ؟ 

وفى الصفحئين السابعة والسنين والثامئة والسسّين بقول الغذامى: "تقوم "ألف ليلة وليلة" على 
ل [المشافهة) ين امرأة وزجها . وهذا .عنى ديد الجال حسب حدود المسافة ما بين اللسان 
والأذن» وما بين الجسد والجسد . والعلاقة بين المرسل والمرسّل إليه هى علاقة زواج وإفضاء» والحدود 
بينهما تضبىٌ وتتقارب إلى الملامسة والمهامسة. وهذا هو مجال الأببىء التى يعمل الاسان بالتسبة لها 
بوصفه آلة الاتصال والتعبير الوحيدة. وليس للمرأة فى زمن المكى (ما قبل زمن الكثائة) سوى اللسان 
وسيلة وأداة للاتصال. وتحتلف وظيفة هذه الآنة عن حالما عند الرجل؛ فالرجل ستعمل اللسان 
الخطاءة والاتصال الجماهيرى؛ أما المرأة فتحكى فى مجال حدد ا مثل لسان شهرزادء الذى نجه 
إلى مستمع محدد وفريد . وهذا هو الجال الأمُوى بحدوده المرسمة المقررة". هذا ما قاله د. الغذامى 
نصاء وواضح أنه لم يحدد لنا منى بدأ زمن الكثادة» بل أطلق الكلام إطلاقا على عادته فى ترك قلمه 
سير على هواه دون أن بلجمه بلجام المنطق» وإ نكان لنا أن نهم من خلال كلامه أن "ألف ليلة وليلة" 
تنسمى إلى ما قبل زمن الكثادة» وإلا ما قال إن حكادات شهرزاد تنتمى إلى زمن الحكى والمشافهة' . 
وبطبيعة الخال هذا كلام فى الحجابص لأن الكثابة معروفة قبل ذلك نأحمّاب وأحمّاب» والكذب موجودة 


"كرو القذانى لقوق مأو شهوزا دان إلى وبر عا تيل الكتانه أكلو ين مره كنا عن ولاه مثا 
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فى الحضارة البشربة منذ قرون طوال. وهذا ما لايجهله أحدء إلا أن د . الغذامى» على طرشه فى 
الافتنان بالألفاظ دون مبالاة بما تعنيهء شول عكس ذلك ماما . كذاك فمعنى كلام الغذامى هو أن 
وظيفة المرأة فى ذلك الزمن وما قبله هى الحكى فتطء والحكى الفردى لرجل واحد . فهل هذا 
ع ' 2 

لقد كان عندنا فى الجاهلية كواهن وخطيبات كالشعناء وكاهنة ذى الخلصّة والكاهنة السعدية 
والزرقا” نت زهير والغيطلة القرشية وزيراء كاهئة دنى رام وسجاح وسلمى الحمدانية وكاهنة ذى 
الخصّة وعفيراء' » وكن يحخاطين الرجال والنساء على السواء . كما أن عدد الخطيبات فى الحضارة 
الإسلامية إلى ما قبل "الك البلقويلة ' غير قليل. وورشاي قينا تكن بلاق الدج علي 
نت حاتم الطائى بين بدى رسول الله صلى الله عليه وسلمء وخطبة الختساء فى تحريض أولادها على 
555 عائشة فى الاتتصار لأبيها وفى رثائها له وعند مَل عثمان وفى المردد وفى وقعة الجمل 
وفى البصرة» وخطب عكرشة بنت الأطرش وأم الخير نت الحرش والزرقاء ست عدئ فى صفين» 
وهن شيعيات. ويحد القارئ خطبون فى الجزء الأول من كناب "جمهرة خطب العرب" لأحمد ركى 
صنوت . وفى الجزء الثانى من هذا الكتاب و"بلاغات النساء" لابن طيفور على سبيل انال ده 
لعائشة والزهراء وزبتب وأم كلنوم بننى على وحفصة أم المؤمنين وأروى نت الحارث بن عبد المطلب 
فى حضرة معاوبة تويخه وتعترض على بعض ما وفع منه؛ وسودة .نت عمارة الهمدانية ترد عليه حين 
مت بها لوقوفها مع على ضدهء وصفية بدت هشام المتقربة» وسودة نت عمارة» وأم سنان بت 
خيثمة» وبكارة الحلالية» وأم البراء شت صفوانء ودارمية الحجونية: وامرأة أبى الأسود الدؤلى؛ إلى 
جانب خطب ووصانا لبعض الأعرابيات تمن لم تردنا أسماؤهن . لا ننس أن الشاعرات كثراى ” َعْدَدن 
العشرات» وربما المئات. كما أن الفْمّيهات واحدثا تكن بعلمن جموعا كبيرة من الرجال والنساء ولا 
يخاطين رجلا واحدا عكس ما بقول د . الغذامى» وهو ما 00 دعاواه فى هذا الصدد . 

ثم ما القول إذا عرفنا أن مبدعى "ألف ليلة وليلة", بما فيها شخصية شهرزاد ذاتها هم من 
الرجال كما نعرفء وكما هو واضح من زاوبة السرد ورؤبة الأشياء والأشخاص فى ذلك الكتابء إذ 
هى زاوية رجالية بامتياز فضلا عن أن تايل الغذامى بول إن وظيفة المرأة هى الحكى» والحكى 
لرجلى واحدء فى حين أن "أل ليلة وليلة" هى حكابات مكثوبة مدذ كانت لا تزال فارسية لم تعر 
بعد . ثم إن الكثابة والكتثب كانت معروفة عند المسلمين قبل أن بعرفوا تلك الحكابات بأزمان. 
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والمضحك أن د . الغذامى؛ بعد ذلك كله؛ بنسى ما قاله عن أن المرأة فى "أل ليلة وليلة", لفن 
شهرزادء ما ارس الحكى لرجل فردء فيؤكد فى موضع آخر م نكنانه (ص6١١)‏ بأن ما فعلته شهرزاد 
ما هوكتاءة اقتحمت عام الرجال واحمّلت مدوناتهم وكبهم» ضارا عرض الجائط يكل ما طنطن به 
من قبل . 

وبقول الغذامى أنضا (ص:ه- )٠١‏ إن شهرزاد» بتآلينها "ألف ليلة" قد نجحت فى معركها مع 
الرجل؛ إذ عرك كو مع الل ريت عير مجازا محبوكا وفنا » منتقلة بهذا من موقف 
المهزوم إلى موقف التد . والغذامى هنا نُصور أن هذه أول مرة تشترك المرأة » مع الرجل فى استخدام 
اللغة وكأنها ل تله اللغة مدن أول الخليقة» وكآنها م تكن شاعرة وحكا كاءة منذ وقت طويل» سّ 
وكأنها هى فعلا مؤلفة "ألف ليلة وليلة' ', خالطا على هذا النحو الساذج بن قيام شهرزاد بالسرد داخل 
الكتاب وين تأليفها لكاب ذاته» مع أن هناك فرقا كفرق السماء عن الأرض بن هذا وذاك. ومع هذا 
فإنهء انطلاقا من الإبها م دآن شهرزاد هى مؤلفة الكتاب» يشبّه الشكل القصصى فيه بالجسد الاثوى . 
فكما أن الجسد الأوى بوالد ويناس فكذلك تنوالد الحكانات فى الكتاب منتاسلا بعضها من بعض؛ 
وذلك رغم أن الكتاب صناعة رجالية. ثم ما معنى أن الجسد الأتثوى بنوالد يناسل ؟ أليس التوالد 
والتتاسل هما بعم الرجال والنساء جميعاء وبعم الحيوانات والنباتات أنضا ؟ لكن متى كان د . الغذامى 
الى بأصول المنطق أو حمائق الحياة ووقائ لايخ إن الغذامى» كما أقول دائماء لا ببالى أبن نع كلماته 
لان ون مخالفة لكل الأصول والحمّائق والوقائع . أرأ ت قطارا منطلقًا دون فرامل بفكر فى الحقائق 
والوقائع أو فيما عتقّده الناس أو سكرونه؟ فهذا ا الغذامى إذا تكلم أ وكثب . لا مبالاة عنده 
عمّل أو منطن. لا اعتبار عنده لأى شىء . إنه يكتب لأن شهوة الكلام لدنه غلانة» فهو بريد أن سكلم؛ 
والسلام. ليس مهما أن نقول شيئًا صحيحا ولا نافعا ولا ممسمًا مع المنطق ولا محترما للعمّل. إنه يشتهى 
الكلام اشنهاء قاهرا . لمهم أن ضع فى ذهنه أن يؤل ف كتاباء د يساك تشرفة ا مكار وسنت بود 
الزلط محطما كل ما بقابله فى طريقه غير مّنبه إلى أنه ددوس العمل والمنط ويكتسحمها أكتساحا . إن 
لذة الكلام لدبه تغطى على كل شىء آخر. 

كذلك من تناقضات الغذامى الى لا تنتهى أنهء بعد كل هذا البيخ الحائل الذى كاله كيلا للمرأة 
ولكثاب "ألف ليلة" وصفه نصا موا تسلطت به ه المرأة على الرجال واخضعتهم لما تربد؛ بعود (ص5/) 
فيمول إن هذا الكثاب قد أف لتيسيحكلة الذكور على كاسنا . ومع ذلك بول عقيب هذا إن 
الكثاب بصور النساء ذوات مكانة جليلة عند أزواجهن وأننائهن. فانظر إلى مقدار التناقض الذى بع 
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له الكثاب وتعبم به سائركتادات د . الغذامى إلى حد النغثية ! ثم إن سخافات الكثاب لا تتنهى هناء إذ 
نراه شول (ص١6)‏ إن مؤلمى "آلف ليلة' قد خجلوا من وضع امهم عليها لأنها مروية على لسان المرأق 
مع أننه من المعروف فى الأدب الشعبى كله امور عر د كل تيان مرضي در ملي 
واحدة. بل يبدأ أولا عملا شفاهياء ثم شمو مع الأنام بإضافةكل جيل شيئًا إلى ما ورثه عن الأجيال 
السامّة حتى ننشهى به الأمر إلى اتيت الكتابى. وهذا ملحوظ فى المواويل والسير الشعبية والأمثال. 
ويلح بها كناب "ألف ليلة وليلة"؛ إذ هو إبداع شعبى. وعلى كل فإن كلام الغذامى الأخير هو ضربة 
فى الصميم لكلامه السايق الذى امتدح به شهرزاد بوصنها مبدعة الحكابات فى الكتاب. ولكن لا 
شبغى أن دشغل القارئُ نفسّه بهذا التداقض والتهافت» فهكذا كان د . الغذامى» وهكذا هو الآنء 
وهكذا سيظل بمشيئة الله ما بهّى من عمرهء أطال الله عمره حنى جد شيئًا نكب عنه ونضحك منه. 
وهولا بعجبه أدا فى الرجال العجب ولا الصيام فى رجبء فهو دائم التشكى من الرجال» وكأن بينه 
وببنهم ثآراء إذ عندما اقتحمت المرأة ميدان الكثابة, طبمًا لما قاله من دعاوى فارغة؛ ظل بشكو من أن 
ميدان الكابة محكوم بقوانين ُكوربة (ص2؟) . والسؤال الآن هو: ترى لماذا لا تحاول المرأة تغيير تلك 
القوانين حنى بسكت أمثاله عن تلك الشكوى النى بزعجنا طوال الوقت بها ؟ 

وبالمثل مزعم د . الغذامى (ص١٠٠)‏ أن المكاتبة فى الجتمع العربى قدما كانت فى الشر 
والفحش لا غيرء وأن النساء لم يكن بعرفن الكثابة بل المكاتبة» وفى الشر والفحش بطبيعة الحال. 
ويستدل على ذلك دنص كتبه الجاحظ (ص07١‏ أنضا) سنورده تواء مع أن الجاحظ إِما تتحدث عن 
مكاتبة القيان لعشاقهن لا المكاتبة بوجه عام وإلا فقّد كان مّة مكاتبات بين الرسول وولائه» وبينه وبين 
الملوك من حوله. كما أن هناك مكاتبات بين العلماء بعضهم وبعض» وبين الملوك والملوك» وبين الخلفاء 
وولائهم وقوادهم» وبين الأصدقاء بعضهم وبعض» وبين المواطنين والمصا الحكومية, وبين الزوح 
وزوجته» وين الحبيب وحبيبته. . . فكيف تواتى الغذامى نفسه على كادة هذا الكلام المتهافت؟ ثم 
إن الكثاءة ليست هى المقابل للمكاثبة» بل المكائتبة نوع من أنواع جدس الكثابة كما هو معلوم . 

على أبة حال ها هو ذا ما قاله الجاحظ عن المكاتبة مما عمد عليه الغذامى فى زعمه الباطل: 
'والمين. بأخذ الجوهر وبعطي العَرَضء وبفوز بالعين وعطي الآثرء وبيع الرّح الحانّة بالذهب الجامد» 
وفلذ الحو شيعه . وين المرااطين وين ما بريدون منه حرط القناد لأ صاحب القيان لو يتك 
إعطاء الوط متؤلة عقة وراهة ارك خذة واختبان] وطيحا على متداعته ودفكًا عن حريم ضيعنه 


لآن العاشئ متّى فر بالمعشوق مر واحدة نقص تشعة أعشار عشتّه: ونقص من بره ورفده هدر ما 
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نقص من عشمّه. فما الذي يحمل المْيّن على أن بهبك جاربّه؛ ويكاسر وجهه ويصرف الرغبة عنه؟ 
ولولا أنه 0 هذه الصناعة الكرمة الشريفة لم سقط الغيرة عن جواربه وبعتى أخبار الرقباء» وبأخذ 
اع المبيت وبتادم قبل العشاء» ويعْض عن الغمزة» ويغفر القبلة» وبتغافل عن الإشارة ويتعامى عن 
المكاثبة» وستاسى الجارية وم الزبارة ولا عاتبها علي المنيية: ولا فض ختام سرهاء ولا سالا عن 
خبرها في ليلهاء ولا عب أن ل الأواب» ود الحجاب» وبعَد لك مربوط غُدةٌ على حدة» وعرف 
0 كل واحدٍ منهم؛ كما ميّز اللاجر أصناف تجارته ومحري عا ونا رهاء ورت فاخت 
الضياع رضي لزارع الخضر والحنطة والشعير. فمن كان ذا جاء نينا اعتمد عو جا وه 
الحوائج . ومن كان ذا رارع ان وي لرعية ومن كان من السلطان بسبب كيت به 
عادية اط وتوا وأعامت في زنارته الطبول والسّراني» سل سلمة النقاعي» وحمدون 
الميعاي) وعلي القامي؛ وحجحر كرما وفمحة؛ وابن دجاجة؛ وحفصوىه» وأُمد شعرة» وان 
الخربية: 0-0 الغلام . ٠‏ في صناعة في الأرض أشرف منها ؟ ولو علم هؤلاء المسمّؤن فرق ما بين 
الحلال والحرام م | نسبوا إلى لى الكتتشخ اليا كدق در تباع الجاربة من الملئ فيصيب منها وهوفي 
ذلك ثثة, 0 أقل ما باعها به فيحصل له الرَيح» أو تيح من بق به ويكون قصده | للمئعة. فهل 
على مزوجة من حرح؟ وهل بر أحذ ”من سعة الحلال إلا الحائن الجاهل؟ وهل قامت الشهادة زناء 
قط في الإسلام على هذه الجهة؟ . . ." . وفضلا عن ذلك ليس هذا كلام الجاحظ بل كلام بعض الناس 
الذرن ذكرهم فى مقدمة رسالته عن القيان» ولعلهم من القيانين. كما أن أنا الثناء الالوسى إِنا تكلم عن 
الكثاءة لا المكاتبةء ودعا إلى منع النساء من الكثابة؛ الكثابة بإطلاق» وعنوان مخطوطه هو: "الإصابة 

فى منع النساء من الكتاية" (انظر ص/9٠١)‏ . 
كذلك بقول د . الغذامى (ص0-*- )*١‏ فى زعم من مزاعمه المّهاضّة إن الرجل هو الذى هدم 
المرأة فى الأفلام وغيرها بوصنها جسدا محضاء متجاهلا أن النساء اللاتى التَحمّن بعملية الإخراج 
السينمائى مؤخرا بفعان أنضا الشىء ذاته مثل إبناس الدغيدى'؛ كما أن ممثلات السكس شخرن ذلك 
ويعترضن على أى رجل فدهن . ثم إن الغالبية من الرجال العادين» لا الدعاة والمصلحين والوعاظ 
والعلماء فققطء تهيبون بالنساء اللاتى بساجرن بأجسادهن إلى التوبة» إلا أن الغالبية منهن لا مستجين إلى 
دعوة الرحال ل دثرك صناعة الإغراء والتزام ضار حم من العيش لا يتزلهن فى إثارة الشهوة 


' أما قبل هذا فكان الإخرابج مهمة رجالية» فكان من السهل على الغذامى أن بلصق اللهمة بالرجالء وكآن النساء ليست 
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فقط. كذلك ففى كل مكان فى العالم توجد بوت دعارة تشرف عليها وتديرها نساء قوادات» ولا 
علاقة للرجال بها . وهناك الآ نكاتبات عاربات القلمكليلى البعلبكى وغادة السمان وأحلام مستغائمى 
وفضيلة القاروف وساوى النعيمى وإلهام منصور وسوسن السودانى وعالية تمدوح وزنب حفنى ورجاء 
الصانع ووردة عبد الملك وعقاف البطابنة وليلى الأطرش وليلى العمان وبلقيس حميد حسن وجمانة 
حداد تحدبن عن هذا الجانب بجربة صادمة» وعضهن يوغل فى هذه الحرية إلى أماد لا مكن 
تصورها . وهذا عندنا نحن العرب فقطء وهن جرد أمثلة لا نصد بها الاستقصاءء فما بالنا بالآذاب 
العالمية» والغربية منها بالذات؟ 
ونظرة سرعة إلى المعاجم الخاصة بذلك الضرب من الآدب تربها صحة هذا الذى تقول إذ إن 
كثيرا من النساء مشاركى فى هذا اللون من الكثابة العاربة. فهل بول الغذامى إن الرجال هم الذين 
أجبروهن على ذلك؟ وماذا شو ل كذلك عن السحاق؟ أهو أضا ما بكره الرجال النساء على 
ممارستّه؟ وما رأنه فى الكاتبات السحاقيات وكثرتهن فى الاداب العالمية؟ هل الرجال وراء ذلك 
أ وأساين الآن:وانا أكتي هذه السطور» معجم " 01 1010100197 1دع115)011 
111613111 مقااوع.]"؛ لمريديث ميلر» وهى أسئاذة أمريكية سحاقية فيما بدو 52 عن 
المؤلفات الغرببات اللانى تدوركناباتهن حول ذلك النوع من الشذوذ الجنسى. وما رأنه فى إرشاد 
مانجى السحاقية البائجلاد.شية الكدية الى تقدم برنامجا فى التلفاز الكتدى تدعو فيه إلى الشذوذ 
الجنسى لواطا وسحاقاء وألفت أو ألف لما كثاب تدعو فيه إلى تعديل الإسلام على طربتها هذه 
الشاذة» جرم كناح الفلسطينيين لاسترداد حموقهم المهدرة فى وطنهم وتهمهم الإرهاب» وتناصر 
وما رأنه أنضا فى د . أميئة ودود» اللى قرأتُ فى ترجمنها بالنسخة الفرنسية من موسوعة "الويكيبيديا" 
ما بال من أنها تبارك الشذوذ الجنسى وتقول بتحليله؟ أأمضى فى هذا الموال النان؟ أم هل هذا يكفى 
فى أن نعرف القراء كيف أن د . الغذامى لا مك أن يكنب شيئًا منضبطا فيه عمّل ومنطي حتى فيما 
هو واضح مام الوضوح لا يحتّمل جدالا ولا مراء ؟ وبالمناسبة فهؤلاء اللاتى ذكرتهن هنا هن من النساء 
اللاتى سمردن على الرجال. أقول هذا حتى لا ستحجيج الغذامى ومن على شاكله بأنهن يحخضعن 
للرجا ل» مع أن مثل تلك الحجة هى حجة عليهم لا لمم؛ لآن معناها أن النساء لا مستطعن أن يكن 
مسّلات فى أخلاقهن وتصرفاتهن» وهوما دنمونه شدة. 
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ثم هل النساء ملائكة مبرأة من الشهوات والانحراف» والرجال أولاد سّة وستين؟ نعم هناك 
رجال دسنآهلون الضرب بما فى القدمء ومنهم أولئك الكثاب السعوديون مدعو اللبيرالية الذين فضحتهم 
الكاتبة السعوددة د . نورة الصالح منذ عدة سنوات حين ذكرت أ نكل همهم فى اجتماعاتهم بهن بعيدا 
عن العيون هو إغراء النساء اللاتى بصدقن ليبرالينهم شرب الخمر والتفلت من الدين والتحلل الأخلاقى؛ 
وأن هذا هر كلما ننهمونه أو تطبقونه من ن الليبرالية' . بل لقد ازداد هذا الوضع فى عصرنا الحالى حيث 


' هذا هو نص مقال 'لماذا هردت من الليبرالية؟", الذنى فضحت فيه نورة الصا خبابا الليبراليين السعوديين: "قضيت 
سنوات طويلة أومن هيم اللبيرالية: أدافع عنها وأناضل في سبيلهاء وأديج الصفحات في جمالحا . كانت اللببرالية هي الخبار 
الوحيد المطروح في الساحة! لقد آمدت أنه ليل من التعديل سستواقق هذه الليبرالية الغربية مع الدين الإسلامي ومسسكون 
مقبولة اناس وسكتسح امجتمعات» وستحكم العام العربي والإسلامي . وكطفلة صغيرة تضفر جدائلها على الأمل الموهوم 
باعبة جميلة تفضي وقنا في أحضانها ذهبت أحلم ! كنت أظن أن دعاوّى العدل الذي تصدح به اللببرالية هي دعاوى 
حقَيقية» وأن حقوق الإنسان هي معصرة الليبرالية الخالصةء وأن الحرية والمساواة التي ُنادى بها آناء اليل وأطراف التهار 
هي قيم حقّيقية تستّحق التضحية وبذل النفيس في سبيلها . لقد توهمت لسنوات طويلة ألا خيار سوى هذه الليرالية, 
فذهبت انلك أداق ي كاءاتي المبحنية غن تأيه وعن أنطالها و ومفكررها . كنتء كما هم كل اللببراليين 
العرب» أمريكية الحوى دشدني الجتمع الأمريكى ي» وتعجبني منظوماته الفكرية والأدبية والسياسية والاقتصادية. كنت أقراً 
لفكرهم أكثرمما أقرأ في صفحة واقعدا وحضارتنا وديننا . لفترة طويلة صدقت أن الليبرالية هي الحل؛ وأنها سكون 
مقبولة للناسء وأنها ما سيحفظ للناس حقوقهاء وأنها ما سبردع الحكام والساسة عن التطاول على حمّوق الضعفاء . 
كلت أقراً لكل الكتاب اللببراليين في |السعودية, فظن أنهم معي على ذات الطريقة؛ وعلى نفس الحدفء يكتننهم الحم 
نفسه الذي يكتننني؛ ويؤرقهم ما يؤرقني. كنت أصدق» با لضيعة العقل» أنهم صادقون في دعاواهم؛ مخلصون في نصحهم» 
أمناء في مطالبهم. صدق ت كل ما بمولونه» وأمنت على كل ما تجود به قرائحهم. لم يكن لدي خيار آخرء فالخيار الآخر 
هو "الإسلامويون" كما ستيهم أستادي السابق ! كانت صورة الإسلاموين في خيالي باهئّة متخلفة متعجرفة. ولا 
تلوموني» فهذا ما تعلمته على بد الليبرالية. مأ لأصدق» ووخلك العام كلهء أنه قد بوجد إسلاموي بهم نجنّوق 
الإنسان أو بنهمها على الأقل! نل ودون مبالغة ما جك ات يا قد يبرضى بإطلاقٌ ليه أو تقصير ثونه, أوأن 
مثقفة قد لبس قفار سود وعباءةٌ وتخطي وجهها في عصر الفضاء والإنثرنت ! لقد كانت هذه القشور تصدني عن 
الحقيقة إضافة إلى عض التجاوزات التي تحدث من رجال هيئّة الأمر بالمعروف والنهي عن المتكر ونظاظتهم أحيانًا. 
1 من برى أ ن الخل هو الإسلام إما بطرح مصطلحا غير حقيقي» وأنه إنما بريد من وراء طرح هذا المصطلح 
مكسبا سياسيا . لقّد كان كل من دنادي نطبيقٌ الشرعة جرما في ظري. هذا كله رغم أني أحب الإسلام وتاريخه 
وحضارته؛ لكنه حب أجوف لا دليل عليه ولا طرق إليه. قضيت السنوات الطولة أقرأ فكب فلاسفة عصر النهضة 
الغريّ وفى أديهم وفكرهم ومطارحاتهم؛ حنى ما عاد في صدري مكان لسواهم ! اللحمّت بإحدى جرائدنا التي توسط 
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لاغددها أخد أساتذتي اللبرالينممن يكتبون فهاء وذهبت أكلب في سحر الليرالية وجمالها ٠‏ لكن بطرمّة ماو بغرن 
من مقص الرقيب» وخوفًا من وصمي التفاق أو تكفيري من قبل الإسلامويين. 

في الجرددة بدأت خيوط الوهم تُكشف أمام ناظري. اتصل بي» من خلال البريد» الكثير من الليجراليين والليبراليات 
التواصل ودعم التوجه | للييرالي بزعمهم ولق جبهة لببرالية تتسق فيما بينها وتتعاون في سبيل أهداف الجميع . طوال 
هذه المدة م أك لأثرك الصلاة» فمّد كانت من الحرمات الكبيرة في حيتي . لكنني مدذ أن تعرفت على بعض الكاتبات 
اللببراليات وجدت عندهن تفررطا رهيبا في الصلاة. بل وعض الجرسّات منهن بطلقن على المثقفة المواظبة على الصلاة 
عض ألقَاب 'المطاوعة" التي تتظاهر با مزاح وتحفي اللمز! م توقف الأمر عند الصلاة» بل إنني ددأت أشم بين عض 
الزميلات والزملاء الليبراليين شيئًا من رائحة المشروبات والعلاقات غير المشروعة. صحيح أن الأمر لم كن عاما بين 
الجميع . لكن البقية لم تكن ترى أن هذا شيء خطيرء بل تراه جرد خيار شخصي يحب عدم إعطائه أكبر من حجمه. 
هجر الصلاة والمشروبات والعلاقات غير المشروعة رأي شخصي !م أستطع, انا تصور ذلك. المهم هناك أنضا ممارسات 
أخرى» لكن أنه آذاككم عن قولما في هذا الشهر الكريم. صراحة لم تكى شعرة الاتتصال الأولى هي "خلاف فكري مع 
الببراليين", لكئها كانت صدمة "الانمحطاط السلوكي" بينهم. هالني ججداء ولا زال» هذا الانمحطاط الأخلاقي الكبير بين 
شباب وضتيات الليبراليّة في وطني» وبدأ زعم المصداقية والشرف والأمانة الذي بدّعونه ليل نهار سّزعزع عندي. ددأت 
تتازعني الشكوك حول مصداقية دعاة اللببرالية في بلادي» وبدأت أفتح عيني جيدا . 

تكشف ل الكثير جدا من الأسرار من خلال كتاناتي في الجريدة واتصالي باللييراليات واللببراليين وحاورتهم . أكتشفت أن 
هناك علاقات بين بعض الكثاب والكاتبات برغم أن البعض منهم متزوجون ! اكتشفت لقاءات دوردة مشبوهة في 
يلكات عاو لوده + ادقها أجر شغرمة وري قراف وسور كان قات تتفي نعروف 3 الشاحانة: 
وأكثرهم ناشط فط في الكثابة الإنتزنتية. اكتشفت أن هناك الكثير من اللقاءات غير المشروعة تعْمّد خارج المملكة. 
عض تلك اللقاءات كانت تنم على خلفية معارض الكتاب خاريج المملكة أو في البحرين على خلفية عرض سينمائي ! 
صارت كلمة "معرض كناب في الخارب" و"سينما في البحرين" تثْير في خيالِي الكثْير من الذكربات المؤلة لشبان وفتيات 
مخدوعين لا زلت أتذكر بداداتهم النقية. اكتشفت خداع بعض القائمين على الصفحات من نظهم شرفاء وأمناء وأنقياء . 
أحد الحررين اللييراليين استدرج فناةكانت تراسله ودنشر لما رسائها بعد التعديل والتحويرء وحين الكاشفت فعلته في 
دائرة ضيقّة تدخّل مالك الجريدة الذي برئبط علاقات قوبة مع عض النافذين» والمطا الذة الرضو معرضنا على معة 
الصحيفة ! أكتشفت أن أحدهم يكب بأسماء أنثوية ووطرح مواضيع مثيرة ومغرية لحلب أكبر عدد 20 وهذاء 
على فكرة» مشهور جدا حنى إن بعض الكاتبات مازحنه بمناداته بالاسم الأنثوي الذي يكب به! 

اكتشفت أن اللبيرالية التي شادون بها هي حروف دّداولونهاء مررونها على البسطاء والسذبج فلم أجد أشد منهم 
مكنا توربة وتساطا وأحادية في الرأي. تكزأن تعارض أحدهم أو إحداهنّ أمام جمع من الناس» واظ ر كيف بحيبون على 
الميحاتك ! أكنشنت أن الكثير من الكتاب اليباليين هم طلب مال وجاء وشهرة لا أقل ولا أكثر: وأنهم مستعدون 
التخلي عن الكثير من قناعاتهم في سبيل ليلة حمراء في مكان ما ! أنقلة قيلة نو لكان اللبوالق الشيرقاء كرون على 
الأصاب ع كان بزعجهم الذي يحدثء لكنهم لا مستطيعون تغيير شيء. أحدهم سألته مرة عن الذي يحدث وكيف 
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اشنّدت دعوة النسوية واستقلال النساء تماما عن الرجال بما بقطع الطربى على أى مكابر دزعم أن 
الرجال هم المسؤولون عن امحراف النساء . إننا لا تحمل النساء تبعة اتمحراف الرجال؛ وبالمثل لا قبل 
تحميل الرجال مسؤولية اتحراف النساء . وأنا ما نكن الأمر فما العيب فى أن دنظر الرجل إلى المرأة مثلما 
تنظر هى أنضًا إإيه جنسيا وعاطفيا ؟ أليس هذا سببه أن الله قد خلق البشر رجلا وامرأة؟ وإلا 
فلماذا لم يخلتهما نوعا واحدا يحد كل فرد منه أكتفاءه فى ذاته دون التطلع إل الشف لخر ؟ نوما 
الفرفٌ إذن بين الرجل والمرأة إذا كانت نظرةكل من الجنسين إلى الآخ ركنظرته إلى أحد أفراد جدسه؟ 

ولماذا لا تكثفى أفراد كل من الجنسين بصداقتهم لأدناء جنسهم إذن؟ 
إن كثيرا من اهسّماماتها نحن الرجال والنساءء اتتبهنا إلى ذلك أو م تبه تدور حول الجنس 
والحب: الملادس والغناء والشعر والقصة والمسرحية والمقّال والأفلام وجمع المال والالتفات فى الشوارع 
والطموح وأحلام البقظة وأحلام المنام . والآن انظر إلى الغذامى (ص١4)‏ كيف ننهم العقاد بأنه بسكر على 


تكافحه فرد علي: أتصدقين أنني بدأت أفقّد ثقْتٍ بالمشروع يمه وأنني بدأت التفكير في التوقف والاعزال عن هذه 
البيئة الموبوءة؟ ولو أخبرتكم باسمه لاندهشتم ! على أنه لا بزال يحتفظ بعلاقات دباوماسية جيدة مع نقية الزملاء 
والزميلات اللببراليين. أكتشفت أن أحد رؤساء التحرير بوعز لكاب جريدته طالبا منهم طرح مواضيع مثيرة مثل تأجيج 
الجمهور ضد الهيئّةء وحجاب الوجهء والاخئّلاطء وسياقة المرأة! والسبب في طلبه هذا أنه شول إن جريدة "الوطن" 
يجحت في كسب جماهيرية بطْقها لمذه المواضيع ! هكذا هي عملية بعض رؤوساء تحرررنا ! 

أدهشني تسابق اللببراليين السعوددين على طلب ود أمريكا طرمة وقحة لا تحترم كاعر ااه وفنوها قت اكز 
دائما وأدافع عنه وأقول إنه زعم من الإسلاموين وتلفيقهم» وتلك عمّدة المؤامرة التي لا برون الأمور إلا من خلالما . لكن 
الذي حدث أمام عيني غيّ كل شيء؛ وكا نكالقشة التي قصمت ظهر البعبر! نظرث في العلم العربي حولي» وذهبت أرى 
مَنْ هم أهل الخط الأول في الدفاع عن كرامة الأمة والأوطان» ومن هم الذين مسكون بدفة الحكم ويتحالفون معه. 
وجدت أن الليبراليين في مصر وتونس والمغرب والأردن والعراق والكويت والسعودية والبحرين وقطر والجزائر» وفي طول 
العالم العربي وعرضه: هم من يطبلون للحكام» ويسسخفون بأئة حركات معارضة؛ وخصوصا المعارضة الإسلامية ! 
سبحان الله ! أهذه اللببرالية التي نشأت على الحربة والمساوة؟ ما الذي حدث لي وم يجعلني أرى قبل كل هذا الحزال 
الذي فيهاء وكل هذا الكذب والدجل التي نت عليها كل هذه الطحااب المينّة؟ على الجانب الآخر رأنت الإسلاموين» 
رغم ضعفهم إعلاميا هم الأقوى والأشرف» وهم الذين ببذلون دماءهم في سبيل الأوطان» وضد الحجمة الصليبية على 
أوطاننا . وجدتهم في فلسطين الكرمة وف العراق وفي أفغانستان. لد كانوا خط الدفاع الأول ضد التوسع الأمربكي . 
تساءلت : مالي م أر لييراليا واحدا وجدوه صدفة بدافع عن أوطان المسلمين الحّلة؟ مجرد تاق للسلطة» وشهرة 
إعلامية» ورفاه مالي» وتفررط في الصلاةه ومشروبات؛ وعلاقات غير مشروعة. هذه هي قصة اللبيرالية في وطني» ولا 
هبك مل خبير!". 
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المرأة جمالما وجاذبيهاء عازبا ذلك إلى الغريزة الجنسية. والحق أن العمّاد لم شكر على المرأة جمالحاء بل 
كان نناقش قول من ترون أن المرأة ذات ذوق جمالى راق بحجة أنها جميلة» كان جوائه أنه ليس لازما 
أن بكون الشخص الجميل ذا ذوق جميل. ثم استطرد قائلا إن من الفلاسفة والعلماء الغرببين الكبار من 
لايرو المرأة جميلة البنةكشوبتهاورء الذى برجع جاذبينها إلى ما فى نفس الرجل من الشهوة والغريزة» أو 
رونا جميلة لكن الرجل فى نظرهم أجمل منها كدارون. فالعمّاد لم تكن بعرض رأنه بل رأى بعض 
مشاهير الغرببين. والغرسب رغم ذلك كله أن الغذامى قد دي سم 
(ص؟؟) أن العمّاد برى أن ن النساء قد خلقن جميلات لإمناع عيون الرجال؛ بالضبط مثّلما منّع عيونهم 
منظر الفاكهة. وه وكلام ليس له من معنى إلا أن العماد بشّر إقرارا صريحا لأمواة فيه يحمال المرأة. 

لد كان العمّاد مفنونا بالمرأة رغم إمانه القوى سَمُوقَ الرجل عليها فى العمّل والقّوة العضاية 
والقّدرة على تحمل أَثمَال الحياة الباهظة وما إلى ذلك. وفى أشعار أددبنا ومفكرنا العملاق قصائد كثيرة 
تتغنى بالمرأة وجمالما وفنسها وتصف تدلحه فى هواهاء مع استعصامه فى نفس الوقت كيريائه أمام تلك 
الفّتة. كما أن رواشه العبقرية: "سارة" شاهد لايرَدْ ولاصّدٌ على صدق ما ثول. دعنا من حوادث 
الروادة وحواراتها ووصنها لجمال البطلة وعواطف همام نحوهاء وتعالوا دنا إلى الفصل الذى وقف فيه 
العقاد تتحدث بلسان الفلسفة والحكمة عن قوة حواء ومقدرتها على الإطاحة نكل ما بمّوله المصلحون 
والمشترعون والوغاظ والقبّاد والرّمّاد فى التحذير من قثنتها ونتحرها + فهذا الفضل المجيب وده 
كاف لنسف أى وهم أو إهام بأن العمّاد برى المرأةكائنا غير جميل. فما بالنا لوعرفنا أن العقاد قد 
كتب مقاله الاتف الذكر وهو فى دابة ثلاثيناته» إذ كنبه سنة 159١م‏ طبمًا لما هو مكثوب فى هامش 
عنوان المقال فى كناب "مطالعات فى الكثب والحياة", أى حين كان فى عز رجولته تفته المرأة وتبرجل 

عمّله وعمّلكل رجل فى هذه السن» و( نشت بعد إلى الدرجة الى يمكن أن ستحجج معها متحجج 

معاند بأنهكان قد زهد فيها وفى جمالما ول بعد برى لها شيئًا من السحر. 

وأناء نعْدُء من أنصار الفكرة القائلة أن المرأة تكن ليكون اطااي ارم لزعل ليما بجع 
عاما كا رف الطبال الآن :وقوه ليلا أن الله سببعانه قن ص اندغية فتن فالخل اكرة 
ف بها وجرى ربمه ودف قلبه وأخذ دلهث وراءها بردد الفوز بها . ولوكان عز وجل قد أجرى كونه 
على نظام آخر غير الذى نعرفه ما كنا لنهتم بالمرأة الجميلة (الجميلة بمقاييسنا على الوضع الحالى) أو 
تنفعل يمالحا أو تفكر فيهاء بل لكنا ننفر منها ونشعر بالغيان عند رؤبتهاء ويكون أول ما تفكر فيه هو 
الحرب منها والاستغاثة بالناس أن بأتوا ويتقذونا من براثتها . لكن لا نبغى أن بفهم القارئ من كلامى 











الا 

هذا أنتى أقصره على المرأة وجمال المرأة» بل أعممه على كل شىء فى الوجود» فأنا أومن ناما بما بقوله 
الإمام الغزالى» ثم أخذه لوك وهيوم وغيرهما من فلاسفة الغرب وحوروه شيا من التحوير» من أن النار 
مثالا لبق دن ظنيقتها الإخراقه فل هق نرق لآن مه :اراد للا أن حرق وو كان تيئحانه بوثمالى شك 
لما أن تكون بردا وسلاما على من نضّلوها لكانت بردا وسلاما عليه. . . وهكذا . 

وبزعم د . الغذامى (ص38)» فيما بزعم, أن الجاربة تودد بطلة إحدى قصص ألف ليلة فى 
غلبئها للرجال فى حوارها معهم تحاف عن وذ المرأة الذى كان معروفا آنذاك فى كنب الأدب. وهو 
زعم منهافت» إذ تل كنب الآدب بالحكادات اللى تنتصر فيها المرأة على الرجل: من ذلك مثلا ما رواه 
المرزبانى فى كتاه: "أشعار التساء" للمرزبائى؛ إذ بقول: "هاجى النابغة د الأخيلية فال لحا: 




















ألاحيّتّا إلى وقولاالملا: ملكا فلم رتست بوث در سل 
فّالت ترد عليهء وما قصيدتان له ولهاء فغلبته شُوها: 
و سين داء فلك نه وأَيُّ جود لا هال لما: اكا؟ 


وأخبرني عبد الله بن يحيى قال: حدثني محمد دن جعمر» قال: حدثنا ابن أبي سعدء قال: 
حدئني أبي الحسن الموصلي عن سلمة بز 0 فقال: كان جدي عند الحجابج فذكر 
أن امرأة قد دخلت عليه فسلمت فرد عليهاء وقال: من أنت؟ قالت: أنا ليلى. قال: صاحبة ثوبة من 
9 قالت: نعم. قال: فماذا قاتِ فيه لله أبوك؟ قالت: قلت: 
فإِنْ تكسن القئلى بواءٌ فك م | | فى ما قم آلّعوف بن عامر 

وذكر منها أبياتاء فال لما أسماء بن خارجة الفزاري: أنّها المرأة» إنك لتصفين هذا الرجل 
دشيء ما تعرفه به العرب. قال: فتّالت: أها الرجل» هل رأنت توبة؟ قال: لا. قالت: أصاح الله 
الأمبر. فوالله لو ا أن كل عاتق في بِمّه حامل من توبة. قال: فَكأمًا فَىّ في وجه أسماء 
حب الرمان. فمّال له الحجاجج : وما كان لك ولها؟ .. 

أخبرني على وعد ارقو عن عي بن يحيى الأطروش بن إسحاق عن أيوب بن عباءة» قال: 
حدثني الحيثم بن عديء قال: دخلت ليلى الأعيلية على لمجاب فقال لأصحاءه: ألا أخجلئها لكم؟ 

قالوا: بلى . قال: نا ليلى . قالت: لبيك أنها الأمبر. قال: أكت تين توبة بن المَير؟ قالت: نعم أها 


الأمبر. اك لو أنه لهت" 5 





























“07 
وفى "الأغانى": "أخيرنا | إبراهيم بن بوب عن ابن قتيبة, قال: داخني أن ليلى الأخياية دخلت 
عل كيه الكروبزووارة سنت وعجحزت» فال لها: ما أ توبة فيك ححين هربك ؟ قالت: ما 
واه اس فك شين ررق؛ فضحك عبد الملك حنى ددت له سن سوداء كان يخفيها" . 
وفى "تزبين الأسواق فى أخبار العشاق" لداود الآضاكى: "وأدركت الختساء الاسلام» وحسن 
إسلامهاء فتلت لما عائشة بوما : أتبكين صخرا وهو فى النار؟ فتاات: هو أشدٌ لجزعي عليه ا 
للبكاء . فْعَدَ من الأجودة المسكئة 


ومنهم غسان بن جهضم وكان مفنونا بابنة عمه أم عقبة لأنها كانت من أجمل النساء وأحياهن 
اما ا بكي 0 سن 














أخبري بالسذي تريدين بعدي: 

حفظيني من بعد موتي حمسا فح 

أم 7ع 0 اك للكت ا 
فاجانه: 

قد سما اذي تقول وما قد 

| 0 كك ١‏ كك 

برف العثية سمحي العكرد 
فمال: 

1و ستيه فصن ان لضن 

بعد موت الأزواج با مسي سين عبسو 

إنني قد بجوت أن تحفظي الهد 


فلما مات خُطِبَتْ من كل جانبء فقّالت: 


ساحن ناا على عد دره 


وإني لفي شغل عن ااقاس كهم 
سابكي ا كك 1ك 


























م 0 
كان مني من حسن خلى وُه 
ونائع ركه مود مدا 


خمنه با خالي لم . ام عق 0 
هن ما قفد وَليِت من حسن صحبة 


وجتجترات افرفيا وميز نبتنة 


رع | 2 5 من 5 ر اله 7 
0 
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0 00- 
8 0 


فلما طالت الأنام قالت: من مات فمّد فات» وأجاات الخاطب . فلما كانت الليلة التي زفت 












































لا 

فيها جاءها في النوم فأنشد : 
غدرت وم سير لعلدانة رمية وم تعرفي حقاء وم نحنظلي عهدا 
وم تصبري عا جاه لصاحب حلفت له يوماء وم تبحزي وعدا 
ا هك 00 كذاك ىكل من سكى االعحدا 

فانتّبهت مرعودة كما كان معهاء فمّالت النساء لحا: ما دهاك؟ فتّالت: ما ترك غسان في الحياة 
را ولافي السرور رغبة . أناني في المنام فأنشدني هذه الأبيات. ثم جعلت ترددها وتبكي» فشاغلنها 
بالحددثء فلما غفان أخذت شفرة فذحت نفسهاء فتعجين منها" . 

وفى "مرا ات الأورا اف فى الحاضرا ات لان حجة الحموى (03- اه): 'حكي أن ل نت 
المهدي كانت تهوى غلاما خادما اسمه طل» جلف الركين الأ كول تذكره في شعرهاء فاطلع 
الرشيد بوما عليها وهي قرأ سورة "البقرة": "فإن لمْنصبها وال اق ةد الع 

قيل: دخلت امرأة على هارون الرشيد» وعنده جماعة من وجوه أصحابه؛ فتالت: با أمير 
ليق أر أله عيعاق ودتدلك اجا )تل اواك متمدك» :لقن سكت تحط ققال لما:'من تكوين 
أنها المرأة؟ فّالت: من آل برمكء من قلت رجالهم وأخذت أموالحم وسلبت نوالحم. فمّال: أما الرجال 
فقّد مضى فيهم أمر الله وتفذ فهم قدرةء وأما امال فمردود إليك. ثم التفت إلى الحاضرين من أصحابه 
فقال: أتدرون ما قالت المرأة؟ فمّالوا: ما نراها قالت إلا خيرا. قال: ما أظتكم فهمتم ذلك. أما قولها: 
أقر الله عينك» أي أسكنها عن الحركة. وإذا مكلك الي بعر ال كه مي وأما ود كك 











بما آثاك فأخذته من قوله تعالى: "حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغئة". وأما قولا: وأتم الله سعدك 
فأخذته من قول الشاعر. 











الك الح زر اسشححة )| ١.‏ لحط ةن ا ددم 

وأما قولحا: 311 لي قولة قال وام القاسطون فكانوا لجهنم حطبا . 
تعحبوا من ذلك .: 

وحكي أن عض الملوك طلع نوما إلى أعلى قصره سرج فلاحت منه الثفاثة قرائ'امرأة على 
سطح دار إلى جانب قصره م بر الراءون أحسن منهاء فالتفتت إلى بعض جواريه فال لما: لمن هذه؟ 
فقالت: دا مولاي» هذه زوجة غلامك فيروز. قال: فنزل الملك وقد خامره حبها وشغف بها . 
فاستدعى بفيروز وقال له: خذ هذا الكثاب وامض نه إلى البلد الفلانية» وائتني بالجواب . فأخذ فيروز 
الاب وتوجه إلى منزله فوضع الكتاب نحت رأسه. فلما أصبح ودع أغلة ومناز كايا باج الللق: 




















:/ا 
نعل ها قد ديزة الكت إنه ما تيح ميزود قام املك مسرها وتوبح هتني إل دار قارو فرع 
الباب قرعا خفيفاء فقالت: امرأة فبرون: من بالباب؟ قال: أنا الملك سيد زوجك. ففتحت له؛ فدخل 
وجلسء فقَالت له: أرى مولانا اليوم عددنا . فّال: جمْتْ زائرا . فمّالت أعوذ بالله من هذه الزبارة» وما 
أظن فيها خيرا. فمّال لما: ويحك ! إنني أنا لكلاف عقن واف وما أظنك عرفتني . فقالت: با مولاي» 
لقد علمت أنك الملك» ولكى سبمتك الأوائل في قولهم: 











سأترك ما ككلم مين غير ورد داك اكتعي الحجورر ان يجحا 

إذا ست طالذسابٌ على طعام رفت سدي وقسي تشهيه 

ويتجتب الأسود ورود 1 إذا كان اككلاب فين فيه 

وير كسم خيسص طلسن والرعحييى ناتيح اسه 
وما أحسن نا مولاي قول الشاعر: 

قل الذي شنة اقفرم فا ز[ز[ [ؤ[ [ 1 22111111 

واه اشفحجححال اسل اجحؤذا! قد أكل ليث فضلة اين 











ثم قالت: أها الملك» تأنيي إلى موضع شرب كبك تشرب منه؟ فاستحى الملك من كلامها 

وخرج وتركها" . 
على أن د . الغذامى لا يكتفى بذلك؛ بل ددعى (ص؟؟) أن ثقافة الجاربة تودد تختلف عن 
اال فى طالك الستتزرت أن الفزارى اوالدلاكي يعدن لوالتجديوة سن رودن قنة ذى رمن 
مشترهن. قف ىكتاب "الميوان'مثلا: "قال العبي ذات بوم لابن الجهم: ألا تعب من فلان؟ نظر فكاب 
"الإقليرس' مع جارية سل في يم واحد وساعة واحدة فقّد فرغت الجارية من الكثابء وهويلة + 
6 واحدة» على أنه حر خخيّرء وتلك أمَة مقصورة» وهو أحرصٌ على قراءة كات ار 
على تعليم جارية. قال ابن الجهم: قد كنت أَظنْ أنه م نهم منه شكال واحداء وأراك تزعم أنه قد فرغ 
من مقّالة . قال العنبي: وكيف ظددت به هذا لظ وهو رجل ذو لسان وأدب؟ قال: لذي معته ينول 
لابنه: كم أنفَتَ على كاب كذا ؟ قال: : أنققّت عليهكزا . قال: إنما ريني في العم أني ظددت أني أنفق 
عليه فَليلاً وأكتسب كثرا دا ذا صرث أن الكثين وليس في يدي إلا لمواعيد» فإني لا أريد العم 
ثم لا تقف مزاعم د . الغذامى المهورة عند هذا الحدء بل بنطلقٌ فيدعى (ص١٠٠)‏ أن الجهل 
فى تلك العصور كان زينة للحرة» فى حين كانت الثقافة زبنة الجارية. تزى أم برأ ما كثبه أبو الفريج عن 














هل“ 

ثقافة سكينة نث الحسين وعائشة دنث طلحة مثلا أو ما ذكرته المراجع الاداننية عن ولاذة ونوهون 
وحميدة وغيرهن من آنسات الأندلس وسيداتها ذوات الثقّافة الرفيعة؟ أَم بلغه ما سجلته كنب 
الطبقات والتارخ عن مات السيدات المسلمات اللاتى كن يشتغان بالفقّه والحديث أو دنظمن الشعر؟ 
َم نطالع كاب 'الأغانى" مثلا فير ىكيف كانت ثقّافة نساء الخلفاء والدرجة العالية التى داغئها تلك 
الثقافة ؟ ألم بسمع عن علية بنت المهدى مثلا؟ ول كن مع هذا اسسّيتاء من القاعدة» وكل ما هنالك أن 
المسلم لم يكن يحب الكلام عن زوجتّه على الملإ. وقد سبى أن فصّانا القول فى تلك النقطة عض 
التفصيلء فمن ثم تَكثفى بهذاء لظي اقول كتدمرة لخر 

ومع ذلك لا بدو لى الغذامى مدافعا عن المرأة ولاعاطفا عليها شّدر ما هوكاره للرجال؛ وكان 
له ثآرا عددهم بردد أخذه؛ وهوما يناج إلى دراسة محاول الوصول إلى سبب اتحخاذه هذا الموقف 
رك «الظر مغن و7 وين نوغا) إى تشباكه باقطام وتريو ريه اننا كنا رانتيراة 
وتأكيده المستفز أن جاربة قد انتصرت عليهء وكأن الكلام حقيقى لا تخيلات عامية فى حكادة من 
حكادات "ألف ليلة وليلة" لا أصل لها ولا حمّيقّة. والمضحك أن الجارية إِمما تعلمت ما وصل إليه أمثال 
النظام بعمولهم الكبيرة ثم عادت فوجهت إليهم أسئلة مأخوذة من هذا الذى وصلوا إليه. وهى أسئْلة 
ساذجة تقوم على الحفظ والتلقين والإلغاز ليس إلا» ولا تدل على علم صحيح؛ بل هى جرد معلومات 
ترصها 0 ومع هذا دشمخ بها الغذامى» وكأن النظام قد عجز فعلا أمام الجاربة. وهو تصرف لا 
بليق بالباحئين الجادين . كذلك نراه (ص١8١)‏ وما حولها بتطوحكالدراويش مناديا يسآنيث اللغة ومنتظرا 
اللحظة الى تنآنث فيها فعلاء وكآن اللغة مذكرة ومكن داق لاطي شري كن حر ل 
الرجال المخدئين فيصيرون نساء» ودشمت «بطل روادة لأحلام مستغائمى لأن الكاتبة قد جعلته مبتور 
اليد والرَجُل ناقصا عاجزا لا يستطيع أن ينال من المرأة شيئا .كما وصفه (ص85١‏ وما قبلها وما 
بعدها إلى 5900 أنه خخصى . وكلامه كله حفّد سام على الرجال ليس فيه شىء طبيعى . والمفروض 
أن كون أقصى ما بريده؛ إن لم نكى فى الأمر حالة نفسية تستدعى الدراسة؛ هو المناداة بأن تكون اللغة 
للجنسي ن كليهما . وهذا إن سامنا أنها ذكوريةكما بزعم. أما أن نه كل هذا الامهاج ينآنيث اللغة 
ويشمت كل تلك الشماثة بالرجال فهذا ستدعى البحث والتحليل. والعجيب أنه بنعطف فجأة فى 
كلامه فقول (صل١‏ ؟) ينث اللغة أو أنسئها يحيث تعبر عن الجنسين معا . أما كان من الأول؟ علاوة 


على انه قالحا عرضا ومتاخرة وغير واضحة» وواضح انه الما دون قصد ومن وراء قلبه. 


ك/ا 

ومن مظاهر الخال فى التفُكير لدى د . الغذامى أنه بأتى إلى مثال أو اثنين فيجعل منهما قانونا أو 
قاعدة عامة. وهى طريقّة فى التفكير ننبغى أن برناً أى باحث حميقى بنفسه عنها . لكى ماذا تعل فى 
حكمة الله التى شاءت أن يكون د . الغذامى هكذا ؟ لنأخذ مثلا اتخاذه (ص؟١)‏ مثالئ جورج 
إليوت وجوريج صاند قاعدة عامة فى أن النساء إذا أردن الكثابة نَحفيْنَ وراء مظهر الرجال. وهذه 
عبارته دنصها وفصها: "ما زالت الثقّافة تكد أن الرجل استطاع على مر الزمن إحكام سيطرته على 
اللغةه وذلك سذكيرها وتذكير مستخدميها . ولذا فإن المرأةة لكى تكب ومارس اللغة, لا دد أن تكون 
رجلا. وهذا بالضبط ما فعلته النساء فى مهرجان القّيسء وهو ما فعلته جور إليوت وجوريج صاند 
حيث توسلنا بأسماء الرجال لكى تدخلا إلى عالم اللغة والكثابة". وهوما 1 ة أن الوضع كان 
هكذا طوال التاريخ, وأن ما صنعته الكاتبتان ذواتا العمل الشاذ والمخ اللاسع' ليس إلا اتباعا للسدة 


' بالمناسبة كان جد صائد ابن حرام؛ وزوجها أضا ابن حرام وخشنا وشرببا للخمر. وكان أنوهاء وهو من طبقة النبلاء 
الفرنسية؛ رجلا عسكربا خليعا مستهترا. وقد تزوج بامرأة شعبية متشردةكانت حاملا يجورج صاند عدد دخوله بها . 
وكانت صاند تلبس ملاس الرجال لكونهاء كما تقول أعث على الإحساس الراحة» وأقل فى النفقّات من ملاسس نساء 
طبقتهاء وتدخن الطباق فى الأماكن العامة وتعيش حياة متحررة منحلة دارت فيها على حل شعرها قبل وعد اتفصالها 
عن زوجها . وكانت قد ددأت ترتدى ملائس الرجال بمجرد خروجها من الدير فى بارس وعودتها إلى الريف عند 
جدتها لأمها لملاءمة تلك الملاس لركوب الحصان واصطياد الأرانب البربة» ورغبة منها فى غزو قلوب شبان المنطقة. أى 
أنه لا علاقة لاسترجالها الملاسى بممارستها للكثادة لأنها فى ذلك الحين لم تككن قد شرعت تكتب بعدء بل م تكن قد 
تزوجت. وكان تدخينها الطباق وارتداؤها ملاس الرجال وغير ذلك من تصرفاتها الغربية ستفز مجتّمع بارس القرن 
التاسع عشرء كما كانت تهاجم نظام الزواج وتدافع عن الزوجة الى تثرك زوجها وتمارس الحب مع من بهواه قلبها . بنظر 
فى ذلك ترجممها فى النسخحنين الإيجليزسة والفرنسية من موسوعة "الويكبيدءا", وى ط ٠١٠١‏ من "الموسوعة 
اليونيفرسالية" الفرنسية» وفى ذات الطبعة من الموسوعة البريطانية» وفى موسوعة "لاروس" المشباكية الفرنسية. وفى 
لثالاة الخاضة بها بن النسخة الترسية بو مرسوعة "الإكارنا" كر أها انجنت هن اتن ماقت على نفسها اسم 
"جور صاند" بل اقترحه عليها أحد الصحفيين. وفيها أنضا أنها اختارت اسم "جوري" لأنه يكرها بمنطقة بيرى؛ الَى 
ترمت فيهاء ولما فيه من ارتباطات بريطانية كما تقول. وفى ترجمة جورج إليوت بالنسخة الإجليزبة من موسوعة 
"الوكيبيديا" قرأ أنكل النساء الكاتبات فى عصرها كن يستعمان أسماءهن الأنوية الحقيقية: " 018 ]10 0216ع15 
111 1105 تناك 5ع202ق0 حتكذه تتاعطا معنا لعط115[طنام عتاع:18". وهوما نجده أضا فى 
النسخة الفرسية: " 11501161م 11م 231626 ع61100م عغلاءهت ع0 5ط0لطتصمطة1 15تاعاتتة 5عآ 
1 7131 16111 50115 الاعطاع 111" ما سخ ما قاله د. الغذامى عن هذا الموضوع ماما . دل إنكاتب 
ترجمنها فى 'الموسوعة البريطانية" يذكر أنها فى مستهل حياتها الأددي ةكانت تستعمل اسمها الحقيقى: "ماربان" فى التوقيع 


0 
الكونية القهردة التى حرم على الكاتبات والأدبات أن يحتفظ بأسماتهن النسائية» وتوجب عليهن أن 
تبحث كل واحدة منهن عن اسم أحد الخناشير لاصطناعه بدلا من اسمها الرهيف الرقيق. ولكى 
عرف القارئ أ نكل ما بقوله الغذامى فى هذا الصدد غير قائم على أساس أحب أن أقول له إ نكل 
10 عم101ارآ ع1101اث 10210126لل وأن جورج إليوت هواسم الكائبة الإيجليزبة مارى 
1 إفانس: 120205 (مقعة]/8) مك :1/1313 . أما ما بفعله النساء فى السعودية فى المهرجان 
المذكور من ارتداتهن ملاس الرجال واتاذهن الشوارب مثلهم فهو احتفالات شعبية كما وضح هو نفسه 
فى موضوع آخر من الكثاب» ولا علاقة له باللغة ولا بالكثابة» إلا أن د . الغذامى؛ كشنشتنه النى لا 
تفارقه أددا ما قام ثبيرٌ فى مكانه وما بزغت الشمس من المشرق واختّفت فى المغرب» يخلط الأمور 
بعضها ببعض كى ددير الرؤوس وبلخبط العقول» فيظن السذج أن تحت القبة شيخاء أما من رزقهم الله 
شيا من الهم فيمولون له: دعك من هذه الألاعيب. لقد دفئاه معا ! 
فما رأنه فى آلاف النساء اللاتى استخدمن اللغة مبدعات عندنا وفى كل أرجاء العام منذ 
قرون وقرون» وظلان محتفظات نحقيقهن لم بصطنعن شيئًا من امور الرجال؟ وما اله لو قلنا له مثلا إن 
الصحفية نادية عادد» الى كانت تكتب مقالات عاطفية جرمّة فى جلة "روز اليوسف" فى السينات 
كانت فى حمّيمٌة أمرها رجلا؟ أى على العكس ما شول. ومثل ذلك ما كتبته الكاتبة السعودية د . نورة 
الصالح فى مقّال لما نشرته منذ سنين بعنوان 'لماذا هردت من الليبراليين؟" وموجود فى كثير من المواقع 
المشباكية الآنء وقالت فيه عن صحفى سعودى: 'أكتشفت أن أحدهم يكتب بأسماء أنثوبة ويطرح 
مواصيع منيرة ومغربة لجاب أكبر عدد من الكثاب. وهذاء على ذكرة» مشهور حدا حنى إن بعض 
الكاتبات بمازحنه بمناداته الاسم الأمثوي الذي كثب به !". 
وما رأنه فى ان مى زبادة كانت تتحفى فى ددانة امرها بحت أسم انرس كزياة وهواسم 
امرأة لا رجل؟ وكانت د . عائشة عبد الرحمن تكتب باسم "نت الشاطى" . وبالمناسبة كان هناك 
شاعر مصرى بدشر قصائده بوقيع "ابن الشاطئ". وكان الصحفى المصرى رائد عطار يكثب باسم 
"مصطفى عدنان". ومثله الصحفى محجوب عمرء الذى كان يكب فى جريدة "الشعب"”؛ وكنا نظئه 
مجاهدا فلسطينيا مساما يم بالقاهرة» ثم عرفنا بعد ذلك أنه طبيب مصرى نصرانى؛ وأن اسمه 


على كاباتها . ومع هذا نقرأ فى ترجمة صائد فى "الويكيبيديا" الفرنسية أن بعض الكاتبات قد اقتفين إثر تلك الأديية 
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الحقيقى "رؤوف نظمى ميخائيل". وعلى غلاف الطبعة الأول من رواسّه: "زهب" 1 د. حمر 
حسين هيكل أن يكنب "مصرى فلاح" بدلا من اسم الحقيقَى . وحين كنت فى الدوحة مدذ سنوات 
سمعت بشاعرة قطربة تطلق على نفسها لقب "صدى الحرمان" . وكان الكاتب الإجليزى (إربك ارثر 
طير: :81911 تناطاتثخ عترطل) يوقع ما تكثبه اسم 'جورح أورويل". وبعض اكاب كثفى وضع 
الحروف الأولى من اسمه واسم أبيه واسم أسرته. وكانت جوري صاند تكتب مقالاتها الأولى بالاشتراك 
مع جيل صاندو سوقيع "5220 111165" . ومعروف أن هناك أسماء قلمية ( ,060-2281065 
5+ ,1112م ع0 20105 ١01325ق05611002)‏ نخذها بعض اكاب 
والكاتبات لا صلة بينها وبين الأسماء الحقيقية لمتخذها . كما أن هناك مهنا تقتضى أن ستعمل 
أصحابهاء أو يحب بعض مزاوليها أن مستعملواء أسماء غير أسماتهم الرمية كالرهبان والراهبات 
والممثلين والممثلات والقوادين والمومسات والجواسيس ورجال المخايرات وضباط المباحث وبياعى 
المخدرات وشيوخ المنسر. . . فهل مستطيع الغذامى أن بسر لنا هذا الوضعء الذى لا علاقة له بذكورة 
أو أنوئثة؟ وما رأنه فى أن هناك كاتبات الآن يكنب لمن رجال 0 وراءهن؟ وما رأنه فى الرجال 
الذن لد طون من وراء التقاب متظاهرين بأنهم نساء لسبب أو لآخ ركالرغبة فى الاختفاء عن 
أعين الشرطة أو التسال إلى ديا الحريم والتمّع بالنظر إليهن عاربات أو شبه عاربات أو معاشرتهن 
غمينا فى الحرام دون خوف من زوج أو أب مثلاء وهوما لا علاقة له بالكثادة من قرب أو من عد؟ 
وهناك من يرى أن جوري إليوت قد الحذذت هذا الاسم الرجالى لبتعد عن عام الشهرة كى لا يتطرق 
أحد إلى علاقتها مع الفيلسوف جورج هنرى لويس» الذىكان متزوجا' . 

ومضى د . الغذامى زاعما أن مى زبادة وجيلها هن أول من دخل من النساء اللغ ةكاتبات لا 
حاكيات» وبالنهار لا بالليل» كشهرزاد . وقد اخمّار عام 1857م تاريخا لمذا باعتباره تار أول مجلة 
١‏ انظر المادة المخصصة لها فى النسخة العربية من موسوعة "الويكيبيديا". وفيها قرأ أضا: 'في العام ١85١‏ قات 
الفياسوف جورح هنري ليوس» الذي كان ممزوجا في ذلك الوقت؛ وفي العام قررا أن عيشا معا بالرغم من ذلك 
وسافرا معا إلى برلين. 75 عودتهما عاشا في لندن؛ لكن عيدا عن مجتمع الكتاب. وفي ذلك الوقت قررت هي أن 
تتخذ الاسم: "جور إلبوت", ونشرت أول روادةكاملة لما بهذا الاسم في العام ١805‏ بعنوان "8606 332ل" 
وحفْقّت تلك الروادة يجاحا مباشرا وفوريا . لكن تلك الروادة أطلقت العديد من التكهنات حول هذا الكاتب الجديد» 
لكن في النهابة وبعد فترة اعترفت ماري آن بأنها هي جوريج إليوت» فكان لذلك الخبر تأثير قوي على قرائها الذين صدموا 
بمعرفة تفاصيل حيانها الشخصية". والجملة الاخيرة إشارة إلى ساوك إليوت المتحلل الخارج على الاعراف والاخلاق 
الجنسية المستقيمة . 





2 

نسائية عربية (ص8؛؟١)‏ . فأما بالنسبة لنار أول مجلة نسائية عررية فهو صحيحء وهو التارخ الذى 
أصدرت فيه الكاتبة اللبنائية هند نوذل فى الإسكندربة مجلة "الفتاة"" . إلا أننا قد سبق أن بينا أن المرأة 
العربية» ومثلها الأجنبية كانت تكب وتبدع مدذ قرون وقرون. وفى الجاهلية عندنا عدد كبير من 
الشاعرات» وبعض الخطيبات. بل لقّد كانت المرأة تكب فى الصحف والجلات قبل ظهور الصحافة 
النسائية» إذ كانت الصحف الى نصدرها الرجال مشرعة الأواب لمن دون أدة عوائق. والعجيب أن 
الغذامى» هنا ولأول مرة» بر بأن المرأة العربية كانت مبدعة منذ قديم الزمان» إلا أنه يحاول أن بتقلقص 
من الحلقة الى تضيى على عدقه فيمّول إنها لم تكى تبدع إلا رثاء للرجل (ص؟؟1) . بريد أن بمّول إنها 
فى هذا لم تكن مسئقّلة حرة. لكن الرجال هم أنضا كانوا برثون» فهلكانوا عبيدا فى رثانهم؟ كما أن 
المرأة لم تكن راثية ققطء بل هاجت الرجل وأحبت وافتخرت وغنت مشاعرها الفردية. . . وكان 
الكاتب قد زعم (ص8؟1) أن مى زبادة دفعت تن هذا الاقتحام غاليا . مصد أنها ١‏ تتزوج ثم بدت 
فى أراكوخاهاء اول الأفوقيرة إنهااحاع و عط عيش لخادت فى ايعان بوالنامنية 
فالذين أثاروا قضية دخوطا المستشفى وكنبوا عن مأساتها ودَعَوًا السلطات اللبنانية للتدخل وفك 
كررتها هم الرجال» الذين همهم الغذامى بكل نقيصة ويشمت بهم ووسخر منهم ويسمى ثقافتهم: "ثقافة 
الفحل" مرددا هذا المصطلح السخيف مرارا وتكرارا حتى ليخيّل هذا اللكرارٌ المسئُمُ للقارئ أن 
الغذامى بكره الفحولة والفحولكراهية العمى . لكن لا بد أن رت ارش كنت ضححية اروفها 
الشخصية: إذ أرادت فى البدابة أن تظل ملكة على عروش قلوب الجميع فخسرت كل شىء . ثم إنها 
وقعك بعد ذلك فى خب جيران» الذى كان عيش على هد الاق الأمبال:فى مركا فى وقت كان 
السفر بين العالم العربى وتلك البلاد شيئًا صعباء ولم يكن جبران مستّعدا للعودة إلى الشرق ولا له فى 
الزواج أرب» وهو ما أكده المؤلف (ص9١١).‏ ثم جاء أقاربها الطامعون فى ثروتها فحجروا عليها 
وجمّنوها . فما صلة دوا عالم الكثابة بهذا ؟ ولماذا لا تنظر با د. غذامى إلى هذا الأمر من جهنه 
الأخرى لتر ىكيف أحرزت مى زيادة فى أعين الرجال مكانة عظيمة واحتراما ضخماء ونالت اعترافهم 
روعة إبداعهاء وم بعادوها أو بقَللوا من شأنهاء بل أفردوا لما صفحة مضيئّة ساطعة فى تاريخ الدب 

العربى . وهذا كله بهدم ما قله عن احمّقار الرجال للمبدعات من النساء . 


١انظرد.‏ إسماعيل إبراهيم/ الصحافة النسائية فى الوطن العربى/ الدار الدولية للنشر والتوزبع/ كم/ ١‏ 
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أما ما زعمه الغذامى (ص27١)‏ من أن الرجال حاربوا المرأة الكائبة واتهموها بآن الرجل يكب 
لما فمبالغة مقيّة» لأن هذه اللهمة لم تثر إلا فى حالات قليلة تستدعيها كثير من الشواهد» وإلا فلماذا لم 
هم بلك التيمة شاعزات العرت أو خطيباتهم القدمات؟ وماذا لم تنهم بذلك عائشة التيموربة أو ملك 
حفنى ناصف أو مى أو لبيبة هاشم أو وداد سكاكينى أو بنت الشاطئ أو سهير القلماوى مثلا؟ ومن 
حية أخرى فإن القناق اف ةعمل اد إلى ضاحه ابسن متفتورا عل شق ابعال تالفنا دل 
كثيرا ما تنشك النساء فى إِننَاج زميلاتهن الأدبى وبنهمنهن بأن وراءه رجلا كما أن الرجال كيرا ما 
تهمون رجالا أمثالهم بأنهم ليسوا أصحاب الأعمال المنسوبة إليهم. وما الشك فى الشعر الجاهلى على 
سبيل المثال بالذى يجهله أحد . والح أن الرجال؛ على العكس مما شّول د . الغذامى» قد أخذوا بيد 
المرأة وجاملوهاء وإلا كيف نفسر مثلا ترد كبار الكتاب على صالون مى وكتاتهم عنهاء وكذلك 
كنانهم عن وداد سكأكينى وسائر الكاتبات والشاعرات العربيات والأخذ بأندهن؟ وهم أنضا الذين 
َادَوًا بمساواتها وتحريرها من الظلم الواقع فى بعض البيئات عليها . وما دمنا بصدد الحديث عن جورج 
إليوت فإن هذه الكاتبة البريطانية قد لقّيت تشجيعا عظيما من عشيقها الفيلسوف العام الناقد جوريج 
ليوس لولاه ريما لم تبدع كل هذه الروادات التى أبدعتهاء أو على الأقلز م تكن لتبدعها بهذه الثقة ولك 
السهولة. وسبب عطقه عليها ورغبته فى لتجاحها كان حريصا ألا لع على أى نقد لكثاءاتها . وقد 
ظهر أثر ذلك فى حياتها بمجرد أن ماتء إذ اعتزلت الكتابة إلى أن مانت بدورها . كما أن جون 
كروس» المصرفى الأمرنكى الذى اقترن بها فى أواخر حياتها بعد أن تخطت السنينء قد كلب ترجمة 
لحياتها وشخصيتها' . ولا شك أن هذا وذاك بدلان على عكس ما بريد د . الغذامى إهامنا به من أن 
الرجال ببغضون النساء الكاتبات وبَمنّون لمن الفشل . والعجيب أن الغذامى نفسه سّشهد (ص ١77‏ 
فما بعدها) بما تقُولهكاتبة عن تشجيع الرجال للنساء» وعدم تشجيع المرأة لزميللها . ومع هذا نراه يوجه 
اللهمة للرجل لا إلى المرأة» وهو ما سبق أن قلت إنه يحتاج إلى دراسة نفسية . 

ثم لقّد كان هناك عشرات المبدعات فى عصر مى وقبل عصر مى» و 1 سنا وم 
لطن كنا ان عن اليا ل كاف من جتن كرسسييوس الرقائ »كان #اقداء وعد ان مانن 
(مصرى جاء إلى غداد أام الموكل)؛ وأنى بكر الموسوسء وبرذعة الموسوس (صاحب المعتضد)» 


وخالد الموسوسء؛ وهو شاعر كاتبء وجعفر سيبويه الموسوس (من عصر كافور)؛ وسوسنة ابى الغصن 


' انظر المادة الخاصة بها فى طبعة 007 /م من موسوعة "الإتكارتا" فى نسحْنيها الإنجليزة والفرنسية» وموسوعة 
"لاروس" الفرنسية المشباكية . وللعلمكانت جور إليوت تعضد الحركة الصهيونية. ألا خيبة الله عليها ! 
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الموسوس» وشحطون الموسوس (بغدادى)» والوراف الموسوس» وكان وراقا فى دكان علان الشعوبى» 
وى حيان الموسوس (شاعر بصرى)» ومصعب الموسوس» وهو شاع ركب عنه ابن المعثز فى "الشعر 
والشعراء"؛ والحسن بن عون الموسوس (شاعر من القّرن الرابع المجرى)؛ وددك الجن» وتجيب سرور 
وإسماعيل المهدوى. فما المشكلة إذن؟ ويد القارئ أخبار مانن الأدماء العرب القدامى عند الجاحظ 
وان المعمّر وأ بى حيان التوحيدى وصلاح الدين الصفدى وابن شاكر الكثبى وغيرهم. ولائن حبيب 
التيسابورى كاب كامل اسممه: "عمّلاء المجانين" . 
ومن المضحك أنه بعد كل هذه الاتهامات الغذامية للرجال» نبرى د . الغذامى مؤّكدا أن كل ما 
كتبته الكاتبات لم يخريج بالمرأة من سجنها اللغوى الذى حبسها فيه الرجلء اللهم إلا أحلام ممسسغائمى» 
فهى الوحيدة الى استطاعت التحر ركما بول (ص١18)‏ . وهذا بعنى أن جميع كادات عائشة التيمورية 
ومى ووداد سكاكينى وأميئة السعيد وشت الشاطئ والقلماوى ونازك الملائكة وعائكة الخزرجى 
وجليلة رضا وفدوى طوقان ورضوى عاشور وغيرهن وغيرهن هو تضبيع للوقت دون الوصول إلى 
الانعتاق. فقط ما كثبته مستغانمى فى "ذاكرة الجسد" هو الاسسناء الوحيد الناجح» مع أنه نكلهن كتين 
فح تشاعو راف اما وازوحة وغية 2ج وسنين دوا كران ريشي فى الذضاء الثم اذى كيم وكين 
د. الغذامى. ومع كل ما طنطن به الغذامى عن تأنيث اللغة تفاجاً نهء كفادته اللى لا نقطعها أنداء نشول 
إن طلة أحلام مستغانمى فى روابئها: "ذاكرة الجسد" وهى البطلة اللى أَننْت اللغة فى رأنه وأتت بما لم 
تأت به الأوائل والأواخر معاء تنتهى بالزواج من رجل عجوز ممّزوح من امرأة أخرى (ص؟١٠)‏ نزولا 
على رغبة عمها الذ ىكان بتطلع إلى إحراز وجاهة. أهذا هو الانتصار الساح الذى أحرزته البطلة 
فى "ذاكرة الجسد" ؟ اليس بهذه الطريقة قد ذهب كل ما قاله المؤاف فى المواء ؟ 
ومضى د . الغذامى فى غرائبه المضحكة فيفرق (ص١١1)‏ بين 0 والكثاءة قائلا إن الحكى 
جه إلى الداخل» ينما تتجه الكثادة إلى الخاري . ورغم أَنى لا أستطيع خَتِيقَ معنى هذا الكلام امثير 
للتهقهة أرى أنه لا فرق بن هذه وذلك» فكلاهما كلام: هذا أداته القلم» وذاك أداته اللسانء والاثنان 
حاظان الخ ن. ومكن محويل كينا التصورة اللعر ست ردنا . وما بزعمه أضا أن الكثائة 
تستخدم فيها الكاتبة ضمير المتكلم» وكانها حين تحكى لا تقول "أنا" أبدا . فأى اضطراب فكرى 
هذا ؟ كما ول إنها حين تكتب تتحول من مضاف إلى غيرها ك"أم فلان" إلى مضاف إليها فيقال: 
صالون يا وكات مى". وهذاء والح بقّالء كلام لا بدخل العقّل. ترى هل هناك فرمان عثمانى 
بمنع الناس أن شولوا: "حكادات شهرزاد" مثلما مكنهم أن شولوا: 'صالون مى؛ وكاب مى"؟ ثم 1 


5 
سمع سيادته ب"جميل بثيئة وكثير عزة وقيس ليلى وقيس لبنى وابن قيس الرقيات وصرم الغوانى 
وعيسى بن مرنم وان اللثبية (من عمال رسول اللّه)» وشريك بن سحماء (صحابى) وان ميادة (شاعر 
من منضرمى الدولين)» وشبيب بن البرصاء وأرطأة بن سهية (والثلاثة شعراء إسلاميون من غطفان)؛ 
وبحمد بن الحنفية (ابن على)؛ وابن سيابة (فى الأغانى)؛ وابن القوطية (المؤرخ الأندلسى)» وابن عائشة 
(لأكثر من واحد من العلماء وغيرهم)ء وابن الدادةكاتب سيرة أحمد بن طولون» وابن الدابة (أمير منى 
فى أنام الدولة الرسولية)؛ ويد الدين بن الدادة الحلبى (أدام الأموبيين)؛ وسابق الدين عثمان بن الدابة 
(صاحب شيزر)؛ وابن هند وان أكلة الأكباد لعاوبة)» وأبى الزهراء (رسول الله)؛ وأبى عمارة [حمزة 
بن عبد المطلب)» وأبى عزة الجمحىء وان متلئة البظور (محارب فرشى قله حمزة فى ددر)" ؟ وهذا 
اعتوءواعفت إ5 لضاف هما هو لحل م فضلاعن أنه مضاف إلى امرأة. كما أنهم كانوا 
زوق سكين وطيق أ علي رقاب أطادى ينه وبيت عاتكة إلى أعرن) :نع إن أم قلف 
كان بقابلها أبو فلان» إذ كان نظام العرب الاجسماعى قائماء فيما هو قائم» على تكنية الرجال والنساء 
على السواء» وليس النساء وحدهن. أرأدت» أها القارئ» كيف أنه ما من شىء كتبه الغذامى إلا 
ويجىء مفعما بالنُقُوب والنغرات الواسعة الى ليس لما من علاج؟ ومن تلك الثْقوبٍ الى لا علاج لما فى 
كتادات د . الغذامى قوله مرارا إن الرجل لا سّناول المرأة فى كثاباته إلا بوصنها جسدا (ص186, ٠0‏ 
مثلا)؛ مع أن المرأة تتخذ فى كناءات الرجل صورا مختلفة ما بين أم وأخت ونث وححبة وزميلة وجارة 
وتلميذة وأستاذة وزوجة وموضوع للشهوة وموضوع للغيرة وموضوع للفخار وموضوع للحنان وموضوع 
للشفقّة وموضوع للعبرة وموضوع للاحدذاء وموضوع للشهامة والتبل. . . إل. 
ومع كل ما كشغناه من تهافت فكر د . الغذامى نرى هناك من سحدث عن ذلك الفككر حديث 
الإجلال والنْبّل . ومنهم كاتبة من اليمن اسحمها نضال الإبربانى وفعت لماء فى مجلة "غيمان" الفصلية فى 
العدالتاسع شناء 04٠٠م؛‏ على مقال عن كاب "المرأة واللغة" تنتاوله فيه بوصفه درة عبقرية لم يحد 
الدهر بمثلها . وئما جاء فى هذا الممّال الذى يخلو من المنطق تاماء وليس فيه إلا التحمس الخراب 
والدمار والشقّشمّة بالمصطلحات الفارغة الى ليس لما رصيد فُكرى ما هو شكر الغذامى ولغئه أشبهء 
قولما فى خنامه: "وهكذا تنضح لنا وجهة نظر الكاتب أكثر من ذي قبل في قوله: "الخراب الجميل"» 
الذي احنْذه عنوانا للفصل السابع» وقصد دذلك هدم "فحولة" اللغة واسترداد أَنوتها لإعادة القَسْمة 
اللغوبة من جديد» وبطريقّة عادلة! واستّشهد المؤلف على هذا "لاتقلاب اللغوي"؛ على حد تعبيره» 
الذي أحدثته الأنى في مدينة اللغة» بروادة "ذاكرة الجسد" لأحلام مستغائميء إذ برى أن الكاتبة 


اذه 
يجحت في إعلان الأنوثة وتقدعها كقيمة لغوبة في وجه الموروث اللغوي "الفحولي" العريق» وأحدثت 
دذلك هذا النوع الجميل من الخراب» الذي ددعو إليه المؤاف ويحث المرأة على القيام بهه وإن كان 
يرى أن جاح أحلام مستغانمي اقتصر فقط على "تأنيث اللغة", ولم بتعده إلى "تآنيث الذاكرة". وهذا 
كاسن يجعل الذات المؤنثة تقم» دون وعي؛ ضد ذاتهاء وتظل اللغة ضد الأنئى وأنوثتها على 
حن تغبيره. لهذا :دعاء في التصل الثامن والأخين إلى ثأنيث الذاكزة وأنستها لكون الحسين على 
حد سواء و"على الدرجة نفسها من الإفصاح واللميل" وأعلن بذاك عن معركة مرتقبة بين 
'الأنوئة" و"الفحولة" على ميدان اللغة لاقتسام المواقع بالتساوي دون إجحاف بالحقوق وَحَتيِقَ 
العدالة. وذلك لن ْم من وجهة نظرهء سوى عن طردق أكلناز الذاكرة الثقّافية باللفظ والمعنى 
المؤنث» الشيء الذي م سَحمّق بعد وإ ن كانت "المرأة الجديدة تسير امجاهه بوعي واضح وإدداعية 
واثنة". وهكذا بصّر المؤلف المرأة بالكيفية التي بيجب عليها اتباعها عند الحفر في ثنادا اللغة لاستخراج 
اضيا من كو قزل هبيه كراد الكاتبة لدعوته» وتسارع إلى حمل معاول الحدم والخراب 
للعملها في اللغة وف الذاكرة لتعيد إعمارها بطريمّة أبدع جمالا وأكثر عدلا وأسمى رقيا وحضارة؟ أُمَنى 
ذلك" . وإن أحاول تحليل هذا الكلام الذى بشبه رُقى الجن والعفاريت» إلا أتى لا أ تطبع ل 
الكرام ولا اللثام على قولها نقّلاء عن د . الغذامى» إن مستغائمى رغم نجاحها فى"تأنيث اللفة" لم تنج 
فى "ثانيث الذآكرة" ما كان من مُرته أن بيت اللغة معادية للأنثى وانوثتها . هل فهمت اها القارئ 


وأنثتها ؟ 


:م 
هل الثقافة العربية تحتقر المرأة ؟ 

وفع فى ددى مدذ وقت غير بعيد بحث وجيز بقع فى نحو سئّين صفحة عنوان "الجنوسة 
والخطاب البلاغى" سّناول فيه أحد الزملاء وضع المرأة فى الحضارة العربية الإسلامية من خلال عض 
النصوص التراثية مركا على نصوص معينة منها بخلب على الظن أنه قد أقبل على نحثه وفى ننه البحث 
عنها وعن أشباهها نغية إثِات ما انتهى إليه فى ذلك البحث» وهو أن "العلاقة بين الرجل والمرأة كما 
تصورها البلاغة لا تصدر فى الغالب عن التراحم والتواد والمشاركة الوجحدانية والعمّلانية والمساواة» 
ولكنها قائمة على علاقة أشبه الحرب والصراع تتخذ فيها المرأة أدوات الحرب من كيد واحتيال. كما 
أنها قائمة على اعتبار المرأة وعاء شْرغ فيه الرجل شهوته ويحفظ جنينهء فضلا عما فيها من استعلاء 
من جانب الرجل» وانسحاق من جانب المرأة. إنها دلاغة تحط من قدر الأننى" وتحعلها حيوانا وجمادا 
لاكائنا إنسانيا ل هكرامته واحترامه (ص8)) . وهو ما بعنى أن العرب والمسلمي نكانوا قوما متوحشين لا 
عرفون أدة أشواق عليا فى علاقتهم بالمرأة ولا كرون إلا فى إفراغ شهواتهم فيهاء ولا تعرف بيوتهم 
سكينة ولا سلاما ولا حباء بل حربا ضاربة ضروسا تأ عل ىكل معدى كري وعاطفة بيلة. 
وللأسف لا برك البحث شيئًا من النصوص الى اسّشهد بها من تلك الثقافة أو أحدا من الأشخاص 
الذرن ساق لحم شينًا من أقوالحم إلا وححملها وحملهم التبعة فى تلك العلاقة المنحطة الى كانت ترط دين 
الرجال والنساء حنى العصر الحديث. كما يزعم البحث أنه سوف بفككك تلك العلاقة إلى عناصرها 
الأولكى يعرف القراء مدى ما فبها من امحطاط ولف ولاإنسانية فيعملوا على تصحيح مسارهاء 
الاستضاءة بمنجزات الحضارة الغربية الحديثة طبعا . 

ومعنى ذلك أنناء نحن المسلمين؛ على مدار ثارينا كله حنى عصرنا هذا الخال لم تككن نعرف 
شيئًا من إنصاف المرأة ولا ننيلها أنا من حمّوقهاء وأن حضارتنا لا علاقة لما يم المساواة بين الرجال 
والدساء على الإطلاق. فكان القرآن والرسول لم نولا شيئًا فى هذا الصددء وم بفعل المسلمون للمرأة 
شيئًا طوال الأرعة عشر قرنا الماضية. وه وكلام فى منتهى المخطورة» إن صحء لأنه لا دلالة له إلا على 
أن العرب والمسلمين متخلفون عن ركب الحضارة والإنصافء وأنهم وحوش بكرهون المرأة وسيئُون بها 
وشّدراتها بل وبإنسانيتها الظن» ولا بعرفون منها إلا أنها وعاء لمر الشهوة ليس إلا. أ أنها فى نظرهم 
برد جسدء ثم لا شىء آخر. 

ولست أقصد بهذا الكلام حمر الشهوة الجنسية» إذ هى نعمة من النعم الإلمية» فضلا عن أنها 
سر الحياة والوسيلة الوحيدة لاستمرار النوع البشرى؛ بل كل ما أردد الإشارة إليه هو إبراز ما بوله 


هم 

الزميل فحسب» وإلا فد دان لكل ذى عينين ولكل غير ذى عينين أن الرهبانية التى تعرفها بعض الأدمان 
الأخرى وشكرها الإسلام إنكارا عنيقا هى باب من أنوان الشيطان مهما علت الدعاوى وتشنجت 
الصيحات دفاعا عنها وتزبينا لحاء ويخاصة بعدما افتضح الرهبان والٌساوسة وانهتكت أستارهم 
وأسرارهم وظهر للقاصى والدانى اعتّداءاتهم على الصبيان والنساء فى دور عبادتهم» فى الوقت 
الذى سشدقون فيه بالزهد فى الدنيا وملذاتهاء على حين بشبعونها فى ظلام نفاقهم البغيض . 

لد كانت المرأة الأوربية فى العصور الوسطى حرومة من حق التملك والتعليم» وظلت حتى 
وقت قريب ححرومة من تولى معظم الوظائف» التى ما زالت أنواب بعضها مغلقة فى وجهها حتى الآن. 
بل كان الرجل فى بعض مناطق ألمانيا حتى نهابة القرن التاسع عشر مستطيع أن بيع زوجته كأمة سلعة. 
وفى فرنسا كان على النساء أن بغطين رؤوسهن فى الأماكن العامة حتى ذلك التارخ أضا . كذلك لم 
نكن للمرأة الغربية حتى بدادة القرن العشرين الح فى أن تدير عملا اقتصادياء اللهم إلا من خلال وكيل 
شوم هوبما ترب . كما لم كن لما أى ساطان على أولادها دون إذن الزوح. وبالمثل م يكن من حقها 
الحصول على الطلاق. وفوق ذلك كان رأى المّساوسة فيها شديد السوء طوال العصور الوسطى . ليس 
ذلك فحسبء بل كانت آدمينها محل شك كبير فى الغرب إلى وقت قريب بير الكئيسة. وكانت طوال 
الارخ حتى العصر الحديث قعيدة بينهاء ولا تشارك فى الحياة العامة" . ويمكن أن نضيف إلى ذلك أن 
المرأة الغربية» حين تنزو تفقد ذاتينهاء إذ تتخلى عن لقب أسرتها وتتخذ بدلا منه لقب أسرة زوجهاء 
وهوما لا تعرفه جمد الله المرأة العربية والمسلمة» اللهم إلا فى البيئات الى تقلد الغربين تقليد المرود 
متصورة أنها بذلك تلحق يركب التحضر رغم أنها بذلك التصرف إما توغل فى التخلف. وأى تُخلف 
أشد من أن تقد المرأة ذاتيتها وتلقب دلمب الزوح؟ 

ثم ظهر الاتجَاه النسوى فى الغرب واستفاض فى العام كله تقريبا . وكان ددعو فى بدادة الأمر إلى 
رفع سوفن مرا ثم اشتّد فدعا إلى المساواة مع الرجل؛ وإن كان بعض الداعيات به شتططن 
فيخرجن عن حد العمل إلى النهوس والحلوسة ! وتعود ددادة حركة المناداة نجمّوق النساء فى الغرب 
وتسويتهن بالرجال إلى نهابة القرن الثامن عشرء على حين ثم ذلك فى الإسلام منذ نزول القرآن وفيه 
الآنات الى تدعو إلى احارام المرأة وإعطاتها حقوقها من مثل قوله تعالى: "ولمن لل القن عليهن 
المعروف”؛ وإن جعل للرجال عليهن درجة هى درجة القوامة والإشراف لا درجة التساط والاستيداد 


' انظر مادة 'النسوية» و1611011115102: و16111111151126" فى "الموسوعة العربية العالمية والموسوعة البريطانية 


والويكبيديا والإتكارتا الإنجليزدة والفرنسية والموسوعة اليونيفرسالية الفرنسية وموسوعة لاروس الفرنسية" . 





كم 

وااتعسف. وإلى جانب ذلك أتى الإسلام مشىء لم تعرفه أئة حضارة حتى الآن. ألا وهو أن التعلم؛ 
سواء بالنسبة إلى الرجل أو المرأة» ليس حمًا لما مكنهما أن بأخذاه أو هملاه إذا أراداء بل هو فرض 
عليهما لا بد لما من تأدينهء وإلا أمًا. بل إن الرسول قد أكد أن الأب إذا كان له من البدات ولو بنّا 
ولحوة حنج ايكيا وقائيها وتروفيا كنت اده وهوما لا وجود له فى أئة حضارة لا فى 
القديم ولا فى الحديث. ومن حق المرأة فى الإسلام أن يكون لما رأى فيمن سمدم لخطبتهاء وأن تطلب 
الخلع من زوجها منى كرهت عشرنه. 

وفى القرآن أضا نلاحظ أنه سبحانه وتعالى شرن النساء والرجال فى جَديلة ولخو ة عل 
أساس تس اوبهما فى انتوق والواجبات كنا هو الخال مشاه "مدان 14 ني لا 


كد 
رم قا ةم 


ع عَمَل حال نكم بن كر 0 | من بض ' آل عمران/ 4 ومن تعمل من 


ممكٍ 008 


الات بن ذكر وأ قرؤي لَك كن الحنة لانظلنون تيا" (النساء/ 2 ؟١١)»‏ "مَنْ 


9 3 2 


عل صَالحًا ‏ بن ذكر وى وهو مؤين ييه حب طَيْبَة نه وو ربخن ااا 


عع م م 1 216 


0 (التحل/ 3 "من غبل سين َلايخرَى إلا با ا من ذكر أو أنثى وَهُوَ 


008 رودم 


موصن فأوتات كتخارن نه قوق فا يعبر جسَاب' (غاف ر/ 3 . ذلك أ ن الرجل والمرأة جميعا 
0 من نفس واحدة: "نا 3 لاس اهن 5 لي 52 من 3-6 واحدة 1 منهًا 56 
مه رجالاكئيا وَنْسمّاءً" . والرجال والنساء بعضهم من بعض: اا 0 
عَمَل َيل بكم من كر وى 3 من يض 0 عمران/ »)١59‏ وعضهم أواباء . عض 
00 والمؤمة ت سه َوَْاءُ ؛ عض" [الوبة/ 200 ويسم سواء فى تحمل المسؤولية ولسي 
الجزاء 'إِن ا والسشلتاض ونين وَالؤَاتٍ فتن وَانَاتٍ وَالصادِقِينَ و لممّادقات 
والصّابر 97 والصّاب ات وَالخاضهينَ وَالحَاشِعَاتٍ وَالتصَدَقِينَ وَالتصَدَقاتٍ وَالصّائمِينَ وَالصاقمات 
رن ري وَالحَافَظاتِ والذكين لمكي والذاكرات عي || له م 7 ل عَظِيمًا" 
(الأحزاب/ 5*) . وهو ما عبرعنه الرسول كن ارم ورت كول 'النساء شماتق الرجال . 
وهذا كلهء وهو غيض من فيضء ١‏ تطلبه امرأة ولا حزب نسائى أو مؤسسة تتعصب للنساءء بل نزل به 
اسّداءً الوح الأمينُ على قلب الرسول الكريم ليكون به من المبشرين. وهذا فرق آخر بين حموق المرأة 
فى ددننا وبينها فى الأددان والأنظمة السياسية الأخرى. 

ومن هنا وجدنا كارين ا تكد | أن تحرير النساء ء كان ملك 


على الرسول عليه السلام 3" إذ حرم القرآنُ تحرما قاطعا وأد الببات» وقرَّع العرب على تفورهم من 


ىم 
يجاب الإناث» وأعطى النساء حموقا شرعية فى المبراث والطلاق لم بكى فى دد نظيراتهن الغربيات منها 
شىء إلى القرن التاسع عشرء فضلا عن تشجيعه لمن على المشاركة فى شؤون الأمة وفى التعيير عن 
رأهن بطلاقة'. 

وعلى نفس الشاكلة تقول آنى بيزانت (8653124 عتقصش) فى كابها: " عقنآ ع1" 
0720تمتقطن]8 01 دع مصتطاعدء1' 0ه" مشيرة إلى الأوهام التى بعتقدها البريطانيون حول 
الإسلام رغم أن الإسلام نفو على ما عندهم من أنظمة اجتماعية تفوقا هائلاء وبخاصة فيما سَعلق 
يموق المرأة وإنصافهاء إذ أعطاها الإسلام حىّ طلب الطلاق والحصول عليه مثلما جعل لما حو قبول 
من نفدم اطلب بدها أو رفضه دون أى إكراه. كما أشارت إلى ما سود الجتمعات الغربية من تاق 
عفن ستل فى وهم التمسك يزوجة واحدة على حين عدد الرجال خليلائهم دلا حدود بخلاف 
الإسلام» الذى نظم عملية التعدد وجعل حدها الأقصى أربعا وكفل لما جوا نظيفا طاهراء فضلا عن 
تكليف الأب والآخ والان بالإتقاق على المرأة بدلاما يحدث فى برطانيا مثلا حيث تلقَى المرأة فى 
الشارع منى لم جد ما تنفقه على احتياجاتها : 
عاممعم 122019 ,0ممع 10037 لممقاعصظط 12 تدع لوه تاهما" 
0111 2 ]01 2055655102 ع1 701031 0غ 5ع21ع0 ]1 خقطا منها1ذ] 01 5235:1285 
]1 15ملوع56 ,9711© 15 115102ع1 عغطا أقطا 52105 5تتعطاه 1]1100 مده ناملا 
عط 101 2 35 تتدعط غ201 00 98011 اتا .تإمتدى:015م 1110160 2 05ه10ا532 
1 عقاعط:7 لالط 2002م[ 2 ضا :033 عذده أناه عكامم؟ 1 طاعتطن1ا ممواع نام 
0101 7012660 1 ,0ع1251101منا 1797ع11اء 1705 عع2ع2101 عطا أقطا تكعما 
5 21051111101 01 12255 2162060 2 17111 12010521077 أقطا معطا 0 
.لإمتوع 0157م 10160[ 2 طقطا عطمتلموئعء0 ع2201 0ه '1579تءه0م25 2 
6 مغ كقط غ1 اناا ,ععمع ]0 دعللاع أقطا م111 الممعمطع 52 2 121179تطواط 
10 نقذ[ 01 135 عغطا أقطا لعاء طلاعمطع] عحا أكتاحط غ1 ع5تتوعع0 ,ع20ل1 
اعع0 عتكقط غ1 01 15هم عط ,تإ[عغ12 211نا 1735 طاعجد1ه:17 0غ ملغداع]1 
21 17010261 35 131 35 ,1355 ]115[ ]2205 عطا ,لمماعصط 12 0ع26 لما 
2100617 15 عمتلدعءآ .70110 عطا ما عمطتاه1 عط م1 ,لعمتععممء 
771565 0621128 ,012 50 220 55102عع5116 01 5غطع 1 6غ عمتلهعل 
أععم125 عطا طا راوع ١1”‏ عطا 01 1359 عطلا 20مئزء6 12 177:35 ]1 رعع01501 01 
235 612855©) ع5ه10 .طعمططه 01 كغطعت عطا ما 21م 135 لاعتطار 
لالطتدع 1100 70105 عط 77 ل0ع15)م مط عتته ع1اممعم علتطار 0 
عط 2[ غ1 لمصتطع]ا 5ع1]! أخقط8ا غ2 عاه100 غ204 060 220 ,لومتوع :0157 عمد 
170 اعمطه7 01 205ةكتامط) 01 205 0ج2لعع0 اتالخطع 1ن عط نوعلا 


01 762197 ,15ماعع ]10م ]15 تتاعطا ماعطلا كاعع اد عطا مم1 ماتامغطا عه 
."15122 3297 لاعطا علكاع تاع8 102 120 ,ماعطا 


,1994 كلاملا 8م81 ,ككا800 عصغصدللد8 ,00) 01 811560157 ل ,1105608لر معمو] ! 
157-8.ظ2 
,2 ,712035 ,ء5ناه1آ عمتطمتاطتط لوعتطمهومعط] 2 
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والمثل تبدى المستشرقة الإبطالية لورا فيشيا فاجلييرى إعجابها بما أعطاه الإسلام للمرأة فى 
ذلك الوقت المبكر من حقو كحمها فى الإرث» وحتها فى القبول أو الرفض لمن سدم طالبا بدهاء 
وحتها فى احترام زوجها إباهاء وحتها فى الحصول على مهرء وحمها فى إعالة قرينها لما حتى لو 
كانت غنية» وحتها فى التملك وفى إدارة ما تملكه إدارة مباشرة نفسها لأنها كائن مشرى كامل الأهلية 
القانونية . أما بالنسبة إلى الحجاب فنفى فاجلييرى أن بكون المقصود به تقييد حرية المرأة أو إهاتتهاء 
مؤكدة على العكس من ذلك أن الهدف من ورائه تنيب الرجال فتنة الخلاعة» وحمادة المرأة من شهوات 
الرجال» وهو ما جعل حخارة البغاء المنظمة مجهولة تماما في البلدان الإسلامية كما تقول إلا حينما كان 
للأحاب سلطان. ثم توف قائلة إنه إذا كان أحد لا مستطيع أن بشكر قيمة هذه المكاسب فينعين 
علينا أن مستتيح أن لحان كان مضنار فائدة لا تقدر سن للمجتمع الإسلامي' . 

وقد لاحظت أن فى البحث الذى نحن بصدده خبطا كثيرا بدى» ضمن ما يبدى» فى 
اقتطاف عبارة من هنا أو ههنا ولك ينها كن طفن الاتكاة الذى ريده الباخيفه نما لاصلة بينه 
وبين المنهيج العلمى الصحيح رغم تكرار الحديث فيه عن وجوب اصطنع المناهج البحثية الحديئة فى 
سبيل الوصول إلى الحقيقة . وهو مال صارخ على ما اقول ةدائما ميق أن الغارة كدق الاستعانة نهدا 
لمتهج أو ذاك بل أولا وقب لكل شىء بإخلاص الباحث ونقاء غرضه وحرصه على أن بذ لكل ما 
لدنه من جهد لبلوغ الحقيقَة إذ إن المنهيم» أى منهيج» لا مُحدث من تلقاء تقسهء بل نحن الذين نتطقه: 
فإ نكنا نيد الح فإننا سوف جتهد غاة الاجتهاد فى درك هذا الح دون أن تدخل فى فرض رؤينا 
على الواقع. . أما إنكان الأمر بخلاف هذا فلن تالوجهدا فى سبيل تقويل النصوص ما لم تقله ولا مكن 
أن تقوله» فضلا عن أنه سوف نّم التركيز من قبل ذلك على نصوص ععينها وإهمال نصوص أخرى من 
شأنها لق اوداع المع عن وتعصبنا لما لدينا من ن أفكار مسبقّة دخلنا بها يجنا وفى نينا أن 

ننهم القر اء أنها النتائيج الى أدانا إليها البحث العلمى الحرد . 

وئما ذهب فيه السيد الزميل بعيدا عن القصد نه انا لزان متظلون الثالى فى مادة '"أننك" ف 
نسان لغرب إما يعنى أن ل العرب كانت وى ى بين المرأة والجمادات + تقول أبن منظور: "وفي التتزيل العزيز 
إن يعون من دونه إلا نان" وقرق: إلا أن" » جنع إناش؛ مثل كار وار ومن قرا 'إلا ليان" قيل: 
أراد إلا ان مثل الحجر لشب والشجر والموات اا عا فرعن لك وشّال 
التزات الذي هو خلوت اران الإناث ن". فهذا الكلام عنى لدى زميلنا أن العرب كانت تسوى بين 


' انظ ركتابها: "دفاع عن الإسلام''/ ترجمة منير البعلبكى/ دار العلم للملادين// .٠١‏ 
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المرأة والجماد . وعذاكام غريك ا اعت من قبل» وقد استفزنى إلى مراجعة المعجم المذكور فوجدت 
ابن منظور نمّصد أن كلمة "إناثا" فى الابة السابقة الى تتحدث عن توجه المشركين للأصنام بالدعاء لا 
تعبى أن تلك الأصنام مؤئثة الجمس» :فى فى الشركة حاف كلا .د عوبني ل ولا ردقه اللهم إلا 
اعنبارا لا حقيقة, فشرّح الآنة بما يد أن المشركين عبدون من دون الله جمادات لا روح فبها ولا حياق 
وهو ما بوضح أنهم فى عبادتهم للأصنام عدمو العمل فاقدو المنطق. أى أن ابن منظور قد لفت القارئ 
فى شرحه للآنة إلى معنى من معانى "إناث" غير شائع» مثلما لفت الزنيدى فى "تاج العروس" الأنظار 

إلى معنى آخخر لكلمة "أنثى' مجهول لدى الناس كلهم تقربباء ألا وهو 'المتجديق" . 
قال الزيدى» وهو ما لدان سور لقريا ؛ لكل على نحو أزيد وأوضح وأكثر تفصيلا: فٍِ 
التنزيل العزيز 0 نا" ٠‏ وقرىء 'إلاأن" : جمع إناشء مل نار وثقرء 0 اق 
عبّاس: !مون من خرن إلا أن" .قال ارا : هوجلع الو نك الما ككذارى 6 ذلك في 
الشغر. 00 أ: "لال 0" أراة "للوات' الذي هو جلا ؛ لان كالتجر والحجر والنثئب» 5 
الحاو 1 ا 1 ةم" إذا مو 0 بات كنا 1 رخركة 

لعي الكتال وعواع ا ذ. 

ولعل القارئ قد تنبه أضا إلى أن المرأة حين توصف فى لغة الضاد بأنها "أنثى" فمعناه أنها 
حازت صفة الكدال بين بنات جنسهاء وهو ما ل .لفت إليه الزميل لأنه كان مشغولا بئما يخدم فكرته 
ىغبن 1 وأَْبْل نها على موضوعة جاافزة فيا أرجح. و آخر لا بتبغى أن بشوتنى هناء 
وهو أن "الرجولة" تشمل الرجال والنساء جميعاء فَالزَجْل رَجلء والمرأة 0 .كما أ نكلمة "رجحل" 
الى شاع استعمالها للدكوز مق النشر دوق الإناك إنا تعن فى أصل اسنتعتالا 'الراب ل" أى ادق 
سير على رجليه؛ فلا فضيلة لأصل هذا الاسم على اسم "المرأة" أو 'الأنثى" كما ترى. ومن هنا قال 
العرب: "جاءنا فلانٌ حاقيًا رجاك", أى راجلاء طبمًا لما بموله الزيدى فى ذات المادة. كذلك مكن, 
طرمّة السيد الزميل» أن تقول إن كلمة 76 الى تطاق على جنس الرجال هى فى الواقع إهانة لحم 
وأى إقنائة :أذ فين تلق عل عضيو الزكل :ضمت هنذا أن الاقةافو اعتزلت الرجل فى عصبوه 
الجنسى لا أكثر» فلا عمّل ولا عاطفة ولا ضميره بل عضو تناسلى فط . لكننا لا نذهب هذا المذهب 
فى الشرح والتاويل ا 000 (التى تعنى عادةٌ الرجولة') معنى آخر هو أن يشكى 
الواحخن نا رخله ٠‏ أى تصاب فيها فينم ودشكو. وقودغان الجر الاق اول «الأسرق اسيلا العزيز 
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معنى دسىء إلى الرجولة . لكننا هنا أنضا لا تقول بهذاء إذ اللغة أكثر تعقيدا من أن نسسّتطتها المعانى 
بهذا الأسلوب فى كل الأحوال. 

وبلاحّظ على زميلنا أنه قتطع عبارة من هناء وعبارة من هناك فرك اراق 
تطريقته الخاصة فإذا بها تنطق أن العرب كانوا يرون المرأة جمادا شمر إلى الحياة. ومن ثمكان افتمارها 
إلى النطى والبيان والبلاغة أمرا عاديا ماما (صه ٠١‏ مثلا) . وهو سّشهد يُفسير بعض المفسرين 
لقُوله تعالى حكاة عن الكفار فى وصف النساء: ان اميد إذ شرح الزمخشرى ذلك بأن 
جنس المرأة نا "دتربى في الزننة والنعمة. وهو إذا احمّاج إلى مجاثاة الخصوم وبجاراة الرجا لكان غير 
مبين» ليس عنده بيان» ولا بأتي ببرهان يحم به من يخاصمه؛ وذلك لضعف عمو النساء ونقصانهنَ عن 
فطرة الرجال. بمّال: قلما تكلمت امرأة فأرادت أن تكلم بججنها إلا تكلمت بالحجة عليها”, ناسيا أن 
الكلام فى الآئة ليس هوكلام الله عز شأنه ولا حتى كلام المسلمين» بل كلام المشركين» الذين كا 
ون ام الإناث ويرونها عارا وشناراء بل كان بعضهم شد اسه الى رزقه الله بها فيدسها فى 
الثراب. وقد قال المشركون هذا الكلام عن النساء على سبل الإتكار والسخرية. 

وللأسف فإن بعض المفسرين بنسى هذه الحقِيمَة وبذهب فيشرح الآنة بطرقة من بصور أنها 
كلا م الله وحكمه سبحانه على جنس المرأة. فمن ذلك قول الطوفى فى تفسير الآنة طبتا لا أوردة 
الأنكاة انمز عي لتر يق الما جاو نون اتحلى وبالبى وعدم الإبانة فى الخصام لضعم قونهن 
اعقلية"'. لى أن الله هو الذىكَى فى الآنة عن النساء بما كلى به عنهن تعبيرا عن عبّهن وعجزهن عن 
الإبانة» وكانه سبحانه قد خلقهن خُرْسًا . فهل عمّل هذا ؟ ألم هَل القرآن عن الإنسان جميعه: ذكوره 
وإناثه» رجاله ونسائه: "الرحمن 36 خاق الإنسان 6“ 3 البيان" ؟ فكيف بول فى موضع إنه قد علم 
المرأة البيان مثلما علم الرجل» ثم ول فى موضع آخر إنها بطبيعتها غير مبينة» وضعيفة القوة العقلية؟ 
حاشا لله أن بفعل هذاء وإلا فلم قال الرسول عن النساء إنهن شمَائقَ الرجالء أى الشى الآخر لهم 
المقطوع من ذات القماشة؟ ولم جعل القرآن الكريم الرجال والنساء بعضهم من بعض كما جاء فى الائة 
اكب سور ال هيران '» مثلا؟ ثم ركان الأمرعلمنا تمه أولك المفسرون فلم داقع الإسلام 
عن المرأة وه أحلام المشركين» 0" وا بغضون ولادثهاء وحث على تكرمها وأخذ بناصرها 
وسوى ينها وين الرجل» بل خصها بمزيد من الاهسمام لم يحظ به الرجل؟ ثم إذا كانت المرأة ضعيفة القوة 
العقلية إلى هذا الحد فكيف ماسب إذن ما دام وسسُعُها العقلى بهذا الضعف المزرى؟ ألم شّل سبحانه 
وتعالى: "لا تكلف الله نفسا إلا وسعها"؟ 
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كذاك بقول الزميل إن الزخنشرى بنزّل المرأة منزلة غير العاقل» فد فسر سر استعمال الاسم 
الموصول: "ما' 27 عن 'مَنْ " فى قوله عز شأنه فى الآدة السادسة من سورة "المؤمنون": "إلا على 
أزواجهم واه ما ملكت أمانهم" أنه ما كان المقصود هنا هو الإناث اسسّخدم لمن الاسم الموصول لغير 
العاقل: "فإن قلت: هلا قيل: من ملكت أمانهم ؟ قلت: لأنه أريد من جنس العمّلاء ما 2 
العقلاءء وهم الإناث" . ولا شك أن الزمخشرى قد أخطأ التعليل» وإلا لوجدنا القن نحو هذا المنحى 
وار الوسر اتن لامر لام 
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كنا أن عندة قوله تعالى فى الآنات الثالية: 'واعْبدُوا ل له ولا : تشركها به شيا لين خسان 
وي الى ليام لكين والجار ذي القري لجار ابم ات حبرا ا 
وم ما ملكت ماك إن لل لالجب منْكان خالا ونا" (النساء كا وله مضل شق على 
بعْضٍ في الرَْقٍ فا الذينَ فضاا براقي رزقهمْ على ما لك أْمَام هم هو سو أيضئة اله 
يَحْحَدونَ 0 "صرب كم من من سكم خل لك نما ملكت نكم بن شركاء ني 


ما تناك م١‏ فيه سواء انرق كك سكم كزلاك : قصل لات لوم 00 (الروم/ 0 
حيث قصد د"ما ملكت أماتكم" الفقياة كدوه ا رطا لآ وما لا النساء فقطء بما بدل على أن "ما" 
ليست خاصة بالنساء وحدهن. ومن ثم فلا معنى لما قاله الزخشرى عن دلالة هذا الاستعمال على 
لحا العرب جنس النساء نغير العاقل . 

أما فى الآسّن التاليتين فالمقصود بماك 0 وحدهم. ومن هنا نجد "وما ملكت 
أعانهن" بإضافة "ملك اليمين" هذه المرة للجنس اللطيف لآن اللقصود هم العبيد الرجال كم 


وهاه م يراه 


المت 0 0 بسار وطن توقلا دن لاما ره 
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ا مغل عاب ناد ار ا 


ا 012 رس و ره 


سن ) وتوا إلى الله جَمِيعًا 5 المُؤْمُُونَ لتك تَفْلحُون" (النور/ ١")ء‏ الا جنا عَهنَ ني أنإثهن وَلا 


ان ولا وان ولا أ إخوَانينَ ولا أماء أَحَوَاتنَولا.نسانينَ لاما ملكت لاهن ونين ال إن 
لله كان على كل شيء شهيد" (الأحزاب/ 00) . وهوما ده حرا عدن نذا ايان 


القرانى فى مقئل . 
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لبس ذلك فقطء بل إن القرآن فى قوله تعالى من سورة "الليل": "وما خَلَقَ الَكرٌ والأنلى "3 
استخدم الاسم الموصول: "ما" للدلالة على الله سبحانه. فما قول عالمنا الجليل فى هذا ؟ لقد 8 
النحويون أن اما" قد تستخدم للعاقل مثلما تستخدم لغيره. وهو نفسه يقول ذلك» إذ كلب فى تفسير 
هزه الآنة ما بلى: 0 والقادر العظيم القدرة الذي كدر غلى خلق الذكر والأشى من ماه 
العاف و اننطوو ولاق كاى الكل والأتي ا" وهوما لال سان ون الإشكدرى رين 
قال عن إلحاق المرأة غير العاقل سبب استعمال الترآن "ما" لما . 

قد يقال إن الأسناذ الزميل إِما عرض ما بقَولِه البلاغيون القدماء عن المرأة فهو ناقل لكلامهم 
ليس إلا. لكى فات من بقول هذا أن القدماء لم بقولوا كلهم هذا ولا أن من قال هذا منهم كان ننّصد 
المعنى الذى فسره به السيد الزميل» أو لم بقل سواهء بل هنا ك كلام طيب كثير عن المرأة فى تراثناء وكان 
نبغى أن بورد الزمي لكلا الكلامين. أما أن نورد جانبا واحدا من الكلام ونهمل الجاتب الآخر فهذا 
معناه أن الصورة الى 'تتدمها لوقن التدماء من المرأة صورة مطبالة: رادوف كا ره شماه 
ما يحرى عكس هذا الجرى مّاماء فضلا عما قاله القرآن والحددث. ولا بعمّل أن المسلمين جميعا قد 
أهملوا وصادا قرآنهم وأحاددث رسوطم وعَمُوا وصّمُوا ناما عنها وانطلقوا فى وادٍ بعاكس الوادى الذى 
تسير فيه تلك النصوص الكرمة. إن معنى هذا أنهم على 54 أيهم كانوا حون مناقضة الإسلام أو 

كانواكلهم فى أحسن الأحوال لا بفهمونه . وذلك أمر لا بسوغ فى العمل مجال. 
فهذا هو الإخنشرى يقول مثلا عن المرأة فى تفسير الآية 6ن سورة "ال عتران! إن قوله عن 
شأنه 'نن ذكر أو أن" هو "نيان لعامل بضكم من بعْض"؛ أي يجمع 8 “كوركم وإنائئكم أصل واحدء 
ل ل ار دري اساي لوا :وح إز لخنا عا 
عض المفسرين القدماء» ومنهم هو نفسهء من أن حواء قد لت من ضلع أذمكدا 000 
ل اتا الذى يول في رمه ال تفسير الآنة الأولى من سورة 'النساء": "نا أنها أَلنَّاسُ: نا بنى ادم . 
تك من نفس واجدة: وعكامن أصل واس ومراقنين أدم يك يم 
واحدة هذه صفنهاء وهي أنه أنشأها من تراب» وخلق زوجها حواء من ضاع من أضلاعها", فهذا 
معناه أن حواء قد ُلفَتْ على شاكلة زوجها: فى الخطوط العامة» مع الاختلاف طبعا فى عدد من 
التفاصيل النى لا بمكن تكرانها ئما عرفه جميعا: فهى مثلا تحمل؛ والرجل لا يحمل؛ إذ لما رحم؛ وليس 
له. وهو أقوى منها عضليا وأكثر تحملا لمشاف الحياة وأطول الا. وهى بارزة الصدر والأرداف» وهو 


لا. وهى طويلة الشعر» وهو فُصيره. وعضوها التداسلى يحختّلف عن عضوه. وهى بوجه عام سريعة 
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الال وهو أكتر انا وهى تحنَاجٍ ماه وهو عادة لا يناج هذا تنا ب اقول فطلي 
والمشاعر فهى مشاعة بين الاثنين» وإن كان لما لد نكل منهما تكهنها التى مها عن نظيرتها لدى 
الآخرء وإلا فلم خاق الله البشر نوعين اثنين وم يجعلهما خلقًا وحيد النوع ولد ذاتيا دون حاجة كل نوع 
بل لحفته الجارفة إلى الالتحام بالآخر ؟ 

أما أنا فافهم الانة على أساس أن الله تعالى قد خلق آدم وحواء كليهما من نفس واحدة هى 
النفس البشرية الى تتْحمّق فبها خصائص النوعين جميعاء ثم لما شعبها نوعين ذهب كل نوع بجتصائصه 
الى تميزه عن النوع الآخرء مع السمات العامة المشتركة بين الذكر والأنثى . وأحسب أن تفسير الانة على 
هذا النحو أكثر استقامة وأدنى إلى التوافق مع تركيب الكلام نا تفسير من فسرها من العلماء 
على أن ن المرأة مخلوقة من ضع آدم فأغلب الظن أنهم برددون ما ورد فى ثانى إصحاحات مسر 
'اللكوين' من العهد القّديم» إذ رأ فبه: "'أوقع ال لإنه سانا على حم فقا عن وأجدةٌ بن 
أضاوعة وملا مكابها لخمًا. ' وى لبا الإلة الضامٌ الي أَخَدَهَا مِنْآمٌ ار وَأَْضرَا إلى 2 
"فال أدم: «هزه الآنَ عَظه بن عِظابِي رك ون ني هذه م لها من امْرء ةا : 

وربما اعتمد بعض العلماء على الحديث الشرف الذى بقول: "اسنُوصوا بالنساءء فإن المرأة 
خُلفَتْ من ضام وإن أعيج شي في الضلع أعلاه. إن ذهبت تفيمهكسرته» وإن تركنه م يزل أعوج. 
فاستوصوا النساء”" ؛ فيعسرون الضلع : أنه ضلع أدم رغم أن الحدث يلو ماما من أى كرا وإشارة إلى 
آدم ويك كن ليود أنها جومم من أضلاع آدم؛ » فما علاقة هذا يكونها معوجة؟ 
الحق أننا لوجربنا على هذا المهم لقانا إن أخلاق الإنسان وتنك ه ومشاعره شبغى أن تكون كلها طينا 
فى طين» ولا مكن أن تنظف أدداء ما دام هو لوقا من الطين. وهل مول بهذا عاقل؟ ولنفترض أنها 
فعلا قد 0 من ضاع ادم؛ ومن ثم لا بد أن ريه أفلا شبغى أن تكون الاعوجابج بالأحرى 
56 مثلا بدلا من طبعها ومزاجها ما دام الضلع شيئا ماديا بناسبه القوام, الى هو شىء مادى» 
ولا بناسبه المزاج لانه تفسى عقلى؟ ثم لماذا لا نشول ابضا على أساس من هذا التوجيه إن المراة إِمما 
خُلفَتْ من ضاع آدم لتصد عنه الغوائل كما تفعل الأضلام مع الشخص» إذ تحمى جنبيه من الصدمات 
والوخزات العنيقة؟ 

أما أنا فآفهم الحديث على أنه تصوير مجازى لغلبة عواطف المرأة عليهاء فهى تتفعل وتتحكم فيها 
عواطفها أكثر ما هو حال الرجل. أما قول الإمام النووبى» فى شرحه لحديث مسلم: "لولا حواء لم تحن 
أن زوجها الدهر"؛ إن حواء هى المسؤولة عن السقوط من الجنة إذ زين لما إبليس الأكل من الشجرة 
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وأغواها فأخبرت آدم بها فأكل منهاء فلا أدرى كيف وائنّه نفسه بهء وقد حسم القرآن الأمر بآن إبليس 
قد غرر نادم وزوجه معا لا مجواء وحدها ثم أكدلت هى الأمر بإغراء زوجها ٠‏ دل إن القرآن ليركز 
الضوء على آدم فقّط عند حديثه عن العصيان والغوادة: "فعصى آدمُ نه فخوى". يؤسفنى أن أقول إن 
هذا آْر من آثار الإسرائيليات» إذ هو موجود فى العهد القديم» وإنكان سفر "التكوين" يجعل الحية لا 
إبليس هى الى توسوس لحواء على ما هو معروف . 

وعودا إلى ما كنا سبيل الحددث عنه نسوق ما ساقه الزمشرى مثلا فى "أساس البلاغة" من 
تعبيرات مجارّة قالحا العرب فى حق المرأة تدل على أنهم كانوا شدرونها ؛ فكنت أحب للزميل العزيز أ نْ 
تبه إليها وإلى ما تدل عليه. قال الزخشرى: اوين أجارة تراك ةوقك اليد الدماع» 
وهي الجلدة الى تجمعه. . . وما أشبه يجاسك أ م الجوم» » وهي المجرة لكثرة كراكيا -وهوين 
أمهات الخير: ولو "يقال للصّدفة: :. نومّة"» "وفلان سوسد أذرع شات الليل» وهي 
المتى". ويمكن أن نضيف إلى ذلك أنضا: لمكي رس يك '» و'هذا من دنات 
أفكارى". . 1 . وفى "أساس البلاغة" أنضا: "هذه امرأة أنثى: للكاملة من النساء", ويقول العربى: 
"حلبت بعيرى"؛ وهو بريد الناقة» ما ندل على أن البعبر والناقة (أى ذكر الجمل وأنثام) عند العربى 
سيان فى مثل هذا الأمر الذى يختص الأنثى» ولا مدخل للذكر فيه أى حال. وفى "أساس البلاغة": 
"قال بدوبي لآخر: هل لك بيت؟ أي امرأة"؛ فجعل المرأة هى البيت كلهء أى البناء وما يحوب من أثاث 
وناس. 

وإذا كان زميلنا أخذ على العرب القدماء 5: اديوه اراد ة أحيانا بالحيوا وأو اياف اانا 
ظنًا منه أن هذا خاص بها وحدها وأنه دليل على تَحمَيرهم لما وإخراجهم إباها من عام الإنسانية إلى 
عام الحيوانات والنباتات والجمادات» فما رأنه فى الجازات التالية: "فلانّ جُحَيْسُ وحِدهء غير 
وَحُدِه: في ذم المستيد برأنه والمستآثر يكاسبه. . . وقد بجغارو روه ل ون عسي قال 











المعترض الظفري: 

قتلدا مَخل م واتَىئُْ حسراقٍ د جَحْوَثَا فوق القطيه"؟ 
كذاك فكثيرا ما دشبَّه سيد القَوم وقائدهم د"الكبش" كما فى قول عمرو بن معديكرب يذكر 

منازلله لخصمه فى الحرب: 


االحعن اسيججو و ئحهة ادل اقحجين يجيا 



































وكقول لبيد بن ربيعة فى الحرب أضا: 
«كاتجاروى تعره يندا ظح لاف كبن دن 
أقول هذا لأن زميلنا قد ظن أن تكنية العرب عن المرأة بالتعجة معناه أنهم برها لا تستقل 
شنسها ولا أمرهاء سل محتاج إلى من برعاها ويضبطها وبموم أمرها وشمع بها كما هو حال النعجة 
(ص>”) . فهل يحد القارئ با ترى فرقا بن النعجة والكبش من هذه الناحية؟ أم إن الكبش هو الذى 
كان بوم قديما بأمر صاحبه العربى ويرعى شؤونه ويسعى لآكنساب الرزق ثم يسمه بعد هذا بينه وين 
اديه 











وإذا كان الأسناذ الزميل بأخن على البلاغة العربية» كما بقول» أنها تصف المرأة بأنها "حيّة" فإن 
تلك البلاغة ذائها قد وصفت الرجل أنه 0 و"حيّة الوادى" وا ا أصّلال" ؟ لكن زميلنا 
للأسف بسارع فيقول إنها فى حالة المرأة تشير إلى الغدرء على حين تشير فى حالة الرجل إلى 
الشجاعة؛ متجاهلا با كالبيت الثالى للنابغة اليانى: 











مانا رركا سدق سيحيةة دوكر قاهة زرا معدم امحطلال؟ 
فهو يحلاب الرزادا على من تبلؤن» بل يرزاون» به. فهل فى هذا أى افتخار أو مدح؟ إن زميلنا 
إنا شتقى ما يرى أنه يبت فكرته الى يعمل على نشرها بين القراء من أن العرب والمسلمين كانوا 
يحسترون المرأة ويسيئُون إليها ويصيرونها حيوانا وجمادا ونباتا . ولمذا السبب نراه بلوى وجه الأنفاظ 
والعبارات كى تنطى يما درندها أن تنطق نه. 
كذلك كان العرب بقولون عن الرجل السيد: "ثور القوم"؛ ونه كانوا يكثون عَمْرَ بن معديكرب . 
وشول عمرو بن معديكرب مفتخرا بمنازلته رئيس قبيلة أعدائه: 
ا(لتمحيث يحصو وللبتتصمم لكين ارحس كذ 
وهو حين سول ذلك» لا نقصد سانا أن هينه وبشّلل من شأنه دل بردد الإشارة إلى أنه لم يكن 
أمامه أى مناص من منازلة رئيسهم وقائدهم ذاته وليس أى رجل من رجال القبيلة العادين. أى أنه 
هنا شخر بمنازلته كبش القوم؛ أى كبيرهم؛ لااى خروف منهم. وقال على بن الجهم فى العصر 
الفباستى مادحا: 











أت كالكلب في جف اظكَ لو د وكائئس في سرع لط سوب 
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وتفر ليلى الأخيلية الشاعرة المخضرمة بما قاله فى حمها الناخة الجعدى؛ الذى عيّرها أنها 
فرس تنادى د"هاة"» فتجيبه قائلة: 


ارييف واكا سيان الت وأَىُ جود لاثقَاللة: هلا؟ 














دل كان بعضهم سمى: "ثورا" و'جحشا" و"” : "١‏ واعتّمان" (وهو فرخ التعبان) و"تعلبا" 
اتنا و"'خروفا": كالشاعر حَمَيْد بن ثور» وجحش زوح عمة الرسول وحميه؛ وبككر بن وائل» 
وعتمان إن عقا وعلب العو المشهور» وقراد بن حنش» وابن خروف مثلا. وكثيرا ما يكثون 
انعا محا قر جزل أى حيوان. وم مَل أحد إنهم هينونه بهذه التسمية. وإذا كان زميلنا 
مسنتك ركناتهم عن معاشرة الرجل للمرأة ولهم: "ركيْها" (ص/ام وما بعدها)» » فإنهم تقولون أنضا: 
57 فلان' فلاا بالسخرية أو بالإساءة» وركه الحم» وركبه الدين» 001 
لاز ستيه ابره لا.طيع مرشدا. فكما ترى فالركوب واقع على الرجل والمرأة وغيرهما على السواء . 

كنا ذا كثرا ها كول عن سيط غلية امراته إن امراته برك ؛ مع ملاحظة أنها هنا فى الزرادة على 
الرجلء يخلانها فى الكنابة عن المعاشرة الجدسية. وبقول العرب: "أجررتٌ فلا رسّنه: كا 
والرّسّن هو اللجام ٠‏ فكأنه دادة لما لجام . ومن ذلك أضا: أخلع فلان سن وجذاره فد على الناس 
0 '. وهناك "ذؤبان العرب", أى صعاليكهم . و"فلان 3 قومه", أى مكرمهم . ٠‏ والفريخ هو الفرخ 
الصغير. كذلك نراهم بقولون: "المرأة راعية البييت" بما فيه الرجل طبعاء أو على الأقل: أولاده وماله 
وسائر أموره. وزميلنا نفسه قد أورد قول امرأة لعائشة رضى الله عنها تشير إلى زوجها وكراهيئها أن 
شكر فى سواها: "يد جملى؟” (ص"4). ومع هذا ميحد فى ذلك الاستعمال شيا بسىء إلى 
الرجل مع أنه لا فرق فى الاستعمال بينه وبين اللكئية عن المرأة بالناقة. إلا أنه برفض هذاء ولا يحد 
غقااضة من ذلك وق أعفاء التحال الشائعةعتين الفرك: لسرن" إلى صوضور اللكل: 
واللقتزي اموا يانه ويد لكاز يوا أبور الورك قلاكي ون ايان رجور لأس نا من لقا نول 
أنضاء و"عنترة", أى الذبابة الزرقاء» و"طاووس"”, و"عكاشة", وهو العنكبوت» وكلب" 00 

ومن مجازاتهم النى تشبّه الرجل أو تكتنى عنه بالنبات والجماد قوهم: "زرَعٌ الله ولدك للخير", 

1 اضرع الله ولدي الاو فلن ا در لسيدهم وسندهم. قال الأعشى: 


اككلوار ون كتد ها كه ولكتهم زادواء وأصبحت ناقصا 
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والتخل لياس المرأة مثلنا فى لياشف أى تبلغ مه مخالطته إه إباها أن تصي ركانه ملاسهاء التى 
تافر كونها كاحاء فى الآنة ١1‏ مُق القران الجيد: "هن لباس لكم؛ وأنتم لباسٌ لمن" كان 
زميلنا قد أخن على البلاغة العربية أنها تشبّه المرأة د"اللباس", مسئشهدا على ذلك بهذه الانة الكرمة 
(صع": 46)» فها هى ذى البلاغة العربية تشبه الرجل أنضا باللباس؛ فما قوله فى هذا ؟ ودعنا من 
أن انتقاده ذاك إِمَا مس القرآن قبل أى شىء آخر. كما أن القرآن لا دصر التشبيه باللباس على المرأة 
بل مشرك الرجل معها فى ذلك مثلما هو واضح كالشمس من الآنة. وبقول العر ب كذلك: "خلعت فلانة 
زوجها" » وكأنه خاتم تخلعه من إصبعها وثلقيه عيدا عنها . و'فلان رَحَى قومه'. أى سيدهم الذى 
عصبون نه أمرهم ويعتّمدون عليه فى حل معضلائهم . +#وأطركيك تيد ". أى ملجؤهم ورنب خالد 
بن الوييد ب'سيف الله المسساول؟ اوشو أعيناء التعال عمد العزن؟ الخنظلة" وانق كن" واطلي' 
واسكنةا وهذه أسماء نباتات وأشجارء والرردت » وهو الرغيف» واجَبّل"؛ واحزام "» وكعب". 
واجرير"» والجرير هو الحبل . ومن تعبيرانهم: "رجل يسع مال"» أى بارع فى استثماره 0 
نسميه الآن: رباط الحذاء)» و"'صخر", و'جددل”, و"درهم'"» راكد" » وهى الخمرء و'مجن"”. 
وهزه أسماءجمادات . 


1 اليل إخ لحرت كنتت تك ع المراء الحرث والحاذه ذلك عيبا بعيبهم نه مستّشهدا 
فى هذا السياق بقوله عز شأنه: 'نساؤكم حرث لكم؛ ف لك نكم ال 0 ديو 
كلام غرربء إذ ماذا بريد أن بقول من خلال ازيم بالقرآن فى هذا الموضع؟ ليس هذا فحسبء بل يزيد 
فيعلق على تفسير بعضهم للأرض التى لم بطأها المسلمون فى قوله تعالى فى سورة "الأحزاب" مشيرا إلى 
هود بنى قريظة: " وأورتكم أرضهم ودبارهم وأ موا حم وأرضا لم تطأوها” دنساء اليهود أن فى ذلك بقانا 

من أساطير ما بين النهرن» تلك الى كانت سوام الاي 
القدمة الى كانت تونث السماء وتذكر الأرض. الله أكبر! لقّد ولت الأمور هنا إذن إلى الأساطير! 
مع أن المسألة لا تعدو التشبيه المباشرء إذ كك الرّحِم بالأرض المستزرعة» وماءٌ الرجل بالبذور» فما 
المشكلة فى هذا ؟ وأن دخل السماء هنا؟ وهذا إنكانت الأرض فى الآنة معناها النساء» وهو ما لا 
مكن أن يكون» إذ إن نساء بنى قربظة جمع, فهن لسن أرضا واحدة» بل أرضين كثيرة» فضلا عن أن 
عبارة ١"‏ : تطأوها" لا معنى لما لأنه إذا كان المقصود أ ن المسلمين ١ ١‏ نطأوا نساء هود بعد سبيهم لمن 
فما وجه الامّنان فى ذلك ؟ وإذا كان المقصود أنهم 1 تكونوا قد وطنوهن قبل الغزو فهذا أمر طبيعى» 
إِذ المسلمون لم يكونوا أمة من الزناة حنى يمكن أن ييجول فى خاطر أى أحد أنهم وطنوا النساء ريات 
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من قبل. ومن ثم فلا معنى للنص على ذلك فى الائة الكرمة. ولد رجعت إلى تفاسير الطبرى 
والقرطبى والبغوى وابن كثير والبيضاوى والنسفى والجلالين والشوكانى فلم أجد شيئًا من ذلكء بل كان 
تفسير الأرض التى لم بطأها المسلمون هى البلاد المفتوحة» وليس النساء . 

كذلك لا أدرى؛ ولست إخال أدرى؛ وجه العيب فى تشبيه المرأة فى آبة "البقرة" بالحرث. ترى 
هل الحرث شىء مهين؟ إن القرآن ن هنا إِما يوضح المسامين أن أى وضمع ذه الرجل فى معاشرة 
امرأته جائز ما دام أتيها ا . وهذا معنى الحرث» أى الأرض الى تسر فتبت ا 
المرأة فى ديرها فوضع للبذرة فى غير حرث لأن ذلك لا يؤدى إلى الي أو حمل . ولا على المسلمين بعد 
ذلك أن بأتوها من الأمام أو من الخلف أو من الجنب ما داموا بأتونها فى تكلها . المهم أن يكون الإتييان 
من خلال السبيل الشرعى الطاهر لا على سنة الشواذ الأيخاس. 

وأما قول زميلنا إن العرب كانوا يكئون عن المرأة د"النعل" (ص8- 28) فهل كانت هذه التكنية 
مشر ين ندري ؟ لعن لوديا امر] لعن ل »رزوي فيه لهر حفر أ الى هما 
كانوا ستعملونه! فى هذا المعنى؟ ذلك أننى يحت» عن طريق الباحث الالكازونى, فى حو سشاة 
كناب من كنب التزاث فلم أعثر عليها إلاعند التعالبى فى كتابه: "نثر الك فر العقد" منسوبة إلى 
عمر رضى الله عنه. وعمر بَشرٌ من البَشرء إذا كان قد قال ذلك فعلا فهو رأى خاص به لا بلزم غيره» 
وليس قرآنا كرما . وعلى أدة حال فلسنا تقول إ نكل شىء كان طيبا بالنسبة إلى المرأة فى الحضارة 
العربية» ولا أن المرأة فى علاقتها بالرج ل كانت دائما وأددا ملاكا طاهراء إذ لمكن أن يخلو ممع من 
الجتمعات من عيوب وماخذ . لكن المشكلة تكمن فى الدعوى العريضة الطويلة الى ادعاها السيد 
الزميل على العرب جميعا طوال تاريخهم كله زاعما أن وضع المرأة لدهم كان فى غابة السوء والحقارة 
وأنه لم نك هناك فيما يحخصها بصيص من ضوء . 

بل إنه ليتكر على اللغة تتسميئها الزوج: "باك" إذ هولا بقبل أن يكون الزوج رئيسا وقوامنا عن 
البيت؛ وهو المعنى الملحوظ فى كلمة "البعل" (ص45- 208 ) . وليت شعرى ماذا فى لفظ "البعل" 
حت شك سيد اموس ؟ متخ الأستز ةشرو ؟ الست كل شرك يعن أن كرون لا 0 
و أ قز فا لكو ابعال الزترع على قباد ااا شل رجاو عدن برخ 
ولنفترض أن ذلك ليس قرآناء فما وجه العيب فيه ؟ ولماذا براد للأسرة وحدها دون سائر الشركات أن 
تبقَى دون رئيس؟ أم هو مُرد والسلام لوجه التمرد ؟ إن القول برئاسة الرجل للببت ليس دعوة إلى 
استّبداده بالمرأة» بل هو تنظيم إدارى إن صح القول. وماذا فى تنظيمكهذا ؟ أم بغى أن بترك الأمر 
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فوضى لا ضاط له ولا راط؟ إن الرجل أقوى من المرأة وأقدر على تسيير أمور الأسرة؛ وإن لم عن 
1 المرأة هن كل سلطانة إة نلا سناظاتها ‏ لاض إدارة امور المعيسةوالسنهن على راحة 
أفراد أسرتها مثلا. ولا نبغى أن قال هنا إنها ليست خادمة» وإلا فسوف َال هذا عن الرجلء إذ 
هو أضا يخدم أفراد أسرته فى نواح أخرى. والناس جميعاء بما فيهم أفراد الأسرة» بعضُ لبعض» وإن م 
دشعرواء خَدَمْ كما قال الشاعر. َّ 

وقد أنُكر زميلنا على لغة العرب أن تكتى عن المرأة ب'البّخْل" فى مثل "حولت رخُلى الليلة' 
للإشارة إلى تغي ركيفية المعاشرة الجسية (ص١2- )4١‏ . فماذا هو قائل إذا عرف أنهم كانا 
يستخدمون الرّحُل فى التكئية عن الرجل» وعن الأمر من الأمو ركذلك» أنضا ؟ جاء 2 
تلت ابكل رخا وارشائه ارالا: : ركته ٠‏ وعن النبي صلى لله عليه وسلم حين ركبه الحسين 
فاطأً في سحجوده: إن ني ارعادي' كلاه سين ورّحله سيفه: إذا علاه به. ورحّل 
الام وارخلف ركه وارخل فلذ أمذا ما طيقه" . 


ولند وقف السيد الزميل إزاء تشبيه المرأة فى بعض نصوص التراث العربى القيد والغل» عاق 
فى فاصل من الإتكار والاسنتكار على العرب القدامى منهما إناهم بن بلاغتهم "تتصور علاقة الرجل 
المرأة وكأن تحير الرجل لا سْحَمَقَ إلا بخلاصه من المرأة وتحرره من قيدها" (ص40- 48) . مرحى 
مرحى ! إذن فالمظلوم؛ با زميلى العزيزء هو الرجل لا المرأة! والذى كان مجاجة إلى التحرر ما هو الرجل 
لاالمرأة! ألست أت الذى تقول ذلك؟ ألا ترى أنك» بهذه العبارة» قد نسف كل نحثك الذى أدرته 
غك أن المرأدكاك غترةنيانة ذيلة سا عدة نظلوزي؟ 

والطريف أننى كنت ا زميلى العزيز مدذ أنام» وكان فى زدارة شرفنى بها فى مكثبى» 
وجحاءت سيرة النساء» فبوغت عن زأئة فيهن هو الرأى الذى بأخذه صدقا أو ناطلا على العرب 
القدماء» فعلقّت ضاحكا: ألا ترى ا زميلى العزيز المفارقة العجيبة؟ إن رأيك فى النساء لسيئ شديد 
السوء؛ يعكس رأبى أنا الرجعى المتخلف» فإنى لا أقول فيها معشار ما تقول الآن. وضحكتء 
وضحك هو أيضا . وكنا قد تناقشنا فى هذا البحث قبل عدة أسابيع» فكان رأبى أنه قد ظلم التراث 
والتارخ والجتمع العربى؛ إذ صوره وهو بعامل المرأة معاملة غير إنسانية طبمًا لبعض النصوص النى 
امتلخها من هنا ومن ههنا الى لا تعبر مع ذلك عن الحقيقة حنى فى نطاق قائليهاء بل هى إلى الرواسم 
أقرب منها إلى الواقع الفعلى. ومن هذه الرواسم, ولكن على الضفة الأخرى؛ قولهم: "وضع فلان 
كتاا". أى ألفه. ولا بمكن أن يحخطر فى دال عاقل أنهم بؤنثون الرجل ويجعلون منه امرأة تحبل وتضع . 07 
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كانت "الموضة" التى أثننا هذه الأنام من الغرب هى موضة "الرَجَاليْة" لا "النسوية" لكان زميلى العزيز‎ 
قد سارع إلى هذا المي وامثالة والخذه برهانا لا بصد ولا ودع أن العربية لغة أنثوية, وجعله من ثم‎ 
اواك ا لعن ا‎ 
وقلت له يومها أنضا إن المرأة إما أن تكون أما أو زوجة أوبنًا أو حبيبة: فأما الأم ققد كان‎ 
المسلم ببرها غابة البر ويحترمهاء فَكيف فال إن المرأةكانت محتقرة مهانة مهمشة مقّصاة. . . إلى آخر‎ 
هذا الكلام الكبير الذى ورد إلينا فى الأعوام الأخيرة من أوروبا فصار البعض برددهكما ورد فى‎ 
عُلبّه؟ وأما الزوجة فقّد كان المسلم بنظر إليها على أنها عِرْضَه وشرفه وكرامته؛ فكيف يقال إنهكان‎ 
يحترها وبراها غير آدمية؟ ألم يكن يحرى لاهنا وراء لقمة العيش ثم بضع ما تكسبه فى ددبها تتصرف‎ 
نه فى تسيبر أمور البيت على النحو الذى تراهء وهى معززة مكرمة؟ وأما الببت فقّد كان المسلم‎ 
عطف عليها وبعمل على إحسان تربينها وتزويجها والقيام مما تحتاجه مثل الولد سواء بسواءء فكيف‎ 
الآناء بأنهم كانوا قساة غلاظا أجلافا 3 نائهم ؟ وأما الحبيبة فهذه حكابة وحدهاء إذ كان الرجل‎ 3 
دثرامى على قدميها وسُمنى رضاها وبهدم روحه فداء لحا ونا رخيصا لنظرة من عينيها تحبيه أو تقئله‎ 
كاك بل كان اناك ريون غانه إذا نتيا بها أن مسوى :طتاروى اللالة واللطو شت تكو نبي‎ 
مقبولا فالحب كما بولون يخضع له الكبير والصغير والشررف والوضيع والملوك والسوقة؛ ليس عنه‎ 
مَعْدى . فكيف يزعم زاعم أن الرجل كان نشّلل من شأنها وبنزل بها إلى الحضيض الأسفل؟ فكان‎ 
جواب الزميل أن المرأة الى دكب هوعنها وسّبت وقوع الظلم عليها ليست هى الام ولا الزوجة ولا‎ 
البنت ولا الحبيبة. . . فقّات له: فما الذى نبقى من المرأة عد ذلك ؟ الحن أنه لا بقى فى هذه الخالة با‎ 
زميلى العزيز إلا المرأة الجردة. وأن الله عليك يمكن أن ند تلك المرأة الجردة؟ إنها لا وجود لما إلا‎ 
فى الوهم والخيال. ذلك أن الواقع لا يعرف إلا المرأة المتجسدة فى صورة أم أو زوجة أو بدت أو‎ 
. حبيبة . وهؤلاء م يحتئّرهن الرجل كما قلنا‎ 
والعجيب أن السيد الزميل بقول هو أنضا هذا الذى أقوله؛ إلا أنه الأسف لا بعضى معه إلى آخر‎ 
الشوط. قال (ص؟02): "وببدو أن البلاغة فرّقت بن المرأة من حيث هى جنس عام بمثل المرأة فى كل‎ 
عصر ومكان» ورين أنواع خاصة من النساء؛ فصوّرت المرأة وصفها جنسا صورة سلبية؛ ولكن هناك‎ 
صورة حزق تتيدى بحين كن نمض الكتا كارن الستيد رت "م الاين (2ه] والعاعحب‎ 
ن عباد (ت780ه) وغير ف عن البنت د"الكرمة", وعن الصغيرة د"الريحانة", وعن الأم ب'الحرة والبرة",‎ 
وعق الأخك ,والشتيقة'+وعن الؤوسة دككبيرة اليف" وعن أخرنة دامق ”ورا لسار" قليس مق‎ 
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شك فى أن هؤلاء وأمثالحم سيتحولون بالكفابة عن المرأة وجهة أخرى الف ما هو مستقر فى المخيلة 
العربية حين صل الأمر بذوى قراتهم أو المنصاين بهم (مصد: بذوات قراتهم أو المتصلات بهم) من 
دنات أو أمهات أو أخوات أو زوجات نصونهن عن الانّذال على الألسنة". 

وإنى لأمساءل: وهل مول أى أحد آخر فى ذوات قراسّه شيئًا غير الذى قاله هؤلاء فى 
قربانهم؟ المي كل إنسان برى أمه وأخته وبنله وزوجتّه بنفس العين النى كان هؤلاء درون أمهاتهم 
ودناتهم وأخواتهم وزوجاتهم بها ؟ فإذا كان الأم ركذلك فهل بقَى حينئذ أحد من النساء موصوفا 
الحقّارة والحوان؟ وابم الحق لا. لكى زميلنا لا بريد أن دبصر الحق الأيج . والشتين ١‏ السهسة عن انه 
كما سبق القول» قد أقبل على بحنهء وقد عمّد العزم على أن ششهى إلى تلك النتيجة. وهذا واضح لا 
حسمل مراء . 

وحتى يقن القارئ مما قلت عن موقف الزميل ألفت اتتباهه إلى أنه ول فى الفْمّرة السابقّة على 
هذه مباشرة إن من دلائل احتمّار العرب للمرأة قولمم: "المرأة ريحانة لا قهرمانة". مع أننا قد رأنناه قبل 
قليل بعد وصفهم للصغيرة ب"الريحانة" تبدّلا فى الكثابة وتحولا بها من الاحتمار إلى التككريم. فبالله هل 
وض المرأة بأنها ريحانة تكريم أو محَْير؟ سنن ساعن + أذ تله الاسشوري رععة عر هنا 
النحو فمزعج . ومع ذلك فهل كان هذا هو كلام العرب جميعا ؟ ورد هنا للقارئ الكريم السياق الذى 
قيلت فيه تلك العبارة. 

جاء فى كناب "الأدكياء" لان الجوزى فى القَسّْم الذى خصصه لذكاء النساء ما بلى: "قدم 
الحجاجج على الوليد بن عبد الملك فصلى عنده ركعنين» وركب الوليد» فمشى الحجابج بين بدبه» فال له 
الويد: اركب با أنا محمد . قتال: با أمير المؤمنين» دعني أستكثر من الجهاد» فإن ابن الزبير وان 
الأشعث شغلاني عن الجهاد زمنا طويلا. فعزم عليه الوليد أن بركب؛ ودخخل فركب مع الوليد ٠‏ فبينا 
هو سحدث وبقول: "ما فعلت .آهل العراق وفعلت؟" أقبلت جاربة فنادت الوليد ثم انصرفتء فتّال 
الوليد: با أنا محمدء أتدربي ما قالت الجارية؟ قال: لا. قال: قالت: أرسلني إليك أم البنين شت عبد 
العزيز بن مروان أن السك هذا الأعرابي وهو في سلاحه؛ وأنت في غلالة, ات اه 
الحجاج بن بوسف. فراعها ذلك وقالت: والله لآن يلو بك ملك الموت أح ب إل من أن يخلو بك 
الحجابج» وقدك خناة ادامل طاعتّه ظلما وعدوانا . فتّال الحجاجج: با أمير المؤمنين» نما المرأة 
ريحانة وليست بقهرمانة. لا تطلعهن على سرك ولا تتستعملهن بأكثر من زينتهن دا أمير المؤمنين. ولا 
كل سياه برقو ولا السون بازوم وان بخ السهن ضار زاوم :ثم قش فدرم ووخل اليه عل 
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أم البدين فأخبرها بمقالتهه فقالت: إني أحب أن تأمره التسليم علي فسيبلغك بالذي يكون بيني وبينه.‎ 
5 فغدا الحجايٌ على الوليد » فمّال الوليد: انت م البين» فتال: أعفني با امو اوسن قال:‎ 
فأتاها فحجبته طوبلاء ثم أذنت له ثم قالت له: با حجابه أنت تفتخر على أمير المؤمنين بقتل ابن الزيير‎ 
وابن الأشعث؟ أما والله لولا أن الله علم أنك أهون خلقه عليه ما ابثلاك بقل ابن ذات النطاقين ابن‎ 
حراوق رعول انميق اشاعل ةوسك وان الأفشف بسقتري لاسي مين حت عدي‎ 
ووالى عليك الحرار حنى عوت. فلولا أن أمير المؤمنين نادى في أهل اليمن» وأنت 5 أضيىٌ من القرن‎ 
فأظلتك رماحهم وعلاك كفاحهم؛ لكنت مأسورا قد يز الذي فيه عيناك. وعلى هذا فإن نساء أمير‎ 
المؤمنين قد نمضن العطر عن غدائرهن وعنه في أعطية أرياة اماما رشقل أجنالرين من‎ 
قطع لذاته وبلوغ أوطاره من نسائه فإن يكن نما ينفرجن عن مثل أمير المؤمنين فخير مجيبك إلى ذلك» وإن‎ 
كن نفرجن عن مثل ما اتفرجت به أمك البظراء عابو سيك الزن رقي انكر واالدن‎ 


والخلق با لكم فما أحمّه أن مَتَدي بولك . قاتل الله الذي شول: 
حدر فبيبتا فٍِ الحروب نعامة فتحساةء تتهفرمن صفيرالصافر 


هلا برزت إلى غزاالة في الآغفلى بل كان قلبك في جناحيُ طاقفر 











ل ألرف سار اءا لغوت هلدا شل عل اليه قال ونا كلت شدي آنا خب ؟اقالة 
والله نا أمير المؤمنين ما سكدّت حتى كان بطن الأرض أحبً إلى من ظهرها . قال: إنها نت عبد 
العزيز . 

إوائر اس اسسظه ووزام ينزه إن" ود رن رعق برف تلق لاعن عرقت لازن 
الى يحكمها زوجهاء وفى موضوع هو من أشد الموضوعات خطرا كما رأننا . ليس ذلك فحسب» بل 
إن زوجها نفسه هو صاحب فكرة إدخالها فى الامو: وكان عرف مسبقًا أنها سوف تننّصر على رجل 
دولته الكبير. ثم إنه قد افتخر بها أما افتخار. ونآتى الآن إلى العبارة الى نحن بصددهاء وهى عبارة 
الحجاج. وم نكن من الممكن أن بقّول غير هذاء إذ كان بدافع بها عن نفسه وببعد خطر المؤاخذة التى 
حسب أنه سبيل التعرض لما عند الخليفة. فهل كنا توقع منه فى ذلك الموقف سوى هذا ؟ وأنا ما 
كن الحال هل وافقّه الخليفة على ما قال؟ بالطبع لا. لكل هذا نرى أن الزميل قد أعطى العبارة حجما 
أضخم كثيرا جدا من حجمها وهوّل فى النائج الى رتبها عليها أما تهويل. 

ولنلاحظ قبل ذلك كله أن ابن الجوزبى بخخصص فى كتابه الخال قسْمًا لذكاء النساء ولا بقّصره 
على الجنس الخشن وحده. بل لقّد جعل المرأة فى حكابّنا هذه تنتصر على الرجل. وأى رجل؟ إنه 
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الحجابج بشحمه ولحمه وليس أى رجل» وهوما ددل على خط ما ددعيه زميلنا ٠‏ وعلى كل فلقد كانت 
المرأة ولا تزال قهرمانة فى بيتهاء فهى النى تدير شؤونه وتشرف على تربية اولوقي ف امور الميقة 
على النحو الذى تراه. . . وهكذا. وما 58 أن نكون الرجل هو التهرمان فى الأمور الى تقع خارج 
ابت فى مجتمع يسم المسؤوليات بين الجنسين على هذا التحو؟ أم هى مكابدة للرجل حبا فى 
المكاددة» والسلام؟ 

وإذاكان الغو :بالشىء يذكر ققد ساق اميق (ص18] حكارة لخرى تضور عزوق رملة 
نت الزبير بن العوام عن الدخول فى الخلاف السياسى بين أخيها عبد الله بن الزبير وزوحها خالد من 
زد بن معاوية حين عاب خالد” أخاها بالبخل» فلاذت بالصمت» فسالها: " إلا تتكلمين؟ أرضًا بما 
قله أم زا عن جوابى؟" » فكان جوابها: "ولكن المرأة 0 للدخول بين الرجال. إِما يحن رباحين 
لكر وض ؛٠‏ فما لنا وللدخول بيتكم؟”, فأعجبه ولا وقبّل ما بين عينيها . وكان رأي الأساذ الزميل 
أن الثقافة العربية قد رنّت المرأة على الصمت عند اختصام الرجال 9 لوكان موضوع 
الجدال متصلا بها اتصالا حميما . بريد أن نمّول إنها ثّاقة 'ذكوربة قمعية" بالأسلوب الرطانى الجديد . 
والمق إن موقف رملةلموقف عبقرى. وإن ثّافة تدضها إلى اتهاج مثل تلك السبل للمى ثقافة راقية 
عظيمة شاهقة السموق. ٠‏ ويؤسفنى أن قد اتن ذلك 57 العزيز» وإلا فماذا كان بربدها أناظتطا؟ 
ترد على زوجها مسفهة رأيه فيهدم البيت وت سعادة الطرن أم توافقه على ما قاله فى حي أخبيها 
دمغ خاي رذالة ؟ لاد ضرعت يلاه المؤدة لكين اميم عق لا رت فلنه و هاا 
وهى بهذا إِما تبرهن أنها من العبمرية بمكان مكين وركن ركين لاكما بصفها زميلنا الذى بدووكانه 
غرم بإشعال الحرائق بين الرجال والنساء؛ إذ غاظه منها تلك الحكمة الألعية. 

كذلك تناسى زميلنا أن هناك كثبا فى تراثنا وفى أدينا الحددث تتحدث عن النساء وحدهن؛ 
ومؤلفوها من الرجال؛ ولهذا دلالته التى لا تخفى على أن المرأة لم تكى فى ثّاضنا هيئة الشأ نكما بردد 
أن بلى فى رُوع النراء . ومنها الكتب التى تتاول أخبار النساء وما إليها لابن الجوزى والسيوطى 
وأضرابهما من علماء الدين وغيرهم؛ وفيها سَتاول مؤلفوها المرأة الحديث عما ميزها عن الرجل وعما 
تتشت او لآستحيين من صناته وسانانعها والحالاقيا وعها تسريه لجان من اقيق والونة الذى 
قد بباغ حد الجنون. ومنها أنضا "تزين الأسواق فى أخبار العشاق" لداود الأتطأكى, و"طوق الحمامة" 
لابن حزم و"مصارع العشاق" للسراج القارى» و"الكنّس الجوارى فى الحسان من الجوارى" للشهاب 
الحجازى. وهناك من خخصص للنساء المبدعات جانبا من بعض كبه كما صنع أنو الفرج الأصنهانى 
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فى كثابه: "الأغانى"؛ ولسان الدين بن المخطيب فى كنابه: "الإحاطة فى أخبار غرناطة" والدكور 
عيطت الشكفة فى كتامده 'الأدى الأراتن 1 على سيل الثال وفنا فسن كدر كانه ايعان 
أديهن» كما صنع المرزبانى فى "أشعار النساء", والأصنهانى فى "الإماء الشواعر"؛ وابن طيفور فى 
'بلاغات النساء"؛ والمفجّع البصرى فى "أشعار الجوارى", والسيوطى فى "'نزهة الجلساء فى أشعار 
النساء”, وعمر رضا كحالة فى "معجم أعلام النساء في عالمي العرب و الاسلام'” ومشير يموت فى 
'شاعرات العرب فى الجاهلية والإسلام'؛ وعبد البددع صفر فى "شاعرات العرب" . . . وهكذا . 
وهوما دنبغى أن بلفّنا إلى تلك الحقيقَة الساطعة المّمثلة فى أن النساءء قبل ذلك كله؛ لم يكن ييحدن 
عاتًا أمامهن إن أردن أن يخطين أو بنظمن شعرا أو ضرن مثلا. 

ونأخذ بعض الأمثلة: ففى "الإماء الشواعر" الأصنهانى نتراً فى أول ترجمة فى الكتاب» وهى 
لعنان الناطفئ» ما بلى: "وكانت أول من اشتهر بقول الشعر في الدولة العباسية» وأفضل من غُرف من 
لقاب وا رلقسو ]سودق عماها دري اتدل س له بقار طرتها ادر وتميف مه 
و بعد وفاة مولاها: إما بعتي كان منه لما أو أنها 0 فحدثني أحمد بن عبد العزيز 
الجوهري؛ قال: حدثنا عمر بن شبة» قال: حدثني أحمد بن معاوية قال: معت أنا حدش بقول: قال لي 
انطاق وكا لوجت إلى عدان فظارنتها .. ضرمت على العد و إليهاء ودث ليلق أخول نيبن 'ثه 
و عليها فمات: أجيزي هذين البيئين ! وأنشد شول: ْ 
52 الملامَ البيض قلبي؛ وإننا لعي الملام الصفر من ولد الحجبششن 
كي عل ستخصصراة سويت حرا بكاءً أصاب العين مسي الكَمسَشٌ 
كيت عليها. إنزقلبي أحبها وإن فؤادي كالجناحين ذو رعش 




















أخبرني عمر بن عبد العزيزء قال: حدثنا عمر بن شبة» قال حدثني: أحمد بن معاوبة؛ قال: 
ربكا مروان بق أبي حفصة بقول: يني الناطفيّ فدعاني إلى عنان» فانطلقت معهء فدخل إليها قبلي 
فال لما: قد جك باشعر الناس: مروان بن أبي حفصة ! وكانت عليلة» فقالت: إني عن مروان لفي 
شغل !» فاهوى لحا سوطه فضربها بهء وقال لي: ادخل ! فدخلت وهي تبكي, فرأنت الدموع تتحدر 
من عينيها فقات: 






































ذليت من ضررها ظا ملا بتو بار لي سريت 
فقّات للنطافي: أَعَمَقَّ مروانٌ ما نملك إن كان في الجن والأنس أشعر منها ! 
أخبرني أحمد ن عبد العزيز» قال حدثنا عمر بن شبة عن أحمد بن معاوبة: قال: قال لي رجل» 











تصفحت كنبا فوجدت فيها دنا جهدت جهدي أن أجد من يجيزهء فلم أجده؛ فمَال لي صديى لي: 
عليك بعنان جاربة الناطفي» فأتينها فانشدتها: 
ونا وال كعك لل شن سيك شرك العامة ا كلعيييا 

فلم تلبث أن قالت: 
ويكي فأمكي رحمسة لبكائته إذا مسا كى دممًا كيت لهدمسا 
إلى أن رثى لي مر من كان مُوجَعا وأعرض غ2 القلب عن رما" 

فانظر إلى كل هذا الاحمّقاء بالشاعرة وشعرها وتسليط الضوء على ذكاتها وإدداعها وحسن 
بدهئها وحرص الجميع على تفضيلها على غيرها من الشعراء . لكن الزميل بضرب صفحا عن هذا كله 
وغير هذا كلهء وه وكثير لا مكن ججاهله ونكرانه» ليقول إن الشعر عند العرب فن هين القدر على 
عكس الكثادة التثربة» ولهذا استطاعت النساء أن نكن شاعرات. وهو يحيل هنا إلى كاب ابن الأثير: 
'الجامع الكبير" . 

ثم إنه برد نبوغٍ عنان وأمثالحا من الشاعرات إلى أنهن كن إماء» فساعدهن وضعهن هذا على 
التمرد على الثّافة السائدة. بقّصد ثّافة تهميش المرأة وإقصائها عن ميدان الأدب. بل إن كثاب ابن 
طيفور» الذى اعتّمد عليه فى الإشارة إلى اهمام الكتاب العرب القدامى بإبراز الإبداع النسائى» إِنما 
هوء فى نظره واصطلاحه؛ لون من "الكثادة الضد"؛ أى الكثاءة الى تحر على عكس ما هو شائع من 
الهوين من شأن المرأة والزعم بأنها لا وشيجة بينها وبين البلاغة» التى هى فى نظر أصحابها العرب 
دكوربة لا مدخل للإناث فيها بأى حال (ص؟5١- )٠١‏ . وهوكلام شى بأن زميادا» كما سبي أن 




















أشرت» قد دخل موضوعه وقد عزم على أن ببحث عما بساند موقفه الجاهز مقدّماء فإن هبت الردم 
ما لا بشتهى وظهر أن العرب م بهملوا بلاغات النساء وأنهم لم نكونوا برون أنه لا شأن لهن بالإبداع الأدبى 
عمل على أن ينعن المرجع بما ليس فيه وأعطاه دلالة هى أبعد ما تكون عنه. 

وإلى القاريئ البيان: فمن المعروف أن العرب كانت تغالى بالشعر مغالاة شديدة حتى لكانوا عزون 
عبقرية الشعراء إلى وى الجن بما يفيد أنهم نوا برون الشعر جب غير عادية لا بسهل على البشر أن 
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يحوزوها دون عون من عام الشياطين» الذرن هم مضرب المثل فى الإبجازات المعجزة. بل لقّد قيل إن 
العرب إذا نبغ فى قبيلة من قبائلهم شاعر احتفاوا أما احّفال وفاخروا به وتبادلوا التهانى وأقاموا الأفراح 
وعزفت النساء الموسيقى. ذكر ذلك ان رشيق فى "داب احّماء القبائل دشعرائها" من كنائه: 'العمدة 
فى محاسن الشعر وآدائه' إذ قال: كانت القبيلة من العرب إذا نبغ فيها شاعر أنت ت القبائل فهناتهاء 
وصّبعت الاخلنية واجتمع النساء بلعين بالمزاهر» كما يصنعون في الأعراس: وتباشّر الرجال والولدان 
لأنه اه دة لأعراضهم» و عن أحسابهم؛ ولي مأثرهم وإشادة #يذكرهم. وكانوا لاهنون إلا بغلام 

1 و شاعر ينيغ فيهم أ و فرس تننج" . 
وتثواء لذ ذا النصل عل خرفيته اوقل سيل اتا فالمعنى فى الاين واضح» 00 
العرب كانوا بعئزون بالشعر اعنّزاا بالغاء ولا ساوون ده فى مجال القول شيا . ثم كيف نصدّق ابن 
لبر فى زعمه أن العرب كانت تقال من شأن الشعر بالقياس إلى الكثابة التثربة وتراه شيئًا هيئا فى 
مول كل عدن حتى الإماء» فى الوقت الذى لم نكن عندهم كثابة تقربا حتى يمكن الول بأنهم كانوا 
ضعون الكنادة النثربة فوق الشعر؟ علاوة على أن المرأة العربية فى الجاهلية والإسلام كانت ارس 
الخطادة كالرجال والمخطابة نر من النثر. قد مال إن اين الأِْر حين فضل النثر على الشعرء إِما كان 
حبر عن رأنه هو. لك كان تنبغى ألا نخد من رأنه الفردى مقياسا نحاكم به الثقافة العربية كلها وتتهمها 

من ثم مثل تلك الاثهامات الظالمة . 

ثم إن ابن الْأثْر الذى استشهد به زميلنا العزيز على أفضلية الثر على الشعر بغية اللهوين من 
إدداع النساء الشعرى ونسبة ذلك اللهوين إلى العرب القدماء» كان برى أن الشعر عند العرب أصعب 
بدالا وا عهنيع زاغ تقل لكر يقني كامدة "للخل النبات" | توكى معط موا ودين الشسعز الك 
ورَصيّد الفروق بينهماء يوكد أنه مما لا يحسن فى الذوق لعربى أن بلول الشاعر قصائده وشْمّق المعانى 
وسسوفى الكد م فيها م هوا! يق بالدئر قائلا إن "الشاعر إذا أزاة 1 نَ شرح أمورا متعددة ذوات بخان 
م لضا ع يت ان اراكر من الي ١‏ عبار 
يُؤْتَى من ذلك» بل بطيل الكتاب الواحد إطالة واسعة تبلغ عشر طبقات من القراطيس ونأ كرو كين 
مشتملة على ثلثمائة سطر أو أربعمائة أو خمسمائة. وهو جيد في ذل كله وهذا لا نزاع فيه لأتما 
رأنناه وتمعناه وقلناه" . أى أن ابن الأبْير يس فتط هو الوحيد الذى قال فى تفضيل الدثر على الشعر 


/ا ١‏ 
ما قال» بل هو نفسه بقول بصعوبة نظم الشعر إزاء سهولة الكثابة النثرية. ومع هذا فإن زميلنا يعمد 
على نص وحيد ميل هذا متخذا إباه حَكما د 
وذوق هزاكا ن الشعر عند القُدماء هو دبوان العربء إذ مشتمل على لغتّهم وعاداتهم 
وتقاليدهم وقيمهم وأدمانهم وناريخهم وحروبهم وقبائلهم وجغرافية دلادهم وأوضاع حياتهم كلها كنا 
أنه الملجا الذى بعتصم به من كان بريد من العلماء تفسير القرآن. ولسنا نعلم للدثر شيا من هذا . 
فكيف يحاول زميانا التهون من شأن الشعر لساب النثركى بصل إلى تلك النتيجة الضعيفة البينة 
الضعف رغم أن معظم الاق تسير عكس اماه ريحه ؟ بول السيوطى فى كنائه: "الإثفان فى علوم 
القرآن": "قال أبو بكر الأأباري: قد جاء عن الصحابة والتابعين كثيرًا الاحتجابٌ على غريب القرآن 
ومُشكله بالشعر, وأتكر جماعة لا علم لمم على النحوين ذلك وقالوا: إذا فعلّم ذلك جعلّم الشعر 
أصلا للفرآن. قالوا: وكيف يجوز أن يحب بالشعر على القرآن» وهو مذموم في الفران والحدرث؟ قال: 
ونين الأمر كنا وعموو من آنا جحلا الشتعر أضا للبران» مل ردنا بين الحرف الغردب من القرآن 
بالشعر» أن اله ساق قال "إن حسسلناه كران عربيا"؛ وقال: "مسان عربي بين" ٠‏ وقال ابن عباس: 
الشعر دبوان العرب» فإذا حي علينا الحرف من القرآن» الذي أنزله الله بلغة العرب» رجعنا إلى دبوانها 
فاللمسنا معرفة ذلك منه. د لوووط روه قم وان عباس» قال: إذا سالتموني عن غريب 
الَرآن فالتمسوه في الشعرء فإن الشعر دبوان أن التو وقال أموعبيد في فضائله: حدثنا هشيم عن 
حصين ن عبد الرحمن عن عبد الله بن عبد الرحمن بن عتبة عن ابن عباس أنه كان ان عن القران 
تنشو فيه الشبخرع قال أبو عبيد: يعني كان يستشهد به على التفسير. قلت: قد روبنا عن ابن عباس 
كثيرا من ذلك» وأَوْعَبُ ما روبناه عن مسائل نافع بن الأزرق". 
كذاك هل نصح الول أن الإماء» بإدداعاتهن الشعرية» إما كن سمردن على الثقّافة السائدة؟ 
أدة أمارة نا ثرى كان ذلك؟ وأى حزب كان بنفخ, فى أنوفهن ويوسوس لمن فى آذانهنكى بخذن هذا 
الطريق الوعر؟ وكيف ل تهب الثقافة العربية فتممع هذا التمرد؟ وما الذى كانت مله الإماء فى ذلك 
اجتمع حتى بال إنهن كن تمردن على ثقافته بكل تلك الجسارة العجيبة الى لم تستطعها الحرائر» 
سكت رهاق ل عرز نكر انام كوس ؟ لمن الا ذا عن اساي الرجنال وإو شال التسرور: 
والبهجة على قلوبهم ؟ أليس الرجال هم الذي ن كانوا يونين تأدمة تلك المهمة؟ فين التمرد إذن فى هذا 
الأمر؟ ل ري ترى؟ وهذا لولم نكن النساء العربيات دنظمن الشعر مدذ 
أقدم العصور. وبين أندينا الشعر الجاهلى؛ ولسوف نحد فيه عددا كبيرا من النسوة الشواعر اللائى لم 
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يكن إماء» بل خُرَات بنات خُرّات. وهناك عدد م نكتب الأدب التراثية تؤرخ للإبداع التسائى الحر فى 
ميدان الشعر . فما القول فى هذا ؟ 

سول السيوطى فى "نزهة الجلساء في أشعار النساء", والسيوطى كما غرف من الكثاب 
المتآخرين أنام كانت الحضارة العربية قد بدأت ا وتبتعد عن اليم الإسلامية» كما أن موضوع كتابه 
هو الشاعرات المأخرات» أى القربات من زمنه؛ بقول ذلك العالم الجليل مثلا عن ثواب نت عبد الله 
الحنظلية الحمذانية: "قال ابن الطراح: شاعرة ماجنة ظريفة . ثم روى عن بعض الشيو قال: كانت نوات 
بنت عبد الله من أشعر النساء وأظرفهن» وكانت من ساكبي ممدان. فنظرت يوما إلى فتى من أولاد 
التجار له رواء ومنظر, ورد همدانٌ في حجَارة له فأعجبها ووقع بقلبهاء فتزوجته. فلما دخل بها م شع 
منها بحيث ترددء ففركله وأنغضها هوء وم بستّمر بيتهما وفاق فقالت تهجوه: 


إني تجت من أهل الفراق فى | | ررةه مالهعرقولالة 
ا ص ا لمر اماه اسح شيمنا 
لوالحدا باز وات روسن خفنل تق ننقاء 
١ 0000‏ الت 1 اش الك الئراء لين قد كسان 











فهل يجوز الزعم بأن الإماء وحدهن هن اللانى كي بنظمن الشعر وبمارسن صناعة الأدب؟ وهل 
يحوز الزعم بأن ع مجسمعا سّسع صدره لهذا المجون النسائى كان بمارس مع المرأة المع والتهمييش؟ أليس مما 
لدممواء أن تنسع النفوس لكثادة مل ذلك الكلام ولسماعه والتلذذ به والإبنّاء عليه؟ ولا ننس أن 
السيوطى كان» فى المقام الأول» عالما من علماء الدين كما هو معروف. وأناء وإنكنت لا أرحّب كثيرا 
هذا اللون مق الشعر فإ مكاة فيا نحن نصدده واضح لا يحتمل أخذا ولا ردا . والنساء اللاتى ترجم 
لمن السيوطى فى كثانه هذا كثيرات العدد . 

لقّد سبقك؛ دا زميلى العزيز» د . عبد الله الغذامى إلى الول بأن الإماء هن وحدهن اللاتى كن 
عارسن الأدب دون المرائر» إذ زعم فى كائه: "المرأة واللغة" أن الجهل فى تلك العصو ركان زيئة 
للحرة» بينما كانت الثقافة زبنة الجاربة. وهذا نص ما قال: القد كان مجتمع الحكابة سمح أو برض 
صورة الجاربة المثقفة. وكانت الثقافة النسائية نوعا من الرقه ومَثْل قيمة شرائية إضافية تزيد من سعر 
الجاربة وتغرى سّسوقها . ولذا كانت الثقافة النسوية معادلا مضادا الحربة والحبادة: والمراة الخرولة 
مُارس الثقافة» سوى اسمّئناءات سيرة لا تشكل نسبة ذات اعتّبار. وكثيرا ما يحدث اللكثم على اسم 


' ط8/ المركز الثقافة العربى/ الدار البيضاء/ 7١٠٠م/‏ 9ه .٠٠١‏ 
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المرأة الحرة إذا ما صارت على قدر من الثقافة الحتك ة [الصواب: "المقصورة") على الجوارى» مثل حال 
علية المهدى. فالجوارى وحدهن المثقفات» وهن وحدهن من يحتجن إلى الثقافة. ولذا فالثقافة لمن 
بضاعة وحَارة مئلما أن جسد الجاربة بضاعة وجارة. ومن شأن هذا النوع من الثقافة أن يكون مادة 
روط لطن والامتح اف واتقيم : إنها إذى قافا كنف وتغرض هبون متدلما تلك البضير أن 
جهل الحرة لا بضرء وربما كان مطاوبا ومفضلاء أما ثّافة الجاردة فهى مطلب تجارى ملس . الجهل الحرة» 
والثقافة للجاربة. هذا هو ظرف الحكابة وظرفها الاجتماعى". لكن ألم تقرأء دا زميلى العزيز» أنت 
والغذامى ما كلبه أبو الفريج عن ثقافة متكينة وعائشة ينث طلحة مثلا أوما ذكرته المراجع الأندلسية 
عن ولادة ونزهون وحميدة وخيرهن من الحرائر اللاتى جين من ظهر أحرار وحرائر؟ ولم نكن هؤلاء مع 
ذلك اسسّئناء من القاعدة» وكل ما هنالك أن المسلم» فيما ببدوء لم نكن يحب الكلام عن نساء بيه على 

الملا. 
نا زميلى العزيزء وكات المرأة العربية بالحوان الذى تصوره فى حك أكان عمرو بن كاثُوم 
طير رقبة ملك المناذرة عمرو بن هند لجرد أن أمه طلبت من أم الشاعر فى أحد المادب الملكية أن 
تناولما طبمًا بإبعاز من ابنها الملك» فمَرَّ على شاعرنا أن تبدو أمه وكانها تخدم أم الملك» فما كان منه إلا 
أن سل سيفا كان فى الجلس الملكى وطير بها رقبته غسلا للعار الذى حسب أنه لصق بأمه؟ سول 
صاحب "الأغانى" فى ترجمته لعمرو بن كلثوم: "قال أو عمرو: حدثني أسد بن عمرو الحنفي وكرد بن 
السمعي وغيرهماء وقال ابن الكابي: حدثني أبي وشرقي بن القطامي» وأخبرنا إبراهيم بن أدوب عن ابن 
00 عمرو بن هند قال ذات بوم لندمائه: هز اموق اهنا من العرب :5 أمه من خدمة أمي؟ 
فمّالوا: نعم ! أم عمرو بن كلثوم. قال: وم؟ قالوا: لأن أناها مهلهل بن ربيعة» وعمها كليب وائل أعز 
العرب» وبعلها كلثوم بن مالك أفرس العرب» وانها عمروء وهو سيد قومه. فأرسل عمرو بن هند إلى 
عرو بن كت ستزيره ويساله أن'. تزير 3 ا فأقبل عمرو من الجزدرة إلى الحيرة في جماعة من بني 
تغلب» وأمر عمرو بن هند برواقه فضرب فيما دين الحيرة والفرات» وأرسل إلى وجوه أهل مملكته 
فحضروا في وجوه بني تغلب . فدخل عمرو بن كلثُوم على عمرو بن هند في رواقه: ودخلت ليلى وهند 
في قبة من جانب الرواق. وكانت هند عمة امرئ اليس بن حجر الشاعر» وكا نك أم ليلق بدت مهليل 
نت أخي فاطمة دنت ربيعة, التي هي أم امرئ القيس» » وبينهما هذا النسب. وقد كان عمرو بن هدد 
1 اع ا إذا دعا بالطرف وتستخدم ليلى. فدعا عمرو بمائدة ثم دعا الارف ٠‏ فقالت 
هند: ناوليني با ليلى ذلك الطب . فقالت ليلى: لتقم صاحبة الحاجة إلى حاجتها . فاعادت عليها 
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ولف نماك ين واذلآه! نا لتغلب! فسمعها عمرو بن كلثوم فار الدم في وجهه؛ ونظر إلى عمرو 
بن هند الرواضر روه فوب عمرو بن كلنُوم إلى سيفب لعمرو بن هند اق الروا ليس هناك 
سيف غيره؛ فضرب به رأس عمرو بن هندء ونادى في بني تغلب» فاتهبوا ما في الرواق وساقوا مجائبه 
وساروا نحو الجزيرة. في ذلك شول ععرو ن كلنوم: ألا بي تصّحنك فاصبحينا" . 

وض 'الروض الأعن" تطالع أخبار غزوة الحدببية فنرى ما كان لآم وم نر اانه 
الصلاة والسلام من موقف عبقّرى فات شرف اخاذه الرجال فى ذلك اليوم. وم منع كتاب السيرة كونها 
افراقتنم الإنناد رين الموقف العظيم الذى كان له فعل السحر فى نوس الصحابة بعدما كانوا متصلبين 
لا برددون أن نزلوا على شروط المعاهدة الى مت بين الرسول عليه السلام ومشركى قرش» ان 
فى تلك الشروط إجحافا وظلماء فمكثوا حزانى مغناظين لا برددون أن سحركوا من موضعهم فيحلقوا 
رؤوسهم كما طلب منهم رسول الله. نقول السهيلى: "وفي غير روادة ابن إسحق من الصحيح أنه عليه 
السلام دخل على أم سلمة» وشكا إليها ما لفّي من الناس حين أمرهم أن يحلموا وبشحروا فلم بعلوا لما 
بهم من الغيظء فتّالت: با رسول اللهء اخري إليهم فلا تكلمهم حتى تلق وتتحر . فإنهم إذا رأوك قد 
فعلت ذلك لم يخالفوك . ففعل صلى الله عليه وسلم؛ وفعل الناس" . 

ومن "أخبار النساء" لابن الجوزى تنتطف الحكانة الثالية» وفيها بورد ابن الموزى» رغم ذكوربته» 
ما بدل على رداطة جأش المرأة وحضور بديهنها وقدرتها على إفحام الرجل؛ وأى رجل؟ إنه الخليفة 
ذاته لا أقل. وأى خليفة؟ إنه معاوية بن أبى سفيان داهية العرب: 'وفدث عر وشيئة على عبد الملك 
بن مروان فلمًا دخلا عليه انتحرف إلى عرّة» وقال لما :أت زه كدير؟ قالت: لست لكثير بعرة» ولكني 
1 كك الصعرئةه قال أتروين قول كثير فيك: 











لقد زعمت أني تبرت عدها وتجن :| الخدوق عبر لا سيره 

تغيّر جسمي والخابئنة كالتستي عَهرت» و جر سرك ححبر؟ 
قالت: لست أروي هذاء ولكني أروي غيره حيث شول: 

كا في أنادي صخرةً حنن أعرضت من الصّمٌ لو مشي بها الخصم حت 

وركام ساك لكيه قروم مها كاك الإمتجةة كاسن 


ثم عطل على بينة فقَال لا: ما رأَى ججميل حين لمج بذكرك بين القساء ء كلهن؟ قالت: الذي 
رأى فيك الناس حين جعاوك خليفة من دين رجال العالمين. تيدان حتى بوفلتل لمشوواذ كان 


يخفيهاء وأجزل جائزتهما وقضى حوائجهما" . 























1١1١١ 

م هذه الحكادة الثالية: "دخلت ليلى نت عبد الله الأخيلية على الحَجَاب وعنده وجوه القاس 
وَأغْزا افهم؛ ا فى الإنشادء فآذن لهاء فأنشدته قصيدةٌ مدحته بها . فلمًا 7 كام إنشاده كال 
الحجاح لجلسائه: أتدرون مَنْ هذه الجارية؟ قالوا الاخلمء أصاح الله الأمبر. ولكا + تر امراة أكز سيا 
كبالاء ولا أجمل منها جالاً. زلا أطق ناا ولا أن اناو قال: 0 
صاحبة نوئة بن الحُمَيْرء الذي بقول فيها : 
الت د ةمع 1 اروسهجا وق رمك رسب بحن 
ثم قال لحا: با ليلى» ما الذي راده من سفورك حيث بقول: 
وكلت إذا نا زرث بلسي تر سمت فقد رابني منها الغداةً سُقورُما 
قالت: أصاح الله الأمير. م برني قط إلا متبرقمة. وكان أرسل إل رسولا أنه ملم بناء ففطن الحي 
عد وله ةا . وفطدث لذللك» فلم بابث أن جاء» فقي برقعي وسرت له. 5 
ذلك كه وعرف اشر ؛ فلم بزد أن سلم علي وسآل عن حالي وانصرف راجمًا . ققال الحاج لها : لله 
رك ! فهلكانت ت بيتكما ريبة؟ قالت: لا والذي أسأله أن يصلحك» إلى أن كالمرة قرلا طلهت اند 
فم فض الأنزرافظات د متيرعة 05 الم وأنشات وهي تقول: 





























وفع امك ةلاض هذ" تممص إلا نا كيه ستعسر 
لنا 7 0 ا غوئنه وأَنتَ ا 11 لكك 


فلا والذي أسأله صلاحك ما كلمن بشيء ء بعدها ابتار مع درق ادفو بق وين" : 

ثم هذه الحكاية أضاء وهى تزينا كيف أن المرأة وكانت مجرد جارية: ل تكن عدد صاحبها 
مجرد واحدة من النساء يغنى عنها غيرهاء والسلام» بل هى امرأة بعيتها لا بغنى غناءها امرأة أخرى» 
وتظل حير قلبه بعدما باعها وللاعة تازه حت لسسع عن ذلك باتهاله إلى الله وكنائة اسمها على 
راحة بده ورضضها نحو السماء فى كل صلاة لعل الله مستجيب له فيعيدها إلنه 85 أخرق» وهو ماكان. 
زكرا "قال محمّد بن عبيد الرّاهد انق عو ا وينم ا ؛ فِسِرْتُ إلى مولاها مع 
| ع تون تيا ره أن نقيلني ويَرْتح علي ما شاءء فأبى. فانصرفت من عنده مهمومًا مغمومّاء فبتٌ 
ساهرًا لا أدري ما أصنع. فلمًا رت ما بي من الجهد كثبت اسمها في راحتي واستقبات القبلة. كلما 
طرقني طارف من ذكرها رفعت بدي إلى السّماء وقلت: با سيّدي» هذه قتي عت ]ذا كان 
السّحّر من اليوم الثاني ل برجل دق البابء فتّات: من هذا ؟ قال: أنا مولى الجارية. ففتحت» وإذا 
زاغ قال خذها دارك الله لك فيها ! فقلت: خذ مالك والرم . فتال: ماكدت لأخذ دنار ولا 
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درهما . قلت: فلم ذلك؟ قال: أتاني الليلة في منامي آتٍ فقال: رد الجاربة على ابن عبيد الله ولك 
الجئة". أولوكانت مكانة النساء عند الرجال بذلك الموان وتلك الحمّارة التى يوكدها السيد الزميل 
أكانت الأمور يجَرى فى القّصة على هذا النحو الذى تبك العيون ويزلزل القَلوب؟ 

وفى "أخبار النساء" كذاك: "قيل لمية عد موت قابوس (وميّة هى خبوبة ذى الرمَّة الشاعر 
الألوى الحييرة اق نارعه عرو كا مق لذ يها متائر ماه إلى أن مات وهو مفتون تجبها لا يستطيع 
أن سلاها) : ماكان ضرَكِ لو ميته بوجهك قبل موته؟ قالت: منعني من ذلك خوف العارء وثماتة 
أطاوية ولقة كان هلي منه أكثر م كان كمقر ىوعد تان اح لاو المتدرس لمر 
وأْمرّ للعافية" . 

وخذ با زميلى العزيز هذه أبضا كى تدرك أن م كثبته عن وضع لمأ العيبة فى جك موكلام 
لا رأس له ولا ذيل: ذاين ذلك ما حكى جميل بن معمر العذري: أنه دخل على عبد الملك بن مروان» 
فقّال له: ا جميلء حلائني بعض أحاديث بني عُذرة: د لني أنهم أصحاب أدب وغزل. قال: نعميا 
أير امؤمين يلمك أن ١‏ الشينة امحهوا عن حيّهم فرجدوا الْجْعَةبموضع نازح فظعدواء فخرجت 
أربدهم . فبينما أن أسير إذ غلطت الطربق واجنني الليل فلاحت ل نار فقصدتها حنى وردث على 
راع في أصل جبل قد الحنى عنه إلى كهنب فيه كدي فرد علي السّلام وقال: أظنك قد غلطت 
د فقلت: أجل. فقّال: انزل ويث الليلة. فإذا أصبحت وقفت على القصد . فتزلت» فرحب بي 
وأكرمني وذح شاة وأَجح نارهء وجعل دشوي ويلقي بن دديّ ويحدّثني في خلال ذلك . ٠‏ ثم قام بإزار كان 
ماحد ا 0 لي حلا خالّاء ذنمت. كان لمعته يكي إل شخمس كان 
4 فارقت له ليلتي. فلمًا أصبحتُ طلبت الإذن فابى» وقال القيافة الوك فلي و 
امه وسبه وحاله» فاتنّسبء فإذا هومن بني عذرة من أشرافهم . ٠‏ فقّلت: وما الاوبيعا” دك إلى 
هنا ؟ تأخبرني أنهكان به ابنة عم له وأنه خطبها من أنيها فأبى أن يزجها إناها لقلة ذات بده وَأ 
تزوجها رجل من بني كلاب وخرح بها عن الحي وأسكنها في موضعه و وض أن كون لزوجها 
راغي حت تأتيه ابتةاحنه ويراقا . وأقل شك فلي عقة ها رضنا له روااهتن | أتى المساء وحان 
وقت ينها . فجعل سْتَلقل وبقوم وبقعد» ثم وب قائمًا على قدميه وأنشأً شول: 
ما نبال تج ةلا نستي كاد سما ؟ أعاجها طربٌ أم صما شفلٍ 
كن ابي عدككم يس شغله حتّى الممات ومسا لي غيركم أمسل 
و تعلمين الذي بي مسن فراقكغتو لا اعسذرت ولاطات نك العلل 
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نفسي فداؤكه قد أحللت بي سَتَئا تكاد من حَرَه الأعضاء تتفصل‎ 
إوأوقاى اميم علي دل تت د عام‎ 
أغاابى عذ زه عت أكلن خر الداعت :ل تين فدات اجن يعدري/‎ ١ قلق الحلتن‎ 
فلم ألبث أن أقبل وعلى بدىه محمول» وقد علا شهيقه وتحيبهء فمال: با أخي» هذه اشة عمّي أرادت‎ 











زبارتي فاعترضها الأسد فأكلها ٠‏ نْمّ وضعها بين بدي وقال: على رساك حتى أعود إليك. فغاب عن 
نظري فأطأ حنى أيست من رجوعه. فلم ألبث أن ن أقيل» ؛ ورأس الأسد على بدده» فوضعه ثم قال: با 
5 ف ٠‏ فاعمد إل وإلى ابشة عي فَأَدْرِجْنا فيكفن واحددء وادقنا في قير واحدء 


اكت على قبرنا هذين البيئين: 
كا على ظهرهاء والعبش 2 مهل والشمبل هفتا والجحدان وطن 
ففَرّنْالدهمر محر ا فصار يجمعنا في طنها الكفْنُ 











ورْدَ الغنم إلى صاحبها وأَغْلمُه بفصّنها . ثم عمد إلى خناقٍ وطرحه في عتقه فناشدته الله: لا 
تفعل . فأبى وخنق نفسه حتى مات. ذلا أصبح تكذتتهما ودفنهما وكنبت الشعر كما أمرء ورددثت 
غنم إلى صاحبها وأعلمّه مصمهما كدو ١‏ لعفا ناك اما على ما فرّط من عدم 
أَجَبْعا غِيْما" : 
ثم خذ هذهكذلك من نفس الكثاب» وهى اال غلن تنا كان العزب ترونهامق أن المراة قن تكن 
أذكى من الرجل وأبرع وأدهى . ولوكنت أنت با زميلى العزيز بطل القصة لقَلتْ لك: تعيش وتأخذ 
غيرها: كانت لرجل في الأهواز ضيعة بالبصرة. وكاز ن بتعاهدها في حين الاتفاع بالثمار, شَزوّج بها 
امرأة. واضهى لير إلى امراته الأهوازية, فاستخرقت كايا على لسان بعض إخوانه بالبصرة عزيه في 
البصرئة وبقول: لحي امال الذي خلفت ولا تأخر. وأعطت الكثاب لبعض الملاحين وجعات له جُعُلا. 
فلمًا وصل الكثاب إلى زوجها وجد لمونها وَحدًا عظيماء وقال للأهوازية: أصلحي بي سعرني» ذإني 
كان الشترق شاف ونا أصبح الغد ركب فرسه وأعطته السّفرة» ثم قبضت على عِنَان 
فرسه وقالت له: ما كتر وناك رن تيه الا وزافنيا اغراةة حتها ! كنال لا "والله مالي 
البعيرة |ئرالة اذى وق عليه من الكتا,: مظاك هه لني دري ما ترقا وإننا تلك زتقول: أذ 
امرأة لي غيرك طالو” ثلا ول جميع المسلمين . . فللذي وقف عليه الزجل من موت البصرئة قال في نفسه: 
اك مانت» فلم غير صدر هذه؟ فتال لها +كل امرأ لي غيرك في جميع الأقاليم فهي طالقٌ ثلا شول 
جميع المسلمين. فمّالت له: لامو سي دي قم الكل رايط وديا 
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أما النص التالى فيرينا كيف كان المهدئ الخليفة العباسى عامل بناته. شّول عبد الله عفيفى فى 

كانه: : 'المرأة فى الجا هاية والإسلام": "هذه ابنته البانوقة أعز الناس عليه وأحبهم إاتعيوا وعدن حل 
دهرها 5 وجمالاء فهل يحول في خيال أو يمخطر بال أن للبسها أنوها ثاب الجند وبقدمها بين ددي موكبه 
في طربته إلى الحبح» وهي في نضرة المر وريع الشباب» أو ركنا ول الطبري "كا ن ا مهدي في موكبه سير 
واشّه البانوقة تسير بين بدمه في هيأة الفتيان عليها قيّاء اسود د وشاشيّة متقادةٌ السيف» وقد رفم 
دياها القباء لتهودهما"؟ فهل رأث كينت أبرن امود رنيية الخلافة وسايلة العباس وعقيلة بني هاشم 
ع للعيون قي زي جسذب الأصار وسسسقيد النظار: وم تطل حياة البانوقة, بل هصرها الموت في 
مَل الشباب» فأخلت الطرين لأخيها علب والعباسة: فأما علية كانت شاغرة مغدية جميلة متجملة 
روت لها كتب الأدب كثيرا من الشعر الغنائي» وفي كثير ما رون تشبيبها بشنيين من مماليك الرشيد مناْعى 
أحدهما طلا والآخر رثا وها نجوه الشود فصّحَْتِ اسميهما وجعلت أولما لل والثاني 


رنب» وهما تصحيف طل ورشا . ومن قولها في طل: 



































نا سرْوة البستانء ال تشوقي | | فيل لي إلى 'ظل' إليك سبييل؟ 
بلق للقي نزخ لبن امصبحى خوط حبسه برل به ويسم 
عسى الله أن زاح مسن كريسة لفسا | | فلقى اغتاطًا خلةوخايل 
ومن قولما فيه كزلك: 
د على ذاكاشخقف زل اليف اللوال دالل 
ُّ 2ك ا تن ابعال 
لمطعسصفياا لمعنه شا 
قحسي حجن #السيححة ايح شح ا جعدال 
ومن قولما قِ رشا: 
فب ةاتتيو ا " ويُخسسدن) شد ستستسه] يبنا 
1 سحن تكن يحبا ات سميمسا تتا 
ا 0 | عسحهرا الكتصدلا #ممتحصننا 
وحجحعلت زنب سيرة وكتحعنة اممحيدزا معحبا 
والي تتسيي يي ايها لولمأجح هه مذهييا: 
وال [الاتحيية تحجن رسيي كيين 
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ومن قوطا فيهه وقد حلف ألا مشرب النبيذ: 











قد فِتالانوفي خنصري إواختمناءى يسيك يدك 
حرمت شرب الراح إذ تسيا سمحي فق بحن ع أعاصيك 
فل وتطوعت دحي سنهرضاب د من فيك 
«اشييعا عيضو تسو قبسة 00 طش هذا 
ازسها ين نخد متلق أمنتعني لل هبحيٌيسك 
وكان الرشيد مستمع غناءها غير متحرج. وذكر صاحب "الأغاني" أنها تغنت» وأخوها يزمر 
لماء شولا : 
سين فحيان اللدينت وإفينة لل وكم من بعيد الدار مستوجب القرب 
ونا هناسنا حضق)١‏ "اند السايوات 
إذا + كك نف الب سخط ولارضا كبأن تلات الإسائل والكان؟" 











وها هو ذا العباس بن الأحنف ذال غاءة التذلل لحبيبئه فوز ويراها ملكا متوجا على عرش 
قابه لاستطيع أن كتالتن لا مرا وسوراء مو عخرر لياق لبس نا فى القثنة وللمال نظا وهو 
مستبطئ المنيّة كلما تآخرت رساتلها إليه. بل إنه لعلى أتم استعدادٍ لإفناء نفسه إرضاء لماء فلتفعل به 
وقّابه ما تشاء ما دام هذا سعدها . فكيف بمَال إن المرأة العربيةكانت حتقرة من الرجل لا براها إلا 
نعلا ولا مَثْل له إلا وعاء فرغ فيه شهوته دون أية عاطفة ؟ لدقرا الآميات الثالية: 











نان يكلابٌ ين تيك بخطله فما أعظم النغمى, وما أضعف الشكرا ! 
قظلت تناجيني بسا في يريما لدان بغرا 
الحم ار عنصي سه كينت الي لا سطعلا ها كرا 
امح عد د 5 
د عد د 
كر #سخصور الجسان مَصُونة رى مجه في وجهها كل نار 
وح 6 لاأسيع! ضفار ولا كا وعدت فلس ضاير 
فسا طرفت عيعاي لنا تعس لشيء وى إهانها بالمحاجر 
تاتف يدان يتين 5200 فض الأموع اودر 
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ذم#عغلدل لما وك لي نا 


وإن ا 








خبتاحصي 0 مالك بالغرور؟ 

خقمو َ ولاء فمٌتي ا 

وَحورك ٍ السو ال تحر 
ا أرضاك؛ تمي ل سُروري 


واقرأء دا زميلى العزيزء هذه أنضا لبهاء الددن زهيرء وفيها بهل إلى حبيبتّه علها ترضى؛ 
وبناديها , دنب مولاى" 2 ويجعل من حبه لما حهاداء ومن فوزه منها ع ة ذحا مبينا: 


مك حلت إذا ييل رتبب 


طلم بكر اي عساة 
ا إذا بعت #الةخدئا 
ودر حين” جد #ُفوادي 
قد أضحى بن نَاللانيا غييبي 
فيا مُولاي» ل لي: ىَ د تجتكسي 
أراك 0-2 أقسى الفاس ف 
انت» 6 سبحي 1 عارك 
ير فيك أعدائي ف 
و انحا وَحَقَاك فيجهادٍ 
طوف شور إليك سري 
الجا اليد #ليسصيز 








زباة الى واب فلا جيب 
بن له عن ري 
تكاة تدا فيِوهوتزوب 
ولاعجَبا إذا رقص مووي 
وما لي سف اليا نصِيب 
حبلت! ؟ تسبي يمه أتون 
ص نال ترقلة الوق 
مشا فس يله حيسي 
حسود دان واش ومحححب 
عَسّ ىهن 0 ؛ الخ 2 
ما اع ا 
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وما العباس بن الأحنف وبهاء الدين زهير إلا مثالان اثنان من ممّات الأمثلة من المحبين المدلهين 
فى هوى محبوناتهم؛ بل آلافها . وكلهم مستعدون لبذل أرواحهم فداء للمحبوبة فى سبيل نظرة أ وكلمة, 
رن مدة غير بعيدة أراجع قصة قبس وليلى فى كتاب "الأغانى" والالام الجهدمية الى 
قاساها قيس جراء حرمانه من حبيبة فؤاده وهيمانه فى البوادى بعيش مع الوحش وقد فنّد عله أو 
كاد وحاولات أبيه أن بعيد لادنه رشدهء وهو تأبى وببتهل إلى الله أن بزدده عذانا فوق العذاب الذى 
قّاسيه رفضا منه أن بنسى ليلى رغم كل شىء؛ فكدت والله أككى شفقّة عليه. وما سبب ذلك 
كله ؟ إنها المرأة» التى بقول زميانا إنها كانت عند العرب مجرد نعل لا تزبد عن ذلكء أو وعاء لإفراغ 
الشهوة ليس إلا. واقرأء أنها القارئ» حكابة ابن زبدون مع ولادة» والنونية العبقرية الى ندر أن كون لها 








/ا١١‏ 
فى الأدب» عربيه وعجميه؛ ميل» والتى ألحمه إناها ما تجرعه من الصد والحجر على ند الحبيبة 
القاسية الى وضعها الشاعر فوق مستوى البشر. ثم يزعم زميلناء ساحه اللهء أن العرب كانوا يحتقرون 
المرأة ولا برونها شيئًا له قيمة على الإطلاق. 
هذاء وقد مر دنا قول زميلنا إن المرأة العربية م تكن فى نظر الرجال بقادرة على الجدال والرد . 

فها نحن أولاء الآن أما م امرأة عربية وهى جرد مثال لكثيرات سواهاء تخاصم معاوبة وتخصمه ا 
هو ومن معه فى المجلس رغم أنها كانت وحيدة. وحتى لو قلنا إن الخبر مصنوع؛ فإن دلالته تبقَى 
شاهدة بأن الرجال م مكونوا رون النساء عاجزات عن مجاوبة الرجال فى الجالس الغاصّة وإفحامهم. 
فى "دلاغات النساء" لابن طيفور: "قال أدو موسى عيسى بن مهران: حدثني محمد بن عبيد الله 
الخزاعي بذكره عن الشعبي» ورواه الغباس بن بكار غن محمد بن عبيد الله قال: اسناذنت سودة بدت 
عمارة بن الأسك الممدانية على معاوبة بن أبي سفيان فأذن لها . فلما دخلت عليه قالت: هيه يا بشت 
الأسات! ألست القائلة يوم صفين: 


حجر قبح لمعه ايعان بوم الطعان وماتقى الأقران 
وانضر عليِا والمسين ورهطله واتصسو ا لممسيل وابهتا بهجوان 
لاه امور حي فيه عَلوُاهدى وتجناة الإهان 
دو شرن ويد مبباة انه تبنم بيع مك بيار 











قالت: أي والله ما مالسو ريصن ادن ار اعتذر بالكذب. قال لما: فما حملك على 
ذلك؟ قالت: حب علي عليه السلام واتباع الحق. قال: فوالله ما أرى عليك من أثرعلي شيل . 
قالت: شرك أذ نا أمر لين وإنعادة عا مطلئ وثذكاز 5200 قال: هيهات. اد 
أخيك يُدسّى» وما لفت من أحد ما ليت من قومك وأخيك. قالت: صدق قولك . ل يكن أخي ذميم 
المقام ولا خفي المكان . كان والله كقول الختساء: 











وإ مح الاتحت المحبما اليه العا قتي رامصةناز 
قال: صدقت. لقد كا نكذلك. فقاات: مات الرأسء رفاس وبالله أسأل أمير المؤمنين 
إعفائي مما استعفِيتُ منه. قال: قد فعلتُ» فما حاجتك؟ قالت: إنك أصبحت للناس سيداء ولأمرهم 
تتلا . نواه مكلك عن أمرنا وما افترض عليك من حمنا . ولا بزال هدم علينا من بنوء بعزك وببطش 
سلطانك» فيحصدنا حصد السنبل؛ وبدوسنا دوس البمّر» وسومنا الخسيسة:؛ ويسابنا الجليلة. هذا 
نسْر بن أرطاة قدم علينا من قبّاكه فمل رجالي وأخذ مالي. يمول لي: 0 أستعصم الله منه وأا 
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إليه فيه . ولولا الطاعة لكان فينا عز ومنعة. فإما عزلته عنا فشكرناك, وإما لا فعرفناك. فقَال معاوية:‎ 
أتهددنن بتومك؟ لقد هممث أن أحملك على قتب أشرس فاردك إليه يذ فيك حكمه. فأطرقت‎ 


تبكي» ثم انشات تقول: 
ملحي الإتحعم علكن حنم لضيتةه قبِرٌفاصبح فيه العدل مدفونا 
قد حااف الحقّ لابخغي به بملا فصار الحى والإمان مقرونا 











قال لما: ومن ذلك؟ قالت: على بن أبي طالب عليه السلام. قال: وما صنع بك حنى صار 
و ان ا للد بحرا ا قم علينا من قبلهه كان بيني وبينه ما بين 
لفك والسدوه قات عا عليه السلام لأشكو إليه ما صنع دناء فوجدته قائما بصلي. فلما ظ ران 
انقئل من صلاته» ثم قال لي برآفة وتعطف: ألك حاحة؟ فأخبرته الخبر. فبكى ثم قال: اللهم إنك أنت 
الشاهد علي وعليهم أني م آمرهم بظلم خلقك ولا بنرك حقك. ثم أخرج من جيبه قطمة جلد كييئة 
طرف الجواب فكثب فيها: "سم الله الرحمن الرحيم. قد جاءتكم بيّئة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان 
نئل ولا تكييو قاس امسياءف ولا ترق الأرط تسيو ضئة لايع كك إن كنا 
ونين . وما أن عليكم بحفيظ . إذا قرأت كتابي فاحتفظ بما في يديك من عمانا حتى بشّدم عليك من 
بقبضه منك؛ والسلام” ٠‏ قأخذته منهء وال ما ختمه ني ولا خَرّمه وم ا فال لما معاوية: 
لقد للظلكم ابن أ بي طالب الحرأة على السلطان, فبطيًا ما تنطمون. ثم قال: أكثبوا لما برد مالما والعدل 
عليها . قالت: إِّ خاص أم لقومي عام ؟ قال: ما أت وقومك؟ قالت: هي اذى امقاء واللوم . 
ذا كن عول ئلم وللا ننا كنات قوت .اله أكثبرا لما ولفوتها".. 

ولا شبغى أن ننسى شهرزاد» الى احتفى بها الرجال مؤلفو "ألف ليلة وليلة" وجعاوها تنتصر 
على واحد من أدناء جنسهم. وم يكن هذا الذى انتصرت عليه شهرزاد رجلا عادباء بل ملكا من 
الملوك. وخلاصة الأمر أن كاب "الف ليلة وليلة" إما قوم على أنه كان هناك ملك بدخل كل ليلة بفتّاة 
عذراء جميلة ننَضى معها ليلتهء ثم لها فى الصباح انماما فى جنس النساء كله من زوجتّه الخائنة. 
وكان لذلك الملك وزبر له ابنة جميلة عاقلة قرأت الكّب وسير الملوك وأخبار الأممه وجمعت أل ف كاب 
من كنب النوارض والشعر فيما ‏ رُوى عنها ء فتّالت لأببها : زوْى من هذا الملك الذى سمل فنّاة كل دوم: 
فإما استطعت إِنقَاذ بنات جنسى ووضع حد للك الوحشية المفرطة, وإما قتلنى الملك مع من قلهن 
قبلى. ونا دخل بها شرعت تفص عليه حكادة مسلية غابة التسلية والتشويق. وحين بلغت الحكابة 
ذروة تشويقها مع مطلع الفجر توقدك كنيز زاف ووغوكه أن تكيليا له الليلة الثادية حول كانت الليلة 
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القادمة ضتعف ما صتعته فى أول يله + :-ومكزا :دواليكه إل أن حبات مق املك وأنحبت. :وهنا 
كان قد وقع فى حبها فلم تسمح نفسه بمتلهاء فضلا عن رغبئه فى الإبقاء على أم ادنه. وبهذه الطريقة 
نحت شهرزاد فى الانتصار على المك شهربارء الى تحوات شخصيته بفضل تلك الحكاءات من شخصية 
شريرة إلى شخصية خيرة . أفلوكان الثقافة العربية مَحمّر من شأن المرأة أكانت تتركها تنتصر على الرجل؟ 
وأى رجل ؟ إنه الملك ذاته! وفى أى ميدان؟ فى ميدان الحكمة والخبر وحسن التديير! 

وكان الزميل قد أورد عن عمر بن الخطا بكلمة فى مُحَفَيِر شأن المرأة وتشبيهها بالنعل قلت 
فيها: إنكان عمر قالحا حمًا إنها لرأنه هو لا بلزم أحدا سواه. لكنى فى الواقع لست مطمّنا إلى أنه 
قالما. أما إذاكان قد قالما رغم هذاء وهوما أستبعده مام الاستبعاد» فلا أحسبها فى أحسن 
الأحوال إلاكلمة طائرة لا تعبر عن رأنه الحمَيقَى فى هذا الموضوع. ذلك أن شخصية عمر ووقائع حياته 
لا نمق معها هذا الرأى» فد كان واسع الآفنَ نافذ النظر عميى الفهم للدين رحيما بالإنسان على شدة 
ظاهرية كانت فيه فى وراءها عطفا ومساححة. ولقد جمعت عض ما قاله فى النساء فوجدته لا 
بحن اكالم رواحي : فمثلا فى تقسيمه لأنواع اننساء نجده شول: "النساء ثلاث: هيئة ليئة 
عفيفة مسلمة تعين أهلها على العيش ولا تعين العيش عليهم . وأخرى وعاء للولد 0000007 
بضعه الله فى عنق من بشاء» وبذّكه عمن بشاء"". فاظ ر كيف يجعل النساء ثلاثة أنواع لا نوعا وانتدا 
كما فى الكلمة الآنفة فضلا عن أنه لم هَل إن أمر المرأة الشكسة هو فى بد زوجها: ببقيها أو يذلعها كما 
يحب» وفى الوقت الذى يب» بل ل 00 7" 
عن نارها . وهذا وذاك ئما بناقض ما تقوله الكلمة المذكورة . 

وسمع» رضى الله عنه امرأة فى الطواف تقول: 
ل ع د برد قاب تَلَكمْ عند ذك قرت 
ول للد لشت السمتن ام ةا يات 

فنهم شكواها فبعث إلى زوجها فوجده منغير الفم» فخيره بين خمسمائة من الدراهم وطلاقهاء 
فاختار الدراهم وطلقها '. أفلوكان رأ عمر حمًا هو أن المرأة نعل فى قدم الرجل دلبسها وقتما بشاءء 
وبلعيها عن قدمه وقنّما بشاء؛ أكان بهم لما قالته تلك المرأة عن زوجها ؟ بل أكان يحضر زوجها وبخيره 











' على الطنطاوى وناجى الطتطاوى/ أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر/ ط١/‏ المكتب الإسلامى/ بيروت/ 
اه ؟خكام/ الل 


' المرجع السابق/ الا 











١ 

ذلك التخيير الذى إِمًا بدل على إمانه حي المرأة فى أن تسعد حياتها الزويية وتنال حنها كاملا حتى 
فى أدق التفاصيل؟ وعلى الناحية الأخرى هناك الروادة الى أوردها الماحظ في 'الببعان والسون من 
أن وتجاواراة تطليق زوجته لأنه م بعد خا دكن تحرف كور ضار أو ليوف ازع ليك؟ 
فآبن الرعاية والتذمم ١‏ كبر يقل فخ اق كات ينيدا .وق لمكن اكرام زويسا لا ورعاقه 
إباها . أفهذا رد مَنْ برى أن المرأة يست سوى نعل فى قدم زوجها بعل بها ما بربد دون تعقيب أو 
تشب ؟ 
كذلك جاء رجل ذات مرة إلى عمر مشكو إليه نان زوجتهء فوقق بالباب بننظره حتى يحخرج 
فسمع من الداخل صوت امرأته تستطيل عليه بلسانهاء وهو ساكت لا برد عليهاء فانصرف الرجل قائلا 
لنفسه: إذا كان هذا هو حال الخليفة» كيف حالى أنا ؟ فعددئذ خريج عمر فراه منصرفاء فناداه: ما 
حاجتك؟ قال: دا أمير المؤمدين» جْت أشكو إليك خاق زوجتى واستطالتها على» فسمعت زوجتك 
كذلك» فرجعت وقلت: إذا كان هذا حال أمير المؤمنين فُكئيف حالى؟ فاق مق خا ترق 1 
00 أفهذا كلام رجل برى المرأة نعلا ؟ 

وتدلى رجل نبل ليشار عسلا فتّعدت امرأته على الحبل وهددته بأنه إذا لم بطلقها فسوف 
تقطع الحبل» ٠‏ فطلقها . ثم رفع الأمر إلى عمر فآنانها ينم أ ام مضى الطلاقٌ الذى حصلت عليه من 
زوجها بالآكراه' . فما معنى ذلك ؟ معناه أنه أمضى رغبة المرأة رغم أن الطلاق وقع إكراها وم كن 
بإرادة الزوح. إلاأنه رصى الله عنه م بك أن يجبر الزوجة على البماء 8 رجل لا نحبه. ومرة أخرى 
نسأل: أهذا صنيع رجل لا برى فى المرأة إلا أنها نعل بببسه الزوج متى أراد» ويجخلعه منى أراد ؟ 

ومثلها الحكادة الثالية: خريج رضى الله عنهء ذات ليلة بعس بالمدهة وهو خليفة: إذ سمع من 
داخل بيت صوت امرأة تقول شعرا تشكى فيه غياب زوجها عنها فى ميدان الجهاد وتعبر عن شدة 
شوقها إليه وتقول إنه لولا حخافتها من الله لَرّطت فى عرضها . فما كان من عمر إلا أن ن أحضر اشنه 
حفصة وسالها عن المدة الى يمكن أن تصبرها المرأة على غياب زوجهاء فمّالت: شهرا واثنين وثلاثة 
وفى الرابع ند الصبر. فجعل رضى الله عنه ذلك أجل غياب الجدد المسلم فى ميادين الجهاد عن 


' السابق/ 1548. 
' السابق/ 154. 
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زوجاتهم' . أفلوكان عمر برى حمًا أن المرأة ما هى إلا حذاء فى قدم زوجها أكان ضع مشاعر تلك 
راونا سد نف عازه تاعكر بح يديره فى الك ترك نسم الورك لفل 
ا 

وق اقرح فيج البلاغة" لان أبى اللينن": "جاء ريعل إلى غم رفتال: إن ينا لى:واربتها في 
الجاهلية» فاستخرجناها قبل أن تموتء فادركت معنا الاسلام فأسلمت. ثم قارفت حدا من حدود 
الله فأخحذت الشفرة لتذيم نفسهاء فأدركئاها وقد قطعت بعض أوداجهاء فداونناها حتى برئت 
وتات توبة حسنة. وقد خطبها قوم أفأخبرهم بالذىكان من شأنها ؟ فال عمر: أتعمد إلى ما ستره 
الله قتبدنه؟ والله لين أخخبرت بشأنها أحدا لأجعادك تكالا لأهل الامصار! أَنكمها تكاح العفيفة 
السليمة". ولا أحسب هذه الحكابة التى كادت أن تدمى قلبى تَحنَاجَ من شان إن ا فديية 
فمغزاها فيما أريد منها واضح نام الوضوح. لك اللاهثين خلف مقولات الحداثة اللعينة الى لا تستريم 
ولا هداً لما بال إلا إذا أَرَنْتْ نار العداوة والبغضاء بين الرجال والنساء جاهلون هذا كله؛ وبعضون 
التواجز على عبارة طائرة لا راحث ولا جاءت جاعلين من حبها قبة» إن كنك جه أصنلة: 

وقد سبق أن أشرت إلى أن الإسلام» حين أعطى المرأة حقوقها وكرمها وعطف عليها ورفع 
شأنها ودعا الرجل إلى الرقة معها واللطف بهاء م نكن خاضعا لحزب نسائى؛ بل فعل كل هذا اسّداءً 
من تلقّاء ننسه. وفى العصر الحددث حين قامت حركة ترقية وضع المرأة كان القائمون بها كلهم من 
الرجال» ميّل رفاعة رافع الطهطاوى وأحمد فارس الشدياق وبطرس البسئانى وقاسم أمين ومعروف 
الرصافى وحمد مهدى الجواهرى والطاهر الحداد ومحمد سعيد الزاهري؛ علاوة على أن السلطات 
الحكومية فى البلاد العربية بوجه عام؛ وهى من الرجال» كانت مع المرأة وتعليمها وإسناد الوظائف 
العامة إليها ومساواتها بالرجل فيما تنقاضاه من أجر. 006 أفليس لهذا كله دلاته؟ 

وأخيرا فإن نظرة سريعة إلى اللغة الإنجليزبةه وهى مجرد مثال على اللغات الأوربية؛ كفيلة بأن 
تردنا أن ما أخذه زميلنا على البلاغة العربية موجود فى تلك اللغة أنضا . ولو أنه تررث فيما كتب لكان 
لفران الخ. 00000 نبعض الأشياء فنقول مثلا إن كلمة "170111211" تعنى؛ فيما 
تعنيهء 'الخادمة والخليلة والحظية والبغئ". ومن ناحية أخرى تستخدم الإتجليزبة للمرأ ةكلمات مثل: 


' الساق/ ؟5؟504-1. 


' نين محمد أبو الفضل ابراهيم/ دار احياء الكثب العربية/ /١١‏ 337- 58. 


بض 
"اعوو72 تاعكلدء177 ,11 ,0156311 ,0011 ,أتاكاد ,عطوطا ,0110 بعاعتطء بطعغتط" 
ومعناها على التَرتيب: كلبة» كلكوت» طائر رضيع؛ فسنان» دمية» عصا المغزل» ضام؛ الوعاء 
الضعيف". ومن استخدامات اللغة الإتجليزبة أضا استعمالها كلمة "10لا" للمرأة الحمود» ومعناها 
الأصلى: "الضراوة والغضب الشديد والعنف البالغ", فَمّل . كذلك كثيرا ما مشيرون إلى الزوجة فى لغة 
جون مل شوطم: ' 010 ,1209 01 يمتقطء لطة [آلهةط ,مقططه؟ 116 عطا 
,17012212" . ومن التعبيرات التى تعلق بالمراة قولهم: " 1اع2 10114 5'مقمنه117 
56012 تفده 2 م111 /13نا1 20 122015" . وستخدم المتحدثون بالإجليزية اضا 
كلمئى "1106 60" و"7201121 60" للدلالة على المعاشرة الجنسية كما فى لغة الضاد بالضبط . 
كذلك فكلمة "1155م" الثى كثيرا ما ستعملونها فى الإتجليزبة لعضو الأنوثة» تعنى أضا عددهم 
"قطة» جملاء أرب يريا" . بل إنها تطلق كذلك على نوع النساء كله بالمعنى الجنسىء وعلى المرأة بوصفها 
طرفا فى المعاشرة» ثم على المعاشرة ذاتها . وفى الإلايزبة نراهم مستعملون كلمة "01011" (الثور, 
الفحل) بمعنى "قوىء ضخم كير الحجم» سممين" . وبالمثل نراهم ستعملون "008" بمعنى "رجل أو 
إنسان" كنا فين قولحم: "0108 1110197 90011" مثلما تعنى "9مك 6611" "قائدا أو مرشدا" مثلا. 
شرح "10121102217 ان تاعصظ 021010 ع15ع0ه0ن)" الصفة "602312137" (أى "رجولى") 
انها تعنى الشخص الحائز على الصفات الطيبة المرتبطة فى الذهن بيحنس الرجالء مثل الشجاعة 
والقوة. وهذه عبارة المعجم المذكور: " 8000 5056 عصتاممعل 8ه عسمتكقط الإلصد/3 


20 20111256 35 خأعناذ ,طعطط 6116 0ع2550126 12011022119 01121115 
اع" . وعلى العكس من ذلك مشرح قاموس "2.0 1170101174" كلمة "/17ق ماه" 
إذ جاء فيه أنها الشىء الذى ينَصف المخصاتص الأنثوةكالرقة والشفْقّة: " :1770020130 
221111 5 12[11978ععم5© 2هلطه1 2 01 علان1تعاعدتقطهء 1ه ع لمتأنتاعط 
012255101 320 55ع2ة211عع 01 ٠7116165‏ ل[لمقططه1" بمقلطه15” . 


ليس ذلك فقطء بل هناك فلاسفة ومفكرون أوربيون يؤكدون أن المرأة أقل ذكاء من الرجل: 
منهم على سبيل المثال أرسطو الفياسوف الإغريقى؛ وبولس مؤسس المسيحية الَدْليثية» وماثيودى 
ولونى الشاعر الفرنسىء وسيباستيان- روش نيكولا دى شامفور السياسى الفرنسى» وهريرت سبنسر 
الفياسوف البريطانى» وسيزار لومبروزو العام الإبطالى» وأوسكار وادلد الكاتب المسرحى البريطانى . 
وقد قار قاسم انين إلى بعضهم فى كانه: "28921625 وع.1"”؛ الذى وضعه بالفرنسة 5 على 
افتراءات دوف داركور على المصرين المسلمين فى كتابه: "288301625 5ع1 اه عام تزع 18" . 
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ومكن القارئ أن بيحد كلام أمين فى هذا الموضوع فى "الأعمال الكاملة لٌاسم أمين"' . وكلنا بعرف المثل 
الفرنسى الذى سسّشهد نه الفرنسيون وغير الفرنسيين كلما وقعت مصيبة قائلين: ( 18 2عط060) 
6110 : ابحث عن المرأة) . وهذا المثل بعكس نظرة الكتاب المقدس إلى المرأة إذ ذكر أنها هى 
السبب فى طرد آدم من الجنة» ومن ثم عاقبها الله بالحمل وأوجاعه؛ وكآن الحمل والولادة شر أَنزله الله 
المرأة» وليسا كرما من لدنه سبحانه سعدها ويشعرها سَحمَيقَ ذاتيها فترضى عن نفسها إذ تحس أنها 
السبيل الذى ببدع الله الحياة الجدددة من خلاله . 

ولعله يككون من المستحسن والمفيد أن أَتمّل شيئًا ماكتبه قاسم أمين فى الفصل الخخاص 
د"النساء" من كاده الذى نحن بصدده. قال: "لد سبق أن قلت إن للفساء (نتّصد النساء المصربات 
المسلمات) حرية السلوك المطلقة. فإذا نظرنا من وجهة نظر أخرى لرأبنا أن الوضع الذى أعطاه الإسلام 
للمرأة هو أكثر زا مما تتمناه. فهىكزوجة تتمع يجميع حقوقها المدزية» فلها الأهلية القاوزية لممارسة أى 
عمل من أعمال الإدارة أو تقل الملكية دون حاجة الحصول على إذن زوجها أو تصرح من المحكمة. 
إنها تستمد أهليتها من شخصيئها ذائهاء وليست للقَوامة الزوجية هنا إلا دور معنوى خالص. فليس 
عليها حين تريد الشراء أو البيع أو المبة أو تلقَىّ منحة أو التناضى إلا مشاورة نقسها هى؛ بينها لا 
تستطيع اخته اانا انيريس أن علوم للف نزاو التسجد ها وؤويعها )اذ 1 ل اله 
والمرأة الفرنسية حين تتزوح تصبح كائنا ناقصا وترتدٌ إلى الطفولة ثانيا . والقانون بعدها ناقصة الأهلية 
ويضعها تحت وصابّه. إنها باختصار حرومة من ممارسة إدارة ثروتها الخاصة. وهذه أشياء لامكن 
منغ ان طهمهاء حتى إن جميع المجج الى ساقها لى أأستاذى القدير لمادة القّانون الدولى بجامعة مونبليه 
فى تبرير إنقاص أهاية المرأة لم تبجح فى إقناعى؛ ولا أعتقد أنها تشنع غير الأزواج المستفيدين من هذا 
الوضع ! وإذا كانت هناك نساء فى أوروبا ددّعين أن الرجال وضعوا القانون لصالحهم ات 
ذلك. ولست فى حاجة للقول بأننا نتمنى النجاح لهؤلاء السيدات الجسورات اللاتى بكافحن فى بطولة 
لتغيير هذا الوضع الذى دنطوى على ازدراء بحنسهن ولنحمَين أهليتهن فى ممارسة حموقهن المدنية" . 
فما راى السيد الزميل؟ 

والآن» ونحن نضع القلم ونغل الموضوع لا مانع من الكلام قليلا عن بعض الأمور الشخصية 
المتصلة مَضِيمّناء ققد جاءنا أنا وروجتى أول مولود لنا فى أو فورد سنة /161م, وكانت انّاء 


' انظر ص*؟؟ من "الأعمال الكاملة قاسم أمين/ حَحَقِينَ د. محمد عمارة/ دار الشروق/ 1585م. 
' المرجع السابق/ الل 
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وشعرنا بالسعادة لمجىء البنت. وذات عصرية كنا جالسَيْن فى حديقة المسكن الجامعى المّزوجين 
حيث كما نيم فى مال المددنة» وكانت تسكن فى الشفّة الجاورة لشقنا سيدة أمريكية ترافق زوجها 
الذى ددرس مثلى فى الذاعة تابف وعرايك نا وعدا الحديث إلى الكلام عن خلفة الذكور 
والإثاثه فسألتتى بصفتى رجلاعن شعورى ماه مولودتنا الأولى» قأعريت لها عما أشعر به ثم أردفت 
فى ذات الوقت أن بعض الناس بؤثرون الولد» فعقبت قائلة إنهم فى أمريكا بفضلون الأولاد على البدات» 
وإن حماتها تفخر بها لأنها نبت جفرى. وقد دهشت لهذا الكلام لأنى كنت أظن أنهم فى أمريكا لا 
بالون بمثل هذا الأمر. وأزيد القارئ من الشعر بينا فأقول إن المولود الثالث لنا دنت أنضا . أى أننا مدنا 
بعك» ولحتمنا تبعث» ويتهما ولد .. وادكر انت» ولا أدرى لماذاء كنت أتوقع أن يكون ذلك المولود 
الثأاث ولدا. فلما وضعت زوجتى الطفل ذهبت إليها فى مسّشفى الطائل للولادة» وكانت مرهقة ولا 
تزال تحت تأثير المخدرء فوجدت البنت الصغيرة بجحوارها فى الحاضنة الزجاجية الى برقد فيها الأطفال 
ل هناك. فما إن أمسكت بها وتأكدت أنها نت لا ولد حنى جاشت نفسى وكادت الدموع تطمر 
من عينى؛ إذ احسسث بعطف وحنو عجيبين على تلك المخلوقة الجميلة الرقيقة الضعيفة العاجزة الى 
وهبنيها الله سبحانه وتعالى رغم حبوب منع الحمل فكسرت الحواجز وأنت رغم أتفنا للكون سعادة لنا 
وبهجة لحياتنا . ومن بومها وأنا أحبها حبا خاصاء وإن لم منع هذا من معاقبتها عند اللزوم. إلا أنها 
نكل تأكيد قد ملت حياتنا حبورا ونورا. ومن ناحية أخرى لسث أذكر أددا أننى آثرت ابنى الوحيد 
فق شوء عن أخنتيه ولا كللته أكث رمن أى ممنههاً ...وأنا اعادة معتدل فى مثل تللق الأموره .فلا شوليل :ولا 

بوشن كنف لآ لعلو نل قاد ازمزة أو اليو الخو حسمت القاروق» 
ولا أذكر أيضا أننى حمّرت من النساء أبداء بل أعزو ا سلاف الطريقّة التى بفكر بها كل من 
الرجل عن المرأة فى بعض الأحيان إلى أنهما جنسان لفان رغم اتفاقهما فى البشردة والخطوط العامة 
الى تربط البشر بعضهم ببعض ذكرانا وإناثاء وأن هذه حكمة الله لا دخل للنساء فيها ولا للرجال» فما 
بأبدينا 1 متلفين» بل لشن الحراقها وعادةتنا استقير زوع كارا نا يك برأهاء وكثرا 
ما تركته. ولا أنسى أددا أنها قد وقنت معى مواقف بعز على أغلب الرجال أن خذوهاء كما لا 
دعق لننسى اللو من الغبوت» وغلى رأسها افتثارئ فى العادة إلى طول البال:.واراتى أعظف علئ 
البنات والنساء وأقول إنه إذا كان بعض النساء قد دعن الرجال وأزعجنهم فما أكثر الرجال الذين 
ذَوغوا الساغ السيع دَوخات وأكلوا حقوقهن ل النجوم فى عز الظهر. إلا أننى رغم هد ا 
ضدقواين الأخوال الشخصية الى :تضبارٌ الرجل كن وعدوانا لمصلحة المرأة كما يزعمون» على 


١" 

حين أن السبب الْمَيقَى هو مغازلة الغرب والعمل على إرضائه والإرهدة له على أننا نسُويُون بما فيه 
الكفابة . : 

واافسسنة أنه إن امت رسوه وق علفته قن لكايه العم الأرقر نحي وان ايقل 
الإعدادمة» ثم حولت أوراقى إلى وزارة الترببة والتعليم. أى أن نشأتى نشأة تقليدية إلا أن ى كنت وما 
زات أنطلق فى روس للأشياء من فيم الإسلام» ولا أرى للأمر وجها آخر. وساعدنى على هذا أننى 
ددأت القراءة منذ وقت مبكرء وكانت قراءتى لمؤلفات كبار اكاب منذ اللحظة الأولى» فوس هذا كله 
أقى رغم أنى ريف ىف وإن + يكن باستطاعتى الزعم بأننى ف ىكل ما أعمل وأدع قد يجحت فى 
ترجمة ما أومن به إلى واقع . فدائما ما تكون هناك مسافة بين النظر والعمل» وهو ما عبر عنه الرسول 
العبقرى عليه الصلاة والسلام بقوله: "سَّددوا 0000 وقوله: كلكم خطاؤون» وخير الخطائين 
ألوابوق'؛ وقولدة "لو تزنبوا لذهب الله بكم ولجاء شوم تذنبون فيستغفرون الله فيغفر لمم" . وكل ما 
أرجووالا تكون هذه المسافة من الاتساع على 0 


١" 
أمينة ودود تؤم الرجال‎ 
وتفسر القرآن على الطريقة الأمريكية!‎ 

أمينة ودود (07١م)‏ أسئاذة جامعية أمربكية متخصصة فى الداراسات الإسلامية كان أبوها 
فيضا اونا مخ اطافة الإماححية: أما اميا فمن سلالة بعض العبيد المسامين الذين مختَلط فى دماتهم 
العروبة بالبريربة بالزنوجية. وودود ذات امجَاه نسوى» فهى ترى أن المرأة مظلومة فى الجتمع ظلما بيناء 
ومن ثم تعمل بكل قوة على نصرئها ضد الرجلء غير مبالية بأن يكون ما تقوله أو تفعله ممما مع شريعة 
الإسلام أو لا. وكانت ودود فى الأصل نصرانية» ثم أعلنت اعتّناقها الإسلام عام 677١م‏ وهى لا تزال 
طالبة بالجامعة رغم أنها لم تكن تعلم أوائذك بأصول أمها الإسلامية. وعد ذلك سين غيرت اسمها 
رسميا إلى "أميئة ودود". وقد سافرت أثناء مرحلة البكالورروس إلى مصر فدرست فى الجامعة 
الأمربكية وجامعة القاهرة وجامعة الأزهر. ولما عدةكتب تدور حول المرأة وحتوقها حسب فهمها 
للقرآن» وإن غلبت على فهمها النزعة الأمريكية: إذ الملإحظ عموما أنها تعمل على لَىّ رقبة النصوص 
الإسلامية نحو الاتجَاه السائد فى الحضارة الغربية متمثلة فى أمريكا . 

ومعروف أنها أول امرأة فى الإسلام خطبت الجمعة (عام 454١م‏ فى أحد المساجد يجوب 
أفرشيا)» وأول امرأة صلت الجمعة بالجنسين جميعا (عام 00٠٠م‏ بإحدى الكفائس بالولانات المتحدة 
الأمرركية عدا أدنت للمنان ا ء اطق شغرما ولآ كليم الاحتتاء اللازم فى ملس اللرأة المتتلمةء 
مثلما لم تلتزم عض النساء المشاركات فى تلك الصلاة بهذا الاحتشامء فضلا عن اختّلاط المصليات 
الخال و سيان ممزاعتين لك كن المنترت فيلات بيع وؤافقات اطانهم نيك رز هق 
راكعات أو ساجدات أمام أعينهم؛ وكانهم ليسوا فى صلاة بل يمثلون فلما هزليا . وكان العدد بربو على 
المائة وكانت نسبة النساء إلى الرجال هى ثلاثة أخماس إلى خُمْسَيّن. ثم تكرر هذا أكثر من مرة فى 
أمأكق أخرى: .وان تلض عدد المشاركن فى الصلوة عن ذاك العذد كرا : .ودود تل ننسها واحدة 
كا ما بعد الحداثة. كما أنها تنظر إلى القرآن على أنه كتاب "بعد حدائى' أنضا . ولعل فى هذا 
ما بلقى الضوء على بعض أفكارها الأساسية. 

وإلى القارئ الكررم ما وجدته عنها فى المادة المخصصة لما بموسوعة "الويكبيدنا" فى نسختّيها 
الإتجليزية والفرنسية على التوالى: 
م 15 (1952 ,25 لآءطنلتعامء5 12هط6) 115010 ومتسكث" -1 
010) 01 5ناء10 010851655117 3 711 منةا؟[ 01 121مطء5 وى علطم 


5 عط5 ,أكاصتطاع1 عتصطة[5] صه حث .(0ماأماع1معام) ذاأوعوعيء 
501 12 مططتتاء5 2 5111285 ,518261055 0ك عزء0-5ع:101 200165560 


١ / 


5 لم01نا عطا ما ذاع:135م :111023 ع012دع1 مه ,1994 12 دء11م 
02117 1257125 01 620161052 عط 15 عكامطا كمم1اعة عدوعط1' .2005 11 
0 عنةاعل ل0ع1ع1188] عاد خنطا 320 ,(15ع20ع1 1ع:125م) كلتقحطا علقصر 

.5 25 177:01261 ]26011 0150011156 111511از مستاكن 8/1 


.20 ,ل0د5عطاء82 م1 تزع1[موع 1 3512177 35 حتامطا 15:35 1730110 
5 2201615 اع 32 ]5 1[صطتمط 0156لمطاع84 2 555 تعطلهة1 ع1 
للة تغطتء8 ,طوعخ 01 513725 تتتائتكا8 مطمظ ل0ع0مععوع0 
تغط 0علاععءه1 عطذ .لإتتاصعءه طاة عطا مغ عالعةهط عصمهل تلإتأوععمة 
01 01171515لآ عطا جطمظ]آ1 عمعمعاءذ 01 2ماعطاعوظ 
0100071 عغطا 0ع10201126م عغطد 1972 م[ .197/5 مله 1970 عع جاع 
2557 11266131 تاعط 01 1201125 201 ,20ة[1ذ] ل0عاأامعع320 ,15 أقطا 
700 نلمتنتك م إللم1ء0111 عصصمم تغط لعع صقطء لفط عط 19/74 ١ر8‏ 
تدع[ ما .ث. ا تغط لع كاععع1 عطذ .مم 1عتاع1 معومطه تعط أعع1]ع] ما 
65 ع16نتة151 لد عاطوتث ما .ل[طط عط له 5610165 تتعاموط 
011 0101105[ .1988 12 مدعتطء11/ط 01 157واء17منا عطا لامآ 
ع6 غ2 عاطوتخ 0عهع205732 1021110125 ,املاع 12 5610160 علد ,1ممطءة5 
57 3241 5110165 001113012 ,03110) 12 017151]97نا ططوء علطم 
300 ,151697ء0157ل] وتكتةن) غ3 (21102أء1م1ع121 115م1ع11اع1 6ه 5زوعوععء) 
.5177 42135 -لذ غد تقطمهد105لطم 


ه0111 0ه ع20عع ع10ا1اعط1ا دع للداععم5 طاعتوعدوع؟ 117501105 
0ه 


2101655010 255151321 32 35 ل0ع1770112 عرد 1992 0غ 1989 مامرظ] 
1751لا عتنطتق151 026008[1معغم1 عطا غ2 5ع56101 علطهة1نا0) 
0011771 01551636102 “اع لعط115طنام عطد يعتتعغطا عاتط/اا .112135:512 
ك1 1111 0 70111[ 23:1© 1 50270 ©1176 126720017112 :117011071 0110 
0 6 له 202-5017 عطا 0ع10ا0-10» لله 72615761102 
عاك 2 35 8100 عط 67 ع5 5011 15 ع001 عط1 .لتنهاذ] 10 15م 15د 
0ع16منا عطا نا لعمصوط 15 غ1 غناط ,5ع ت[مطع20ع2 لله كا15كتاع3 101 جرع 
10م 


01 5501ع2501 35 0510م 2 لعأامععع2 لنسلة117 1992 1[ 
طالدء0017مقططهن) 2لمتععللا غ2 بإطمه5ه1010ط5 لضة طماعناعك]ل 
2 35 20511052 2 منا 1001 لط ,2005 12 لعتتاع1 عطك .1157واء الملا 
13131نن) 01055 320 كناماع 1اع]آ 101 تعامعن) عط غ2 تامددع101م ١71511628‏ 
,0577212112 لا 12 015715157لآ 11202 ه030 26 56110165 


بآعلاع1 10015 51355 ,11211151165 ]3 ط2عكامم5 كقط 1730110 

5 77211015 ]2 101111025 ]102-80771111 3201 الاعستماء 5017 
1ك أكوع)1ا501 بأقوظ 5110016 غطا ,و5135 00 ع أتاماع تامقطا 
1235 2]5ع825610© 11285كل3ءم5 تاعغط 01 501206 .عممتتاط لمة 1162م 
عط غه "36201 320 ,ع115]16ل ,ج151" 200155 عأمتتوعءع] عط 0ع1110عم1 
-ى705) :15 2017/112) 071021:510110/1112) 0111206 12161226100221 2008 
3 بك1كتتططعدآ ,117و0111لآ كتتطكهكظ غه ل[اعط ,دعمطاعءمركرء8 01 الاي 
06201 لأعتامتط1 تإطاعتمتمةط 20ملزء8 منذانر1“* 11160 "اعصهم 
آاملاوط - لمندوسعتلة 2009 عطا غه *:5515احمذث عتمة” 01 عكأمبراعم]آ 
ععمع00211) لمتطاماوعكآ عطا زععمع ةع لمم «جاتسبوط 116 1711 ©110كلال 0110 
0111111 ما 5 لاعمطه17ا لله 80112117 “2ع 6128 مة كلخ مه 
110 العام ه1ء1077آ 8136025 0ع11منا 697 0م205 ,وع1اء501 12 1[ك تا 
حتنهةا؟] 101 عتامعن) 200221 متاعام]آا عط ممه ققخ 1لانا) معمطده11 101 


١78 


:2009 طءع121 12 ,120022519 ,2113كلة[ ما (طلن1) محمد تلدتساط لمنة 
01 017151197نآا عطا غ2 "5غطع1؟آ ممصتطط له متتقطك" زه ممطكعاه 
116 عتكتاعع] عتاطنام 2 :2009 تتعطمطعء هلظ عند[ 12 0156037ل8 بمعع رع 
310 1101936101 ,005طاء81 :عه1151ل تعلطعء) 3200 تاعوده/الا مطستاكسكة3" 
1171517[ عطا غه ,عاأتطتامم[ واحكخ ,ارخ 01 7التاعوظ عطا ما "حمدءع/1ا 
0 ع05ناعه16 2 :2010 لإكقنتلاطع"1 12 152112]أدنلث ,عمصتتاهطاع/18 01 
466102 5061381 101 امعمطامماء1027 [قنكتتامك له للطنحة[”“ 
01 [ممطء5 علاعوط عطا 26 كعتطلة7 ع117دوعمع 220 101 كلطتاك نا 

1179ل 12 11101012 ,تزع اععاضرء8 صا مماع ناع كا 


217 1510337 2 لعتء117[ع0 لنلة117 ,1994 أنتاعسث ص[ 
أمططع0131) عط غد "1ع20ع11ناك لعع2ط8 820 35 نهذ [ذ1]" 2ه (اممطتاءة) 
110 عطا خخ .511123 501015 ,10770 عم02) 12 71050112 1020 متد/ا 
رالتاوع 2 كث .170110 لطتائن/ةا عطا مذ 01 لكدعطمنا تزاعع2د1 11:35 كلطا 
آعط عكقط ما كلطتاكت81 عمرهد :زط 2لماع للا ما كامستاعالة عنعا عرعطا 
طالدء60102177) 2لمتعكللا 36 051002م عط مم1 لعد15مطكتل 
انق 


1037 0نع1 م1 لع10ع06 ه11 ,اعتها علدعهع0 3 مقطا ع83/101 
10 عط ةا منمععل1ع2مه 1عل2عع -0ع:201 2 101 (101هى) كاء:125م 
35 ©1221 021597 235125 01 201105 عغطا 5116 عمكلوع0 ,5ع101د 
همه عغدطع0 ]0 اعع[ا5 عغطا عمتطامعء6 ختتطا ممه ,ز5معل0مع1 تعنوهة1م) 
10 عمطلا 11156 عط )201 1735 أخمعلء ع16) .015001015 غع1151ناز لنتاكد/8 
ع5 .1ء:0193 1110359 عط لم1 220 17:03 2 غخقطا م51[ ]0 تكتمغائلط عطا 
علقططة 100 0171 (.ع155101 عطا 01 0151155102 2 101 1203135 35 لاعصطدهن 17 
8 06 أغمعلاء 1105715191ممكه عطا 0ع20ع26 كططتاددك8ة عاحمطعغ] ممه 
متاك نط8 عط :69 0ع02501م5 7735 غ1 .15 كلاملا عل م1 2005 طاععة ا 
81 ونامة 01 متطومع20ع1 عطا مع1120 ,تناه 1 لاملععم1 5 'معصدهم1ا 
عط 01 كاءطططاعممط ((6 لطة ",!ملناعكلة11 ستامدكلة" عنتازوماء7 عط 63 
7111151112 ع تك1اووع1ع 210 


320 (25 010260 رعكتا0ط 572001 عطا ما لاعط 1:35 عمتتعطادع عط [1' 
0 ,0197126آ عط صطهل اصتدك 01 لدتلع د 2[1ممه15م8 عط عمتماه(20 
ع6115 120 1205005 ععتطا تعالة ,عل1د أوء11 ناعممنا 'ممأحطمةل8 
10177 72116177 12801 51103130 عطا عمد ععاتكاءد5 عطا أومط 6 
700 ,2005 طاع ع8 15 111029 00 .تمعتطا طمطمط هج تعاكد رع ]1ه 115 
0 220 102212 60 260116 01 2601عع0251»© 2 101 لتقمطا 35 لعاع2 
320 علقم عنتهتتدمء5 6201105201 عطا اأتامط 1 ,تعطاعع 10 لعلوء5 عدر 
تتعطامطة 59 معلاع 135 :1833م 10 ألوهء عط1' .ك05م0عهء5 علمصاء1 
0 امه مم0 1" ,0م562 1175010 .كدخ حاط 123ئقع511 ,مقماه7 
01 5غ]215ع2 عغطا ع011138ع52ء 10 ]132 1 .120501125 8/5111 ععمهطاء 
0 ,3113115 11131 320 1173م ,112طتام تتاعطا 12 طاه6 ,كن 1[ك مك1 
75 08 121110261 522311 م ".21تانء 320 عه عنتهة تزغطا عتاع1اعط 
.00510 لع اعطادع 


55 ,11730110 01160مما5 5تتاعطاه لمنه كتق1[مطء؟ توزمدكلا 

6 07710116 1028 2 لعأطعوع امع ناع:1335م 01 متطذتتعلمع1 تتعط أغقطا 
1761 2011025 اغط ]62 0م16اع21 تممد1-8ة [نتطدت) كتقامطاءد ممتامزع8 
.00 رعآ111101 رعلتء17 3201 ,5عه50111 علمطتةار] 63 ان 
ل2ممط©طخ لع23[ 01312طء5 [مدأناكلهط عطا ع110ع12 0115م ماد تاعطا0 
2 1735 ]1 غخطع6011) 0طآ1ا ,لعمتطكخ 12اعآ د1آمطاء5 عتصتدا؟]1 :01 1متهحات 


١848 


10 10102 01 1551016 عطا ما 2ه 1امع 26 غطاع 1م020 غ1 235 عصتطا 5000 
عطا 21160 110 ,540053 .1.ظظآ متتطةقطظ تو[ مطء5 عتدتة1ذ] 320 زتة 151 
01 01015501 ,11-1201 نامطخ لع21طكا ."مم2 اناترع مه" 3 :1323م 
عطا غقط/اا" :5210 3111010123') ,ذش[)لا )هج 5ع516101 “01ت [؟[ 
2 ه56 10 عطامع 'ع1عط) ]2 15 غأتا0ط3 17011160 عت 2115]5 معنا 
1 811511123 عطا ناء:07 211 غتاط .5.نآ عطا طا أكتاز .مم أمعل]ء 0 
5 1آ00قطقء تإغطا أقطا ع121اكنت1 عطنهة لعمتدع1 عته 760 اعمه6 ع1" 
علوع01 م10 كأتاع عطا أم0ع 5050260526 أقطا ع5 ما عطامع ع31 لطتقحطا عطا 

".1 00 لمة ككلمة]1 


010 عذممموع1 'قمطهدانا' لوتعمعع عغطا ,لمقط تاعطاه عط م0 

لعطعغة (7اع1710 عغطا 01 أخقطا ما عتملتمطاة صععط كقط 1701101 عطلا دوماعة 
2 77116 ,21 لع2020م5ع1 ع .1-002130951لم 1تاكنالا 51231 
50141 12 لالتمطدظ تغط 2055119 عله 320 طاعمطه؟ تاعطاه ل0دوع1 10نامء 
:15 12011-11211313 1211101185 تامع 0ة72اطط 2 20ع1 201 10تامء عاد 


20 15 غ1 أقطا ععرعد 5060015 علاأنتتتاز أمماءدء 77[أمعتتنكهء عط[ 
215357 0011536017 عط 12 تعحط 0دع1 10 اعمطه1 101 ع161د5 1مترعم 
5 180 1701021 ع6) خقطا م[طامه عطا غ701 كتتدامطء؟د عجه؟ لاعتامطا 
ولالتحطة] تتعط 01 ذاه طلطعمط عطا 0جع1 20237 م0013 عط ما لعذتاء-11اع7 
101 10012 20 15 عتعغطا أقطا كاكةط عطا ده أعنتهع© 12 ,عمط ع ملل ساعصا 
.5 كلطا 2ط[ داع طتاكط1 لاد 


1151311 ط2م1اع3 تاعط عمتللدء ,ومعء32[حلى زه عط لعتومء6 ع8آ1 
لوعاعل1عط لله 


عطا ,كتمعتطا طاتدعل 01 أعع 21 عطا عمامعء6 220 0نلة117 عدتتوععء 8 

0] ع8 لتأعدع1 320 '7الكتاعة5 تاعط 101 عمتتدع] راء:105مصاء معط لمد ع0116م 

م0 تاعط لعكاكة ,53117 ددعل [لطء 1اعطا 260101 كاع231م جامعا كمتتععمامه 
.علطتا م0ع110 2 طاعتامقتطا عسامط حطمغا معودقكء معط أع ملم 


0 70110 عط 220120 كدطتاكن/طا جام 011ممتا5 مععطا حفط عترعط [' 
5 1717230111 ,1661510كه عطا 01 غامد 12 .ع21 مم1 105لة1ا 
0ع 10 1121160م0ت كقط 320 ,كا لعطاعع2ع2هء ع متكلدعم؟ اعط لعتتصتغامء 
,2005 لعطمغاء0) 285 006) .دعم 1تكاء5 1936م 111027 علمعع -لع :لل 
عتلطة[15] زه ذ5و5ع17ع000) 2)10001متعام[ا غطا غه عللةا معط عم1ه1011 
ه 20ع1 م1 ه1211 1735 ع5 ,212م5 ,1023عع831 12 للائتصتمطعءعط1 
0 12712610 له 101101125 .ع1ممعم تاقلط غنامطة 01 املدعع1ع م 
-1:<©0ل2 2 1640 عطد ,01010 01 عتاومعن) 10112610231 ستامتلطة عطا 
5 011529 طعلاء ,تملع متكا 0ع11منا عطا ما مع:و10م #علمعع 
017 01501260 عطاع6 16 لعمعتمعقطا عتء7 ل0مع6ج 10 عمتممهام 
.5 1013 7715115 06150221 داع تامتطا كمتقم1 ع تكله تكاء 5م00 
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>ك[ع813 5ع العططء120117 11ل 1ك 85 م11ناد 12 كوم 66 ]له ع1اء 'نان0 
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١١ 


ع1 أء 0120101165 5م6610 145 ,عللهن) ال ع212ع611متة 5116اء كلملا "1 
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15 04 م5101 نا ,11215151 طء 151047 717 35151615 
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0 ه12 011151 3 عمتصطع] عنغ الطع 1م 12 616 2 171720110 2لتمطم 
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كه 8ناع اطمطة أده ع11ء ,عمصاك تاصتدطة] ع0 200105 12 3 امهنا .عمع اكنال 
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وبالنسبة إلى إمامنها الرجال والنساء فى صلاة الجمعة فد اتقسم المسلمون حول هذا التصرف: 
فأما الأغلبية الساحمّة الماحمّة فاسهجنه واستكرته وشعرت أن هذه السيدة قد أت أمرًا إِذَا لم بفعله 
قبلها أحد من النساء» ورأت أنه لا يجوز أن تؤم المرأة أحدا من الرجال. وأما الرأى الآخر فد نهضت 
بكفله أقلية شاحبة لا لون لما ولا طعم ولا رائحة؛ اللهم إلا تلك الرائحة اللى بعبر عنها الإتجليز فى اخنهم 
شوحم: "11521 عمتطاعمطه؟ 15 عتعط 1" . ودكفى» لكى كرت ا اله تفتقر إلى الجددة» 
أن مذكر فيها اسم جمال البنا ويصفه مقال 'الويكبيديا" الإتجليزية بأنه '960018"؛ أى عال وما هو 
دين رع هاو لاي العرية ولا لم باكذر ساف امداق بالدرمقة لفن للها امرض اران 
التعسير واعقام لكا من نصوصه الجيدة» بل دخل المبدان متلما ندخل ميدان الطب من عاج 
المرضى ويكتب الروشنات دون أن دكؤن معه شهادة بالطب ولا بالصيدلة ولا حنى بالتمرض. وهوما 
تصدق عليه قول الدكائرة ركى مبارك من أنه قد أخذها بالنبوت» مع أن كل شىء مكن أن بؤِخَذ 
النبوت إلا العلم' . وكنت كتبت فصلا طوبلا فى كنابى: "مسير التقسير" عن جمال البدا وعض ما 
هرف ده من آراء فى قضية المرأة أبن القارئ من خلاله أن ما بقوله الرجل ه وكلام نبئ غير ناضح ولا 
تصلح اتا فى ميدان الفكر الإسلامى؛ وبدل على أن بضاعته من العلم والمنطى وإحكام التفكير 
والاسسّنتاج قليلة . قد مكون الرجل صا حا فى ميادين أخرى تليق به وبليق بهاء ولكنه فى رأبى لا بصلح 
لهذا الذى ندب نفسه له وم تنذيه مواهبه ولا استعدادائه .. ومن بن كلامه المتهافت أنه مثلا شول بأن 
ملاس المرأة إَا تحددها أعرا اف المجتمع الذى تعيش فيه» وأنه لا بود لما زبى شرعى بمواصفات 
معينة» وأن كشفها لصدرها وذراعيها وشعرها أمر لا غبار عليه البئة ما دام هذا هوما تلبسه الننساء 
فى حيطهاء وفى نفس الوقت نراه» حين بردد تعضيد أمينة ودود فيما أنه من إمامة الرجال؛ لا يحد ما 
سْى به عليها سوى أنها تلبس ملاس محتّشمة؛ أى لا ظهر منها شعرها ولا صدرها ولا ذراعاها . 


'كتب د . حلمى القاعود» فى مقّال له يجريدة "المصريون" فى 8؟ أغسطس 0٠١‏ ؟م بعنوان "الصحافة الطائفية", 
الكلمات التالية: "من المفارقات أن الكاتب الذى أطلتوا عليه لقب "إسلامى"» وجعلوهكاتب الصحيفة الإسلامى؛ كان 
الشميق الأصغر للإمام الشهيد حسن البدا . وهو شخص شيوعى متطرف نسب إلى الحركة الشيوعية الماوبة فى 
الصين. وقد أفسحت له صحيفة "المصرى اليوم' مساحات واسعة ليكتب مقالاته أو يُجْرى مع خرربها حوارات مطولة 
عوفواع ارلا غروية وضادهه حول ءا ولحافية سل بو امت نوكن لمجاب والبلؤقات مين التل 


والمراة» وصوم رمضان. ٠. 0 ٠.‏ 
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وهو ثناء عجيب من رجل لا يرى على المرأة من بأس فى أن ترتدى ما نشاء ما دام متمشيا مع ما 
ترتديه النساء فى مجتمعها أنا كان هذا الجتمع: نصرانيا أو بهودبا أو وثنيا أو شيوعيا ملحدا أو إباحيا . 

وهوما ناقشته فى كتابى المذكور 
ويكفى أنضا أنه لل بهل بجواز إمامة المرأة للرجل فى الصلاة طوال الأرعة عشر قرنا النى تشكل 
عمر الإسلام المبارك الممّد بمشيئة الله إلى بوم يعون سوى اثنين أحدهما المتصوف المثير للجدل والريبة 
ان عربى الأنداسى صاحب الفكر الغريب والقائل بوحدة الوجود» ومدعى اعّناق دين الحب الذى 
ستوى فيه عابد الصليب والموحد بالله والوثتى العابد للأصنام؛ لا فرق بين دين ودين ولا بين عادد 
وعاءد . فعَابهء كما يزعم مفتوح للجميع . قول هذاء وهو أندلسى؛ والتصارى فى الأندلس بتريصون 
بالمسلمين الدوائرء وتآمرون عليهم؛ وبخططون للانقضاض على دولتهم وحوها وطمس دبنهم والقُضاء 
عايهم هم أنّسهم؛ وهوما حدث بعد ذلك بهذه الحذافي ركهاء بينما ابن عربى بهيم فى أودبة الضلال 
مدعيا أنه على دن الحب» وما هودن الحب» ولكنه دين التعاته والتباله والرغبة فى التفلت من دين 
الله الذى نعرفه ولا نغرف غيره والذى يحدُنا على حب من ستحق الحب لا على اللسوبة بين عابد الله 


وعابد الوثن دون إنكار على الوثن ولا على من بعبده من دون الله. سول ابن عربى: 


لقد كنت قبل اليوم بكر صاحبي إذا لم يكن ديني إلى دخه داني 
فتّد صر قلي قابل كل صورة: فمرعى اران وديم تجار 
ريدت لاوثسان وكبحة ايت لبور أاق قسرآن 











والآن إلى ما قاله ابن عربى فى إمامة المرأة للرجال» وهو موجود فى الباب الناسع واللسسّين من 
كناه: "الفتوحات المكية" تحت عنوان "فصل بل وصل فى إمامة المرأة" . قال: "من الناس من أجاز 
إمامة المرأة على الإطلاق بالرجال والنساءء ونه أقول. ومنهم من منع إمامنها على الإطلاق» ومنهم من 
أجاز إمامنها بالنساء دون الرجال. الاعتبار فى ذلك: شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض 
النساء الكمالكما شهد لبعض الرجالء وإن كانوا أكثر من النساء فى الكمالء وهو النبوة. والنبوة 
اناما حكطت إنانة لماكل إجازة إمامتهاء فمن ادعى منع ذلك من غير ديل فلا مسمع له 
ولا نض للمانع فى ذلك. وحجته فى منع ذلك ددخل معه فيها ووشرك» فتسقط الحجة فيبقى الأصل 
بإجازة إمامتها . اعلم أن الإنسان عالم فى نفسه كبير من جهة المعنى» وإنكان صغير الحجم. ولهذا 
شول: "إباك نعبد" دنون الجمع . وجعل جوارحه وقواه الظاهرة والباطنة متقادة لما بحكم فيها المقدّمون 
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عليهاء وهو العمل والنفس والموى. وكل واحد منهم قد ا فالطاعات كلها‎ 
ددر لزه والبإبجاك عسوا لحاقات الوويع وقد رقيل لمعن 31 السو عد ب‎ 
الأمور المترية وافتداتها دك فى وقت إمامك» واتومظ قن ابابا فووا وامت دكء فاتبعها وصّل‎ 
خلتها حافظا لما ذلا يخدعها الموى. فإن الموى سبعها فى ذلك الخال عسى بوقع بها فى محظور . فى‎ 
مثل هذا الموطن وز إمامة النفسء وهى المرأة. وإمامة العمل بمنزلة إمامة الرجل المسلم البالغ العام‎ 
. الولد الحلال . وإمامة الحوى بمنزلة إمامة المنافي والكافر والفاسىّ. وإمامة النفس بمنزلة إمامة المرأة"‎ 
والواقع أن ما شُوله ان عربى جرح من كل وجه: فأولا هل الكمال الذى شهد به الرسول للدسا‎ 

هو النبوةكما زعم ابن عربى ؟ لا بكل تأكيدء وإلا ين ارهد هو متصد النبى صلى الله عليه وسلم 
من الكمال. كما أذ قراح لكوم والفيعة ابوه عطلرن اما مين كر امة لبي او وسؤلة أ اول أن 
لمرأة مكن أن تكون كذلك» أو ختى الإشارة إلى هذا الأمر من عيد . بل إن طبيعة المرأة لا تتتاسب 
ومهمة النبوة كما وضحت فى الفصل الخاص دذلك من كنابى: "مع الجاحظ فى رسالة الرد على 
النصارى" . فالنبوة تاج إلى قوة شديدة على تحمل مشاق الدعوة والكيد والمؤامرات والاختلاط 
الناس من كل جنس ولون ومغامسة الجلمع فى كل ظروفه وأحواله والمّدرة على مواجهة أى طارئ 
نطرا فى أى حين والتتحرك الدائب هنا وهناك» علاوة على اللو من الموانع النى من شانها عرقلة تلك 
المؤئة وليه #الحيكن :لانن ول والولادة وال رستاغة ودخدول دراه نك واب وله واتعاوانا 
أمره. .. إل. 

وعل ىكل ها هو ذا : ض الحددث الذى بشير إليه ان عربى: 'كمل من الرجال كثير» ولم بكمل من 
النساء إلا مريم بنت عمران وآسية امرأة فرعون. وفضل عائشة على النساء كفضل الثردد على سائر 
الطعام" . فهل فى الحديث ما مك أونقل مستخرو فقا أن الكمال هنا هو النبوة؟ وه لكانت 
مريم نت عمران أو آسية زوجة فرعون نبية كما يزعم ان عرى؟ فأن با ترى ذكر ذلك فى قرآن أو 
حديث؟ فأما مريم ادنة عمران فلم بذكر المَرآن عنها إلا أن الملائكة مشرتها بكلمة مر واماعةاميع 
بن مريم . . ولوكانت نبية أكان القرآن بسكت عن نبوتها ولا دذكر عنها إلا هذا الأمر؟ وأما زوجة 
فرعون فلم مَل عنها القرآن إلا إن اللّه قد ضربها ملا للذين آمنوا كمردم ابنة عمران سواء بسواء, وأنها 
كانت تدعو الله أن ينجيها من فرعون وعمله ومن الوم الظالمين. فأبن تبوتها إذن؟ وأما الأحادث 
فليس فيها من قريب أو من بعيد شىء عن ثلك النبوة المزعومة لكانيهما . دل إن زوجة فرعون غير 


' انظر فصل "'نبوة النساء" من كاب "مع الجاحظ فى رسالة الرد على النصارى"/ مكثبة زهراء الشرق/ 5ه- .1١6‏ 
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مذكورة عند أهل الكثاب من النبيات. وإذا كان لناء رغم هذاء أن نهم الحددث على الوجه العكينيك 
الذى فهمهء أو بالأحرى: اخترعه؛ ابن عربى إن عائشة إذن لسيدة النبيات والمرسلات ما دامث رضى 
الله عنها تفضل سائر النساء . فهل هناك من مكن أن بقول بهذا ؟ ثم دافتراض أَننا قد قبلنا نبوة النساعء 
فهل يعمل أن يكون عدد النبيات انين فحسب طوال تاررخ البشرية؟ ولماذا هاتان بالذات من بين 
مليارات النساء هما اللثان اختيرنا لمذه المهمة الجليلة؟ وكيف ١‏ يحدث قط أن أَنتْ عائشة الرجال 
برغم فضلها على سائر النساء حسب الحديث الشريف؟ 

الواقع أن "الكمال" فى الحديث النبوى هو اسسّيفاء الشخص مواصفات المروءة والنبل والتقوى 
وما إلى ذلك . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكمل المؤمدين إمانا أحستهم خلقاء وخياركم 
خياركم لنسائهم'" . ولوكان تفسير ابن عربى صحيحا لقال الرسول مثلا: "أكمل الناس إمانا م نكانت 
نبوته تفوق نبوة غيره من الأنبياء" . كذلك ليس فى المعاجم ذلك المعنى الذى دتسبه ابن عربى لكلمة 
كامل" . ثم ألوكان معنى الكلمة هوما قاله ابن عربى أكانت تكون هناك الروابة الثالية أنا كانت 
درجتها فى الصحة: كمل من الرجال كثير, ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بدت عمران واسية 
امرأة فرعون وخديحة بنت خويلد . وفضل عائشة على النساء كنضل الريد على سائر الطعام"؟ ذلك 
أنه لمكن نان أن تند ختدريحة على أى تومن الأضحاء ين الأنبياء.. ويوين .ما قله فى معتى "لكا" 
الحديئان التاليان: "ير نساء العالمين أربع: مريم نت عمران» وخديحة بدت خويلد» وفاطمة بدت 
حمد» وآسية امرأة فرعون"؛ "أفضل نساء أهل الجئة خديحة بنت خويلد» وفاطمة بشت حمد» ومرنم 
بنت عمران» وآسية دشت مزاحم امرأة فرعون" . 

وؤيد كلامى أنضا النصوص التالية من الشعر والنثرء وهى مجحرد أمئلة طائرة ليس إلا: تقول 
الخنساء فى رثاء أخيها صخر: 
ل شيم السة وهر رن ١‏ - || كرون مر الدرويتهار 

وبقّول الراعى التميرى فى ممدوحه: 
ولذرات ادر اللالمضيت )تكسن .| لتر إلا كتابييل وان كتايضل 

وشّول لسان الدين بن الخطيب فى مدحة له: 




















دادزا الآ ل ادر يكت إذا عتجيا ور اندو افص رشنت 











وف "الكلة السيزاء" لانن الآدار فى وضنتب أحند كان رجال الدولة فى الأتدلشن شرا أنه 
"اعطى السلطانَ حمّه من النظر» وم يخل مع ذلك من نظره لمعيشنه حتثى تضاعف ثراؤه» وصار لا تع 
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عينه على أغنى منه . حاط ذلك كله البخل الشديد والمنع الخالص» اللذين لولا هما ما وجد عائبه فيه 
طغناء ولكقل فو أن يشا يكل : . وفى "جمهرة الأمثال" بول أبو هلال العسكرى فى شرح المثل القائل: 
7 حم بود أو دع": 3 لوي ع رون لع و وعتاف اسكو فل امرك 
برجل له بجربة وحزم» أو ودع الاستعانة . والَؤد أصله من الإبل» وهو المسن منها . وكان وكان علي رصي الله 
عنه بشول: 'رأىُ الشيخ ا إل مِنْ مشهد الغلام' . وقيل: لا نّم العمل المخلوق إلا بالعقل المكتْسّب . 
و 16 خرن رشي تيه رز كله اا 
أما أن الأصل هو إمامة المرأةكما يزعم ابن عربى فأنى له بهذا الاستتناج؟ لقد مككث الرسول 
ددعو إلى الإسلام سنوات طوالاء فكيف لم ندب واحدة من الصحاديات المؤهلات لنهم الدين» وهن 
كثرء لنْم من كان من الصحاءة أقل منهن فهما للدين طوا لكل هاتيك تلك السنين؟ ولماذا لم تطلب 
واحدة من النساء القيام بهذه المهمة؟ لمّد كان النساء فى الأعمال المقصورة على الرجال بسألن النتبى 
ألا يجوز لمن أنضا أن بعملها ء ثم إذا كانت الإجابة بالتفى استفسرن عن السبب فى ذلك. والأمثلة 
معددة فى لاه كن مك ا ل شكر النساء انا فى إمامة الرجال؟ إ نكل ما قاله 
النبى عليه الصلاة والسلام فى صلة المرأة المسجد هو نهيه للرجال عن منع النساء من الذهاب إلى 
يوت الله وتادية الصلاة فيها إن أردن. ولك ١‏ يحدث أن أمر القرآن الرجال أن بَدَعُوهن 0 الرجال. 
وإذا كان الرسول قد أمر النساء نأن تكون صفوفهن فى الصلاة الجماعية خلف صفوف الرجال 
والغلمان» فكيف يننظر منه صلى الله عليه وسلم أن برضى» فضلا عن أن بأمرء أن نوم الدساءٌ الرجال 
بما مستتبع أن تقف المرأة قدامهم ؟ لد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجال قدام الغلمان» 
والغلمان خلفهم؛ والنساء خاف الغلمان على ما رواه أحمد وأبو داود. وقال صلى الله صلى الله عليه 
وسلم: "خير صفوف الرجال أولماء وشرها آخرها . وخير صفوف النساء آخرهاء وشرها أولها". 
ليس ذلك فحسبء فعن أم سلمة رضى الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سام قام 
النساء حين نعضي تسليمه, وهويمكث في مكانه بسيرا قبل أن نوم . قالت: فترى» والله أعلم؛ أن ذلك 
كان لكي بنصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال" . 
فإذا كان الأم ركذلك؛ فكيف مكن أن بدور فى الخاطر أن الإسلام يجيز المرأة أن تؤم الرجل؟ 
ومع هذا فنّد زعمت أمينة ودود وأنصارها أن من برفض إمامة المرأة للرجال هم المتشددون المتعصبون 
الذين عملون على هضم التّوقٌ الروحية للمرأة المسلمة حسبما جاء فى التقرير المصوّر الذى بشْنّه قئاة 
الجزيرة حول واقعة إمامئها صلاة الجمعة. أرأّت» أها القارئ الكريم؛ كيف دسىء بعض الناس الأدب م 
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رسول الله باتهام أحاديثه بأنها أفكار المتطرفين والمتشددين المتغلقين الذين بربدون هضم حقّوق النساء 
الروحية؟ أرأنت قلبا للحمّائق كهذا القاب؟ 

وأخييا ما الصلة بين إمامة لمرأة للرجال ورين تتسيمة ابن عرب الثلاثية: العقل والنفس والهوى؟ 
هل بهذه الطريقة البهلوانية دلي أن نفهم شرع الله وأحكام ددنه؟ ترى أبة علاقة بين المرأة والتفس بحيث 
كون من الجائز أن ذثرك المراة قالطال ملفا نترك النفس تنعم بالمباحات؟ الح أن هذه قفزة بين 
متباعدات لا مستطيع العمل السليم أن هوم بهاء إذ تناج إلى عمّل مضطرب كهقل عض المتصوفة 
البهلوانيين بمكنه لمم الصلة بين ما لا صلة لبعضه دبعض وكا ان كع انحر لاستال صعر لقم 
فى قوله سبحانه وتعالى على لسان المؤمنين: "إباك نعبد وإباك نستعين" بأنه ديل على عظمة الإنسان» 
الذى لا سّمْع رغم هذا إلا يحسم صغير, هو علامة على نهرؤ منطقه وسخافة توجيهه وتعليله للأشياء» 
إذ لوكان الأمركما بول لكان استعمال ضمير المفرد فى حق المولى فى ذات الآئة علامة على عكس 
ذلك أستغفر الله. ومن من المسلمين بقبل با ترى بهذا التفسير؟ كما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
م مستخدم فى أى كلام منسوب إليه فى القرآن أو فى الحددث ضمير الجمع لنفسه قط . فهل هو مسسَئتى 
من تلك العظمة؟ أستغفر الله مرة أخرى. كذلك هل بعمّل أن بعلمنا اللهكيف تتعاظم وشكير فتستخدم 
دنا ضمير الجمع» الذى لا مستخدمه لنفسه من البشر إلاكل جبار متشامخ برى نفسه فوق الناس؟ 
الحق أن الأمر أمسط وأسلس وأبسر من هذا لمن بريد تحرى الحقيقة, وهو أن ضمير الجمع فى الابة 
المذكورة لا بعود على فرد واحد بل على جماعة المؤمنين» الذين بنطق با>مهم كل مُصّلِ صفنّه فردا من 
مجموعهم . 2 شول: "إباك أعبل :انا وسائر المسلمين با رب العالمين" . هن كنا هنالك لا ذلك 
التفسير العجيب الذى أتى به ابن عربى صاحب دين الحب والذى قبل قلبهكل من هب ودب مهما 
كانت كراهيته السلا والمسلمين واللّه والرسول . 

ثم لا بصح ان نشسى لل في زمار لضاف الوا سيك ركد على المرأة 
أصلا. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: "المع 0 وَاجبْ علكل ملم فى جَمَاعَةَ إلا سح 
0 ار أَوْصبئ أ او مَرض '. وفى حديث أم فل لهينا عن اتباع الجدائز. لاعن 

علينا".: ولونامترضتن أن إمامة المرأة ارجا لاسستون يها فى الإساض»«فهل الطرطة التى ينها هذا الأمر 

فى حالة أمينة ودود مقبولة حيث أذنت للصلاة فنّاة حاسرة الرأس والصدرء واخملط النساء بالرجال 
والتصفن بهم فى الصلاة وسجدن وركمن أمامهن؛ وكان بعضهن فوق ذلك لا بخطين شعورهن» ويلبسن 
سراويل حزقة تصف كل أعضاتهن وتثير الشهوة عدد من براهن» ناهيك عن رؤبنهن وهن ساجدات 
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وراكعات أمامهم مباشرة فضلا عمن بلتصمّن بهم فى الصف لصف ؟ فآدة صلاة هذه؟ وما بالنا ونحن نعرف 

أن إمامة المرأة للرجال غير جائزة» بل خرف قبل ذلك كله أن المرأة لاجمعة عليها أساسا؟ 
وأما الطبرى فلم بقل أحد ممن ذكر 0 هذا الرأى. ومن بحث ف ىكب 
اريت 2 وود مثل ذلك الرأى إن بعثر على شى كنا كرا في كانه ابريركيد: "ندانة 
الجنهد ونهاءة المقتصد" أن الفقهاء "اختلفوا في إمامة المرأة: د أن تؤم الرجال. 
واخدّلفوا في إمامنها النساء: فاجاز ذاك الشافعي» ومنع ذلك مالك. وشذ أنو ثور والطبريء فأجازا 
إمامتها على الإطلاق. وإما ات الجمهور على منعها أن توم الرجال لأنه لوكان جائزا ميل ذلك عن 
الصدر الأول» ولأنه أنضا لما كانت ئنهن في الصلاة التأخير عن الرجال غلم أنه ليس يجوز لمن التقدم 
عليهم لقوله عليه الصلاة والسلام: : أخروهن حيث هن الله. ولذلك أجاز بعضهم إمامئها النساءء إذ 
كن متساوبات في المزتبة في الصلاة مع أنه أضا 1 ذلك عن عض الصدر الأول"٠‏ . ويوضح الصنعانى 
فى "سبل السلام' الفتوى المنسوبة للطبرى مؤكدا "أن المرأة لا تؤم الرجل» وهو مذهب الحادوية والحنفية 
والشافعية وغيرهم. وأجاز المزني وأبو ثور إمامة المرأة". وأجاز الطبري إمامتها في التزاويح إذا لم يحضر 
من ببحفظ القرآن"” . فالطبرى إذن؛ دافتراض أنه هو فعلا صاحب هذا الرأى» لم مل بإمامتها مطلقاء بل 
فى التروادج فقطء ودشرط ألا بكون هناك من يحفظ الترآن. فهل هذا هوما صنعته أميئة ودود حنى 
2-6 ده بعض من أندوها ؟ واضح أن ودود قن فغلت شيا اخركانا: كذلك لاححبة فئ 
الاسدلال بالحديث التالى الذى ظن بعض من وقفوا بعضدون فعلة أميدة ودوة أنه سمح لما نصنع ما 
مدت فق أدن وشو الطاصاى الل عليه وشا لام ورقة "أن بودن ها .وثناء و انما ف نتهاة: 
ومرة أخرى بين لنا أن ما دستشهد ده من شجعوا السيدة الأمرنكية لا منفعهم دشىء كما هو جلى بَين. 
والغريب أن تقول أمينة ودود إن وضع الجتمع العربى فى ذلك الوقت لم نكن يسمح 007 
مجتمع د ورى. قالت ذلك فى كابها: " غطا 28تلدع2ع]1 :مقصده؟11 لمة صهئن© 
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تفسر بها السبب فى أن الإسلام لم مشرّع الأمور على النحو الذى تراه هى بعثّليتها الأمريكية مناسبا 


' ابن رشد/ ددابة الجتهد ونهاءة المقتصد/ .٠١6 /١‏ 
' أوضح د . هانى السباعى أن المتصود هو الصلاة خلف المرأة لمن لا بعلم أنها امرأة ثم تبين له بعد الانهاء من الصلاة أنه 
2 ى:السبباعي مراة نم 'ببين سن 


كان بأتم بامرأة. انظر بحثه: لحكم إمامة المرأة للرجمال في الصلاه- بحث شرعي مبسط" على الراط التالى: 
10-3_م1ع310” مطام. لدع1_دع1 311 ته /اعط.ع 201:2 لطلة. 177177177// :مط 
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للمرأة. إلا أن قولما هذا لا نصح أددا . لماذا؟ لآن الجتمع الجاهلى الوثنى كان يعرف الكاهنات» وهن 
شْبهنَ المرأةٌ الإمام بل بزدن عليهاء إذ لم تكن الكاهدة فط ممّصد الرجال والتساء»ء بل كانت تدعى 
5 ا ن الوحى دنزل عليها من السماء عن طريق الشياطين حسب اعتْقاد الجاهليين السخيف فتخبر 
اي نهء فيتزلون على ماتقول دون تقض أ و إبرام. كما بعتقّد اليهود بنبوة النساء» اللائى ذكر منهن 
الكتاب المقدس ما بزبد عن العَشر. أى أن المجتمع العربى لم نكن ليستخرب» أو على الأقل: م يكن 
لييستخرب كثيراء لو أن الإسلام قال يجواز إمامة المرأة للرجال. لكفه م بفعل» فما معنى ذلك با ترى؟ 

من هنا نستطيع أن نضع؛ فى موضعه الصحيح. ما قاله مفتى الديار المصربة د . على جمعة 
خيئذاك معلثا على هذه المسالة: إذ ذكر أن العلماء المسلمين ختلفون على مسالة إمامة المرأة للرجال» 
التى أثيرت مؤخرا عقب الإعلان عن اعنّزام د. أميئة ودود إلقاء خطبة الجمعة وإمامة الرجال 
والنساء» مشيرا إلى أن الجمهورء وهم معظم الأثمة المعتزف بهم, لا يجيزون إمامة النساء للرجال» فى 
حين أن عددا من الآئمة كالطبرى وابن عربى يحيزون ذلك» وإ نكانوا أنضا يختلفون في مكان وقوفها: 
أكون أمام الرجال أم بمحاذاتهم ؟ اعتبار السترة التى قد فى خلال حركات الصلاة المختلفة. ثم 
أضاف أن الأمر فى مثل تلك الحالات الخلافية كون مرجعه لأهل الشآن: فإذا ما قبلوا أن تؤمهم امرأة 
فهذا شأنهم» ولا حرح عليهم ما دام ذلك لا يخال ما تعارفوا عليه. وإذا ما رفضوا فهذا شأنهم أنضاء 
وهو ما سير عليه الناس فى معظم البلاد الإسلامية» ومنها مصرء الى لا ينوقع أن يحدث فيها مثل هذا 
الأمر لأنه يننافى مع أعراف الناس وما اعتّادوا عليه طوال حياتهم. وواضح أن فضيلة المفتى برجع 
الجواز أو التحريم فى تلك القضية إلى العرفء وكآن الأمر ليس له حكم فى الشربعة رغم ما أوردناه من 
نصوص وآراء واعتبارات . 

وكانت د . ودود قد قالت في خطبة الجمعة المشار إليها إن الدين الإسلامي يساوي بن الرجل 
والمرأة» وإن لها الحىّ في إمامة الصلاة. وقالت أنضا إنها ترد لما المصول على هذا الحىّ لا على 
الحقوق السياسية والاقتصاددة فمّط . وقالت في مؤمّر صحاف قبل الصلاة إنها لا ترد تغيير شعائر الدين 
والمساجد» ولكئها تطالب نمق المرأة في الإمامة إلى جانب الوق السياسية والاقتصادية. هذا ما 
اله ودودء وهوكلام فيه وفيه. فنحن معها فى وجوب حصو المرأة على حموقها السياسية 
والاتتضامية والدييية افلا ترو سالا ع غير وشيئها» ولا مداء تزتها » ولأانهان ولا سين عليها ون 
تفقّة أو تزاور أو تعليم أو ترفيه أو تحرم من المشاركة فى الاتتخابات. لل أما إمامة لجال ف 
المياذة كين) نا لآ أحن لدتوحها .. ولو كان له وه اوقدت نام غنه كان احين الاتفتاح فى الدين ما 
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دام للانفتاح مسوغ» أما ترك الأمور سداح مداح دون ضابط ولا رابط نكلا. وقد قبت الامربعلي 
وجوه كلها فلم أجد ما يبجعلنى أغير رأبى فى هذه القضية. على أن الإسلام قد أعطى المرأة الفرصة 
لكون إماماء ولكن لبنات جنسها . أما الشطط والتمرد فلا معنى لمما . 

والعجيب أن د . ودود» فى الوقت الذى تقيم فيه الدنيا جميعا بنصرفها الغرب الذى تحاول به 
خداع المسلمين وإبهامهم أنها إِمَا تتاضل فى سبيل نيل النساء المسلمات حتوقهن» هى ننسها د. ودود 
الى ترى وتسمع ونشم وتلمس ما يحدث للنساء المسلمات فى لاد الغرب من إهانات سبب ملاسهن 
وحشتمين» وما نعزلا على رؤوسهن من:مضاتب ف العرات وفلسطين من اغتداء الأمرنكان والبهود: على 
لتوالى عليهن وعلى أعراضهن وعلى حياتهن وتحويل المعيشة فى بلادهن إلى جحيم؛ دون أن تفتح فمها 
بكلمة واحدة. كما أَننا لم نسمعها تنبس ببنت شفة احتجاجا على الفناة الأمريكية النبيلة المتعاطفة مع 
الح الفلسطينى المغتصّب والتى قتللها الجرافة الإسرائيلية منذ سنوات قليلات حين وقفت فى طرمها 
شمو وعزة وشجاعة لمنعها من هدم الببوت الفاسطينية رغم أنها ليست مسلمة: ودون تشدق أو 
تساخف من ذلك النوع الذى 3 فيه بعض المنتسبات إلى الإسلام. فأ ن كانت هذه الغيرة الودودبة 
آنذاك ؟ 

الح أن هذا هو ميدان الكفاح الصادق من أجل حمّوق المرأة لا الميدان المزيف الذى تشغلنا 
ودود به. كما أنها لا تفكر أدا فى الإتكار على بلادها داعمة الاستبداد فى العام الإسلامى» وراعية 
الحكام الخائنين الذين ببيعون شعوبهم وبلادهم فى دنيا النخاسة السياسية الدولية يم السماح لقاء تركها 
لمم فى الحكم دنعمون بالنهب والسلب واعتّمال الأحرار من رعاداهم وسّوْمهم سوء العذاب» وحئلة 
العراقٌ وأفْامسنان» ومدمرة البيوت: ومغتصبة أعراض الحرائر» وناسفة الملاجئ على من بلوذ بها من 
القناسل والصواريخ» وضاربة الشعوب بالسلاح النووى دون أنة خالجة من ضميرء ومسدّتزفة ثروات 
المسلمين وترولهم,؛ ومُصّادرة أموالهم ا موضوعة فى مصارفها عند أول دادرة» وغارسة الختجر 
الإسرائيلى فى صميم قلبهم؛ ورافضة الدمتراطية التى أتت بمنظمة حماس إلى الحكم فى قطاع غزة 
ومسسئنية إسرائيل فى الحافل الدولية من أبة عموبات أو مؤاخذة وناصرتها ضد العرب أجمعين رغم أن 
العرب بفيدونها كل الفائدة على حين مَل إسرائيل عبمًا هائلا عليها . ولكن ماذا نقول؟ 

ولوأنها صرفت هذا الجهد وتلك الهمة إلى المناداة بمساواة البنات للأولاد فى عض البيئات 
المسلمة المتخلفة فى الاهسّمام سعليمهن» أو لمعالجة مشكلة جرائم العرضء تلك الى تستبيح فيها أسرة 


الفئاة أو المرأة دمها إذا اقترفت الزناء بينما لا شكر أحد من أسرة الشاب أو الرجل الزانى فى مس شعرة 
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من رأسه لا لشىء إلا لآ أثر الزنا بظهر عليها هى ولا ظهر عليه رغم مساواة الإسلام بين الاثنين فى 
العقودة» أو للدعوة مثلا إلى إجبار الزانى على الزواج يمن زنى بها إذا كانت فتاةلم تتزووج بعدء أو للقضاء 
على الزوابج الإكراهى الذى بمّع على بعض النساء أو الظلم الذى بنالمن فى أمور المبراث فى الجتمعات 
الممخلئة او السساعدة :ف مواخية مشاكل العتوينة الى فكت قن العتو الأيزة ف البلزة الإساقية 
أو لقاو عل يبراخية الققز اد والازهالكازية الى لدائن عبها كنربين الشعرن الكلنة لوانها 
فعلت ذلك لكان أحجى وقع وأبرك من هذا الامتمام المتتطع , إمامة النساء للرجال. فلماذا تثرك أميئة 
ودود هذه الميادين كهاء رتالت إلى عمل أى شىء فيها هو من الإلجاح بمكان» وتصر على مناطحة 
الرجال فيما قصره الدين عليهم؛ فضلا عن اختّلاط الرجال والنساء فى الصفوف أثناء الصلاة وكشف 
المصليات صدورهن وشعورهن وارثدائهن السراويل البيية اللّى تبرز مفاتنهن» لاجة فى ذلك إلى 
الاعساف والبهلوانية فى تفسير النصوص القرائية؛ ومهملة ل هذه الغابة المربة نصوص الحددث 

التبوى الشريف» ومتخاهاة متمق اللدة؟ 
وبالمناسبة فى هذه الأنام سُعرض المسلمون فى نورما للإبادة الجماعية أو يرحلوا عن دلادهم؛ إلى 
أن ؟ لا ندرى. فلماذا لا ترفع د . ودود صوتهاء إن لم كن من أجل المسلمين البورميين جميعا بما فيهم 
الرجالء الذين أخذت على عاتقها مناوأتهم من أجل الحصول على ما قصره الله عليهم ئما فى أحسن 
أحواله لا بقّدم ولا بؤخر فى حياة المرأةكثيرا ولا قليلاء فمن أجل النيات والنساء اللاتى مين إلى نس 
الجنس الذى تنشمى إليه هى؟ ولا شك أن ارتفاع صوت من قلب أمريكا من فم كنم أمينة ودود 
سيكون له تأثير ضخم فى أرجاء العالمكله. كما أن الملاكمة الأردنية براء العبسى قد اضطرت إلى 
اعّزال الأوليمبياد اللددنى هذه الأنام لحرصها على ارتداء الحجاب فى الوقت الذى بصر الاتحاد الدولى 
الملاكمة على تحبيرها هى وأْماللها بين التدورة التصيرة والشورت» وهو ما مشكل اننّهاكا صارخا 
للحربات الددنية وتدخلا فى الشؤون الشخصية الى لا تعنى أحدا سوى صاحبئهاء وبخاصة أن 
الحجاب لا مثل أى عائق للآعبة الملاكمة ولا يضر منافساتها فى شىء» وإ ن كنت على المستوى 
الشخصى لا أرحب بممارسة النساء لرراضة الملاكمة؛ بل لا أحبها للرجال أنضا لما فيها من عنف 
وقسوة ودماء . لك ودود ولا هى هناء وكآن أَذنيها قد صارتا أذنا من طين» وأذنا من عجين وكأنه 
قد نل على عينيها حجاب منعهما من الإبصار» فلا شافت ولا سمعت» بل لا تدوى أن تشوف أو 

تسمع. وهكذا يكون الكفاج وإلا فلا. 


ال 


ومن طريف الأمر أن ودود» الى تفعل هذا كله من أجل بات ما لا مكن ثبوتهء وهو أنه لا 

يوجد أى فرف بين الرجال والنساء؛ هى نفْسها ودود» الى تلاحظ (ص9- 08) أن النساء المذكورات 
فى القران» ما عدأ مريم لم دكن أسمائهن» مل بأسماء أزواجهن أو آنائهن أو إخوتهن بوصنهن زوجات 

وناتأ وأخوات لحم. فما معنى ذلك با د . أميئة؟ أليس معناه أن القرآن ضعهن بعد الرجال 
ددرجة ؟ وإلا فلماذا لم دذكرهن أسماتهن مباشرة؟ جوابها أن ذلك من باب الاحترام لمن (ص5”) . 
ولكن لماذا لا بككون احترام النساء إلا من خلال إضافهن إلى أقربائهم من الرجال؟ اليس هذا دليلا على 
ما نقول؟ 

كن يي لنت لطا إلى نهنا قالكه د أمينة وكوو لض دوم 000 النساء 
المذكورات فى القران لا براد أن امن من قصصهن ماح للساوك والأخلاق مخص النساء فقطء بل 
ع للرجال أنضاء كما هو الحال فى سورة "التحريم" حيث نقول القرآن: " وضرب الله للذين كفروا 
امرأة نوح وامرأة لوط. . ."؛ "وضرب الله مثلا للذين آمدوا امرأة فرعون. . . 26 ومريم ابنة 
عمران. م لا لكان معنى الكلام كرك امرأة نوح وامرأة لوط لا تتفعان إلا الكافرين» 
وأن مردم وامرأة فرعون لا تفيدان إلا المؤمنين» إذ معنى الكلام فى ظنها هو أن الله ضرب المثل بهؤلاء 
النسوة لِيّعلم منه الكافرون والمؤمنون على التوالى. وهذا كلام لا نصحء والصواب هو أنه سبحانه وتعالى 
قد ضربهن أمثلة على هاتن الطائفيين» فاللام فى قوله تعالى: 'للذين كفروا- للذين آمنوا" تعنى "على" 
فى أسلوينا الحديث . 

ول الزمخشرى فى تفسير الآئة العاشرة من سورة'التحريم' وهى الآنة الخاصة يزوجتى نوج 
ولوط عليهما السلام: "مَل الله عز وجل حال الكفار, في أنهم بعاقبون على كنرهم وعداوتهم للمؤمنين 
معاقبة مثلهم من غير إبمّاء ولا حاءاة ولا دنفعهم مع عداوتهم لهم ما كان بينهم وبينهم من لحمة نسب أو 
وضلة صهر لآن عداوتهم لحم وكفرهم الله ورسوله قطع الاق نت الوصل وجعلهم أحد من الأجائب 
وأعدء وإ ن كاز ن المؤمن ن الذي مّصل به الكافر نبيا من أنبياء اللهء حال امرأة نوح وامرا أ لوط: لما فقا 
وخانا الرسون بخن الرسولان عنهما 0 ما بينهما وبينهما من وصلة الزواج إغناءً ما من عذاب 


١ 
ل‎ 


الله" . 

فده والعنافه أما الثاني ةفيق أنداء عدن تام الحوال أولتك اتسوك شوق كد ان ارين 
الذى ضرهه القرآن مثلا هو سلوك خاص بالنساء: فامرأة فرعو نكانت زوجة لفرعون الطاغية الجبار لا 
ملك من أمر نفسها إزاءه شيئاء لكنها رغم ذلك سكت بإمانها وم تتابع زوجها المستبد على كفره 


١ 

واستبداده. ومريم حرصت على عفنها وأحصنت فرجهاء وهذا أنضا سلوك خاص بالتساء . أما على 
الجانب الآخر فسوف ند زوجتى نوح ولوط ونان زوجيهماء وهذا كذلك ساوك نسائى أدا كان معنى 
الخيانة هنا . 

وفى هذا المقام أحب أن أقول كلمة هامة» وهى أننا لا تعادى المرأة ولا مكن أن تتخذ موقفا 
معادءا منهاء إذ هى أمنا أو أخدّنا أو عمّنا أو خالئنا أو بنّنا أو حفيدتنا أو طالبة من طالباتنا أو جارة 
من جارائنا أو طبيبة تعالجنا أو مدرّسة تعلمنا . . . إل. كما أن ما أعرفه عن نفسى من اتساع الأفق 
والثقافة وحبى للوضوح والصراحة وعدم خضوعى للبيئة فى مثل تلك الأمور بباعد دينى وبين الانحياز 
للجانب المعادى للمرأة» فضلا عما مَدْله لنا المرأة من قيم الجمال والرقة والرهافة وما أنا مدين به للمرأة 
متمثلة فى أمى؛ الى حملت بى فى بطنها ويجشمت فى سعادة الام الحمل بى تسعة أشهر» اطق 
الشهور الطوال واعنت بى فى طفولنى وسهرت على راحئى وححمات فى سبيل تلك الراحة المتاعب 
والمشاق» وفى ججدتى: اللى تولت أمر ترسى والإتقاق على هد وفاة أمى وأبىء وفى الفئاة الى تعلّت 
بها فى شبابى الأول تعلمًا راقيا طاهرا ملت لى فيه كل معانى الأناقة والجمال والرقة والحياء» وفى 
زوجتى: الى كانت اشتيارى لها موفمًا إلى خد عيد . وهذا كله من شاته أن يحجزنى كل قوة عن 
التفكير فى معاداة المرأة أو الجور على حتوقها . 

رع للست شخي ختدي واد كانه ولا كر الحى قد نوما علنيما رف باون 
وحيد» وهما اثنئان. كما أننى» رغم إمانى بأن قوامة البيت حق من حمّوق الرجل؛ لا أمارسء فيما 
أتصور» أى استبداد فى إدارة شؤون البيت» بل تناقشنى دائما زوجتى وأولادى؛ وكثيرا ما يخالفوتى 
فى الرأى والموقفء فانزل أحيانا على ما برَونء أو أسمّى على ما أراه أنا ٠كل‏ ذلك دون تشني فى العادة, 
ل ممَضى أمور البيت فى كثير من الأحيان دون أى تدخل سافر من جانبى؛ إذ أكثفى بترك الأمور يجرى 
فى أعننها ما دامت فى نطاق المعقول. ولكن ليس معنى ذلك أذنا فى ّنا نعيش فى الجنة» فنحن فى 
نهابة المطاف دشر من لحم ودم: نوفا اانا ونتفق ونتفاهم اانا تيمل احيانا رن 
أحيانا . . . وهكذا مثلما هو الحال فى بيوت كثيرة. المهم أن نينا لا يعرف العواصف والأعاصير, 
واللتمن لله ع اع لع 

إنى أعطف على المرأة وأحب لها كل الخير» وأنغض الأشياء إلى نفسى أن .ظلمها ظالمء لكن 
اليس نينا ان تكد انها على طول الخط . فهى» ونا قله عنها » إنسان فيها حسنات 
الإنسان وعيوبه. إلا أن متطلى هو قيم ددنى ومبادئه وما أمزالل الرغيل أن ن أخذ به نفسه فى تعامله 
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مع المرأة. فما هو موقف الإسلام منها الذى تأسى به ونضعه طوال الوك اي عطاك من المعروف 

مثلا أن ن بعض العرب فى الجاهلية كانوا سُدون ناتهم؛ ى بفتلونهن صخيرات كرناتنن اندر واقار 
وفى مواضع متعددة من من القران الكريم آنات : تناول هذا ا 
تك السكدة ال لال ا ولا و حق لباك وتسئه لني النخفة ىت 
على ذلك السلوك الوحشى الحممجى» وتصف ما كان يعترى بعض العرب من الشعور بالعار حين بسمع أ ِ 
زوجته قد أنجبت له بننا بما بعنى أن تلك الظاهرةكانت متجذرة فى بعض القبائل العربية قبل الإسلام؛ 
فنزل القرآن يحذر من هذا الفعل الإجرا الم 'وإذا المؤاودة ست * بي ذنب قتلسثا ' [الكوير/ 
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ون د لذن ا ال 1 8 و له 0 الى و 0 ار 7 :لحك 5 احل/ ١ه‏ 


١)ء‏ "ام أم اتَحَدَ 8 0 نَنَاتِ واكم . لين 030 وإذا شر أَحَدْحمْ, ًا صرب لين سنا ظل 
وَحهَة ا مث كيه 17) م ني الجلية هوي الخِصّام عبر مبينا ' (البخرف/ 6ت 
. وفى الحددث الشريف: "من وْلدَتْ له ابنة فلم يدها ولهنها ومنؤثْر ولده عليها أدخله الله بها 
الجنة" . وفى الحددث أنضا أن من وأد يننا دخل النار. وهو 0 على بشاعة تلك الجرمة اللإإنسانية 
من جهةء وعلى رحمة الإسلام بالبدات وعطفه عليهن واحترامه لمن وعدم التفرقة بينهن وبين الأولاد 
الذكور من ناحية أخرى. 

والمناسبة فليس العرب هم الأمة الوحيدة الى عرفت الوأدء بل عرفته أمم أخرى؛ ولا بزال 
حتى الآن بمارّس فى أمأكن متلفة من العالم. وفى موسوعة "الويكيبيديا" مثلا أن الإجهاض سبب 
جنس الجحنين (وأد البنات) ما زال بمارّس حتى الآن في مناطق تقوم فيها العادات والتاليد والثقافة الحلية 
سَنضيل الذكور على الإناث كما هو الحال فى بعض المناطىّ من جمهوربة الصين الشعبية وكوربا وتابوان 
وباكسنان والحند والقوقاز. وتضيف "الويكيبيديا" أن واد البدات والأطفال عموما ما زال يحدث الآن 
بالصين مثلا سبب ديد الدسل أو الفْمّره وكذلك فى الجتمعات الحافظة حين لا يكون الحمل شرعيا . 
بل إن الإجهاض الأننوى قد انتشر الآن فى بعض المناطق فى العالم مسبب القّدرة على معرفة نوع الجنين 
قبل الولادة من خلال الأشعة التلفازية فوق الصوتية. 

كذلك لا بفرق الإسلام بين الذكر والأنثى فى الاحتفال بالمولود» أى العقيقة» بلكلا الذكر والأنثى 
مرحَّب به دون أى ييز وبقام له نفس الاحتّفال دون زبادة أو نتقصان. ومن الأمور اللى تلفت النظر أن 
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التبى محمدا لم بعش له أى طفل ذّكر. وقد لنت هذا اثتباه الُرشيين الكفار فعيّروه نذلك ونبزوه 
ب“الأنتر". أى المقطوع الذيل. بمّصدون ال لأنه لبن لداولاة كور كمون 
امه بل سينقطع ذكره بمجرد موته إلا أن القرآن قد رد على ذلك التصور الجاهلى المتخلف بأن من 
بكره الرسول ويّمسك نلك المفاهيم الجاهلية نا هو 'الأنتر", يما بدل على أن الأمر لا عتمد على 
يجاب الذكور أو الإناث» إذ لا فرق فى الإسلام بين لنوعين كما رأضاء بل على الإنيجحازات النى بقدمها 
الشخص لأسرته ووطنه والإنسانية جمعاء . قال تعالى: 1 طناك الك * فصل لك انحر إن 
شاك ُوَ الاير ” (الكوثر/م ١-م)‏ . 

وفى الإسلام أنه إذا رنى الأب ثلاث نات أو سين اوسن نا واحدة وزوّجها فإنه بدخل 
الجنة. وهذا ددل على مدى اهسمام الإسلام بالأثى ورحمتها والعطف عليها وإبلائها وضعا مسّميزا لما 
فيها من ضعف بالنسبة إلى الذكر بوجه عام. ومن ذلك أنضا أن أحد الصحابة جاء التبى وسأله: أى 
الناس أحقٌ بصحببى دا رسول الله؟ فمّال له: أمك. فأعاد القول ثلاث مرات» وفى كل مرةكان الجواب 
هو نفس الجواب: أمكء إلى أن جاءت الرابعة فكان الجواب فى هذه المرة فقط أَنَّ أحىّ الدناس بصحيته 
هو أبوه. ويوؤكد هذا الموقف الحددثٌ الذى بقول إن "الجدة تحت أقدام الأمهات"؛ وهى عبارة لها مغزاها 
الواضح العظيم . 

وف الزواج لا يضح ١‏ 0 ه الفئاة على التزوج ممن لا تحب» وليس من حق أبيها ولا أمها ولا أى 
فخ اع مهيا مهما تكن الظروض . ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام فى هذا الموضوع: 
"أشيروا على النساء في أنفسهن . َال [أحين الصحاءة) : إن البكر: 0 وسو ال فالة لجل 
شرب عن تنسها للسانهاء والبكر رضاها صّمّاتها". وفى الحددث أنضا: اا كم ابكر حتى 
مدن ولااتب بعتي سابر: فقيل: دا رسول الله كيف إذنها ؟ قال: 0 0 
الحددث واضح شديد الوضوح. وهو أن زواج الفتيات ع خاص بهن فى امنا م الأولء فلادد من 
استشارنهن وعدم تزويجهن من غير إذنهن . وليس معنى تفسير سكوت الفنّاة فى هذا السياقٌ برضاها 
عن الزواج أنه شبغى تفسيره فى كل الأحوال على هذا النحوء فقّد يكون سكوت الفناة فى بة أخرى 
لونا من المنوف أو الخجل من الرفض الواضح . ومن ثم كان لا بد من مراعاة السياق فى كل حالة» أما 
الحددث الشرف فيتحدث عما كان معروفا عن نفسية الفناة آنْذاك. وفى البيئّة المصربة الآن صارت 
الفئاة فى معظم الحالات تعبر عن رأنها فى هذا الموقف بكثير من الشجاعة؛ ويخاصة بينها وبين أمها أو 
أختها مثلا. وكان الرسول أول من طبق المبداً الذى دعا إليه مع ناته جميعاء فلم يحدث أَنْ فرض على 
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أنهن زوجا لا تحبه. وقد وَقع على أنامه صلى الله عليه وسلم أَنْ "جاءت قتاة إلى عائشة فّالت: إن 
أي زوق ان أخبه زرك من لتسيسته: وإ كرت :ذلك الت اتتدئ حت يجري ستول الله 
صلى الله عليه وس لم فاذكري ذلك له. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له 
فأرسل إلى أبيهاء فجاء أبوها وجعل الأمر إليها . فلما رأت أن الأمر جل إليها قالت: إني قد أََوْتُ ما 
صنع أبي . إني إنما أردت أن أَعْلم هل للنساء من الأمر شيء أم لا" . 

وهنا يحب القول بأن الإسلام بعطى المرأة الح فى مَهْر بدفعه لما الرجل حتى نصح أن تكون 
زوخة لون مالل عن الملاء اذى رف أوريا ماف والائ لباه شيل الزويعنة إل بيك 
الزوجية مبلغا من المال شّل أو بكثر حسب مقدرتها أو مقّدرة أسرتها المالية. ومن الممكن» إذا لم يكن 
الزويج المسلم غنياء أن شَدَم لزوجته مهرا فى حدود طاقته دون ترب عليه. وقد قال الرسول ذات مرة 
لأحد أصحابه حين رآه عازما على الزواج دون أن يكون قادرا على دقع مهر ذى اا رن 
خامًا من حديد ". وقال لصحابى آحر بعانى من ضْيِىٌ ذات اليد وقد أتى إليه بربده أن يزوجه ألدراة 
100 روكت عفن ران ".كنا : ن الإسلام وجب على الزوج الإثفاق على زوجته وعلى 
أمنائه» فضلا عن دفع الدبات والغرامات» على حين فى هى ماما من المشاركة واجادارس» 
اللهم إلا إذا نعف لاسي لثالة لنها::,وظلل عاليا: مكترنا. ونيا تدر :ننه كرب انان دون أن 
كون للزويح حئ التدخل فيما تفعل. 

وفى الميراث نعطى الإسلام المرأة نصيبا مما دتركه الأب أو الأم وبعض الأقارب الآخرين رغم أنها 
لا تحمل شيئًا من تكاليف الإتنا ق كما رأينا . ويظن بعض الناس أن المرأة ترث دائما نصف ميراث 
الرجل؛ وهذا غير صحيح على إطلاقه؛ بل هو غير صحيح إلا فى أريع حالات فقط فى مقابل حالات 
كثيرة ترث فيها لمرأة أكثر مما يرث الرجل» وذلك على النحو الالى: في حالة وجود أولاد المتوفى: ذكورا 
وإنانًا لثوله تمالى: ا ال في لاك الذكر 0 حَظ الاين" (النساء/ 0 وفى حالة 
التوارث بين الإود ريت يرث الزوح من زوجم ضِعف ما ثرثه ف ادنوه تعالى "وأ : نصففُ ما 


ل 


رك أزواجكم إن ل يكن نول ان نين لمكم الي من تركي من بد وصية وص بها أو 
دين ون اليم ٠‏ 3 كن م يكن لكم لفن كان لك ول نَل بن 20 
توصُون به أذ" الفساء/ ؟1) . كما بأخذ والد المتوفى ضبعْف الوالدة إذا لم كن لاشهما وارث» 


فاخن الأت الثلين ودوحلة الثلك. كلك أخذ ولد الوقن توم ]اندو الرالدة إذا كان عدن 
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اشهما التو اشة واحدة» فهى لما النصفء وتأخذ الأم السدسء وبأخذ الأب السدس (والباقى 
نخصبيًا) . 

وف المقامل نجد أن الإسلام أعطى المرأة في كثير من الأحوال من الميراث مثل الرجل: في حالة 
وجود أخ وأخت لم قٍِ إرتهما من أخيهما إذا ل يكن له أصل من الذكور ولا فرع وارث» لكل منهما 
السدس. وإذا توفي فيّ الرجل» و وال أكتربوة انمو بن التعوة ار الراك فإنهم بأخذون الثلث 
التساوي. وفيما بن الأب والام 5 إرتهما من ولدهما إن كان له ولد أو نان فصاعداء فى هذه 
الحالة اله ككل وَاحدٍ منهمًا ادكه 8 ل" (النساء/ ...)١1١‏ بالإضافة إلى حالات ست 
أخرى مشابهة. وهناك حالات خمس أعطى الشرع فيها للمرأة أكثر ئما أعطى للرجل؛ وحالات خمس 
أخرى ترث فيها المرأة» ولا برث الرجل شيئاء وهو ما يحده القارئ مفصلا ف ى كنب المواريث. وعلى 
هذا فما بتردد على ألسنة الناس من أن الإسلام نعطى المرأة من الميراث دائما نصف ما بعطيه الرجل هو 
كلام غير دقيق. وعلى الناحية الأخرى نجد أن المراةقى كترعي اللصيارات ند مل اكيراك قاذ 
الحرمان. 

ومن المعروف أن الرجال فى كل حضارات العالم مئذ أقدم العصور حتى الآن بما فيها الدول 
المنقدمة ثقافيا وصناعيا واقتصاددا كأمريكا وفرنسا وبريطانيا قد بضربون زوجاتهم رغم إبقَاف العمل 
القاون الذىكان ببيح الرجل فى أمربكا وبرطانيا مثلا أن ضرب زوجتّه لأدمها . ومع أن هناك 
زوجات بضرن أزواجهن فإن هذا أ مر نادر. فما موقف الإسلام من قضية ضرب الرجل لزوجتّه؟ 
بوجه عام لا يحب الإسلام أن ضرب الرجل زوجته أو بهينها . وقد شدد الرسول فى ذلك إذ سُول: "لا 
تلن لفكبوتر هده العبد ثم يجامعها في آخر اليوم". وم يحدث قط أن ضرب صلى الله عليه 
وسام أدا من زوجاته. بل إنه لم ضرب أبة خادمة عنده. وأقصى ما قاله لإحدى الخادمات حين 
عع ع سدع حاب ارلا رين الله وسؤاله له وم القيامة لأوجعها السواك الذى فى بده. 
فعن أم سلمة زوجته رضى الله عنها: : "دعا البي صلى الله عليه وسلم وصيفة له فأطات عليه 
فال: ولا مخافة اللوم يوم القيامة لأوجعنّكٍ بهذا السوا اك" . 

وفى القران آدة يحخطئ بعض الناس فيظنون أنها إيجاب لضرب النساء لأنها تتستخدم فعل الأمرء 
جاهاين أن الأم ركثيرا ما دنصرف إلى أغراض دلاغية أخرى غير الأمرء فيككون للإباحة أو تقرير الواقع 
مثلا كما فى قول أحدنا لصديقّه وهو هدم له بعض التفاح: "كل تفاحا" إذ ليس معنى هذا أنه بأمره 
أمرا لا مخيص عنه بأن بأكل التفاح الذى يشدمه لهء بل المقصود هو أن هذا تفاح» وأن بمستطاعه الأكل 
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منه. وقد يكون الصديق مع هذا صائما أو منوعا من أكله بأمر الطبيب أو من ينفرون منه» ومن ثم لا‎ 
مكنه أن طعمه . ولا تثرب على أى منهما فى شىء: لا العارض الذى أمر ولا المعروض عليه الذى‎ 
اعتذر. وعلى أبة حال هناك طائفة من النساء 00 على اللشّكاسّة والتمرد والمعصية؛ فماذا بفعل‎ 
بدأ يوعظهاء فإذا لم تستجب فيمكنه أن بهملها‎ ١ الرجل مع الواحدة من هؤلاء ؟ ببين القرآن أنه ف‎ 
فى الفراش» فإذا استمرت فى الشّكاسة والعصيان فهل هناك ما تضمن ألا تفلت منه أعصاده فيضربهاء‎ 
. وهو المسؤول عن البيت؟' لَكنْ من الممكى جدا أن ترفض الزوجة ضرب زوجها لحاء وهذا حقها‎ 
وفى هذه الحالة إما أن تطيعه وتنبذ أساوب العصيان والتمرد وبعود الصفاء إلى الحياة الزوجية» وإما أن‎ 


فلات رضنا بإحسان وتخلم قنسها عه ونذع ب كل متهما إلى حال سبيله يجرب حظه مع 
شريك آخرء إذ لا يصلح أن مضى سفينة المياة الزوجية فى مثل هذا البحر المضطرب. قال تعالى: 
ا 0 - لي 


رويد 


لل ا ا عل سبي إن لمكن عند * ول نينا لا حكن 
َمل يا : نأل إن يريد إِضْلِحًا وق اللة َيه إن اللمكان عَلِيمًا خَبير” (العساء 0 


0 0 


")ء 'وإن ارا امت يد لها نشوزا أ رإغافا لا جاح عَلهنا أ ا ة عه 
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ير ورت الأ الثم وإ تحدتوا وتتوا إن لكان 3 تمن حيرا" (النساء/ 8؟1). 
أما القول بأن القرآن وجب ضرب المرأة أو إصلحنها حسب مشيئّة الرجل: " 16 561012 
,00111565 011 6311165 ,روع06م3آ1 ع6 ألء00117 د5عستمطاع] و5ع1 ,مهعه 0 


' فى كتابها: "الاش عى الأصل" (ضمن كناب "دراسات عن المرأة والرجل فى الجتمع العربى”/ ط”/ المؤسسة العربية 
للدراسات والنشر/ ببروت/ 2057/156١‏ 70 وما بعدها) تورد نوال السعداوى رأى فرودد وعدد كبير من علماء 
النفس الغربيين فى هذا الموضوع. إذ يرون أن المرأة مازوكية بطبيعتهاء أى تحب الإنلام والإذلال. وأقترح ترجمة هذا 
المصطلح د"'الاسدّئُلامية"؛ أى الرغبة فى الأم والبحث عنه والتلذذ نه. بل إن المرأة نفسهاء كما تقول السعداوى» قد 
تتخدع وقان انها تحب الإبلام والإذلال» وتقنع ننسها بذاك حتى تقتنع أو تكاد. وأنا لست ممن متقّدون بهذه الدعوى, 
وإن لم بمنع ذلك من وجود طائفة من الجنس اللطيف تستعذب هذا الشعور. على ان الامريحتّاج إلى مزدد من الدراسة 
المتعمقة والمتجردة من أى رأى مسبئى. وهناك خلا بين العلماء حول هذا الموضوع: فبينما درى البعض أن المرأة 
مازوكية بطبعهاء وتحب تعذيب نفسها فى سبيل مرضاة الآخرين كأعضاء الأسرة مثلا برى بعض أحر أن الأمر فى 
حمَيمته لون من التضحية والتفانى فى تأددة الواجب (انظر على سبيل المثال» لا أكثر ولا أقل: ممّالا فى "النيوبورك تام" 
سارخ ١‏ دسمبر 185١م‏ لين كولينز 0011125 2طع01) عنوانه: " :لماقتطء21350 لمة تعصره11 
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0101 211 ]0'65",: ماما جاء فى عنوان مال منشور على الإتثرنت» فإنه غبر صحيح. إذ إن 
صيغة الأمر فى الانة ليست للوجوب كما وضحناء بل هى جرد متترحات مكن أن بأخذ بها الزوج أو 
لا بأخذ» وتقبلها الزوجة أو ترفضهاء حسب طبيعة كل حالة على جدّة. كما أن قولكاتب المقال إن 
الإسلام ينظر إلى امأة على أنها أدنى من الرجل يسبب "الخطيئة الأصلية" هكلام عار عن الصواب» 
إذ ليست فى الإسلام خطيئة أصلية أساسا على عكس الخال فى اليهوددة والنصرانية» علاوة على أن 
الأكل من الشجرة الحرّمة فى الجنة لا نسب فى الإسلام إلى حواء دون آدم؛ بل إلى الاثنين جميعاء وإن 
أضيف نسيان التحذير الإلمى من تذوّق الشجرة رغم ذلك إلى "آدم", الذى مكن أن يكون المقصود به 
لجنس البشرى كله لا آم وحده. ليس ذلك فقّطء مل إن القن ينص على أن ذلك الخطأ قد تت 
مغفرته واتتهى الأمر إثر توبة الاثنينئما فعلا. أما أن المرأة أدنى من الرجل فالاثنان متساويان فى 
الإنسانية» وإنكانت لكل منهما خصائص ميزه بعض التمييز عن الآخر رغم اشتراكهما فى جنس 
الإتطاية قا ار قرام اموي مدر توح مد عن ل وإن لم منع أن تكون بعض النساء 

اقوى من الرجل شخصية, إلا ان القاعدة العامة لا بنضها اسدّدناء هنا او هناك. 
وعودةٌ إلى موضوع إمامة المرأة للرجال فى الصلاة تقول إنكل ما فعلته د . أميئة ودود فى 
إمامئها صلاة الجمعة المختلطة بنطلق من موقتها العام من قضية الصلة بين الرجال والنساء» وهوما 


عبرت عنه فى عدد من كبها ودراساتها ومقالاتها وحوارائهاء ومنها كثابها: " 220 2ة'002© 
5ط 2 ططم8 اجرع1 لعتعدذ عطا عمستلوعنع]1 :مقحره112 


67" الذى تدور فكرته الرئيسية على أن القران ل شر ف ين الذكر والامى فى شىء . 
وهى تكد فى هذا الصدد أنه لم فرق بين النوعين فى أمور الاق والبعث والحساب. وهذاتما لا دشاح 
فيه أحدء إلا أن ذلك ليس هوكل شىء فى مسألة الرجولية والنسوبة» إذ القرآن نفسه قد فضل 
الرجال على النساء فى مسألة لقوامة» وهو ما لا بتعارض فى شىء مع تسوه فى ذات الوقت بينهما 
فى أمور المسؤولية والحدادة والحساب والثواب والعقاب وما إلى ذلك . وإلا فكيف نوجه قوله تعالى على 
لسان أم مردم حين نذرت ما فى بطنها ححرّرا لله» ثم جاء المولود أنثى» فقالت: "وليس الذك ركالأنثى" 
دون أن نككون هناك تعقيب على هذا الكلام بما فيد أن الذكركالأتئى على خلاف ما قالت؟ كما أن 
عدم التفرقة بين الرجال والنساء من النواحى الثلاث الى ذكرتها د . ودود لا بعنى أنهما لا مايزان فى 
المواهب والقّدرات والوظائف والقيادة مثلما أن عدم التفرقة فى أمور اللقٌ والبعث والحساب بين العبد 
والحرء أو الصغير والكبيرء أو الغبى والذكىء أو الشجاع والجبان» أو المْمَير والغنىء أو الوسيم والقبيح» 
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أو الناشط والكسولء أو العامل والخامل؛ أو الملك والرعية؛ أو المدرس والخباز» أو العملاق والقمىء»‎ 
أو ذى البسطة فى الجسم والعضل والضعيف البنيان» أو المتحرك والأشل» أو الصحيح والعليل؛ أو العام‎ 
والجاهل؛ أو اللاعب والطالب فى ذلك لا بعنى أن هناك عدم تفرقة فى المواهب والقدرات» بل وفى‎ 
عض التشرعات أحيانا: فمثلا ليس على المرأة جهاد حربى؛ وتسقط عنها الصلاة أنام الحيض‎ 
والفاسء ولا نصح أن تصومهاء وإنكان عليها أن تقضى فيما بعد ما أفطرته, وليس عليها إتناق على‎ 
البيت» وللرجل عليها قوامة» مثلما أن العبد مثلا عاقب دنصف عقوبة الحر فى الزناء والساهى والناسى‎ 
والمكره لا عمّوبة عليهم, والجائع الذى لايحد سبيلا إلى الكسب فيضطر إلى السرقة ليأكل لا يواح‎ 
. سرقتهكما رأى عمرٌ فى عام الجاعة.‎ 
أنا عن ودود" >1 أن اهران آنناة خريظ عن نحن الإشان» لا دك أمتتوظينة ايه‎ 
أو غيرها لأى من طرفى المعادلة بوصنها شيئًا ممصورا عليه ميزه عن الطرف الآخرء بل يكقى‎ 
لب مام إنسانية عامة لا غيرء واتخاذها ذلك دليلا على أنه لا وجد بين البجل والمرأة أنة‎ 
فوراق» ينعار تنم لها الفشل. ذلك أن القرآن ليس من عادته أنه منى تكلم فى قضية من‎ 
القضادا اسنوفى كل تفصيلائها فى نفس الموضع» ل كير ما اول تلك التفاصيل فى مواضع حرق‎ 
منه. وقد تكلمنا لنونا عن بعض الفروق الى بي كلا من الرجل والمرأة عن الآخر من واقع القرآن» وإلا‎ 
فمن الذى قال إن قوامة الأسرة للرجل» والطلاق للرجلء والحرب للرجلء والرضاعة ورعابة الطفل‎ 
للمرأة» ووجوب طاعة الزو وج على المرأة؟ أليس هو القرآن؟ ولو أضغنا إلى القران أحاة لنت افس عليه‎ 
السلام لاتضحت الصورة أكثر, وضارت القضية اسيل 06 وأشيو تناولاً.‎ 
أمام لقع شاد ومن لأته أن خلق لكم‎ )١5 ١م١ص( وفى 0 الخَانَ تقف د. ودود‎ 
ِنْأنقسكم أزواجا" ؛ متربثة إزاء كلمة "من" فى الانةء وهل تعنى أن الزوجات جزء نكل هو الرجال‎ 
ا قل من الرجال كما هل الجزء ع بطبيعة الخال عن الكل؟ أم وتاك انان دو ديق‎ 
الأزواع فَكن على قدم المساواة معهم : ؟ وأنا أفهم الآنة على أساس أن هناك فى الأصل نفسا‎ 585 
بشرية واحدة اتقمست قسمين: ذكرا كان الآنة الأولى فى سورة "النساء", والآئة 54 فى‎ 
سورة "الأنعام". والانة 184 فى سورة "الأعراف"؛ والانة 3 فى سورة "الزمر" . فالقرآن» حين تحدث‎ 
عن الزووح الذى خلقّه من تلك النفس الواحدة» إِمما بشير إلى النوعين اللذين انسمت إليهما النفس‎ 
البشربة الأولى. والزووح فى هذا السياق هو الاثنان» أى الذكر والأنثىء أو الرجل والمرأة. والمقصود آدم‎ 


وحواء . 
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وعلى ذلك فحين نراها (ص5١- )٠١‏ وك أن القرآن لا يحعل من آدم أصل الى البشرىء إذ 
الخلق فى القرآن لا بوم على أساس نوعى بما بعنى أن حواء تاق من ضام أدمء »قلست أحن مسسوغا 
ا لا را فليس فى القرآن ولا فى السنة الصحيحة أن آدم قد خُلق أولاء : لم أَحِذْتْ حواء 
من جسده. وإِمًا هذا شىء 5-0 العهنن لديم فى آخر الإصحاح الثانى من مغر 'الكون": 
“عل اس عى كم 1 واجدة نأضلا وملا مكانهَا لا . "وبكى ال 
الله الضلم بي دما م نم ائر وأُحْضرًَا إلى مم "فال أمُم: «هذه الآن عظمٌ مِنْ عِظَابِي 
06 هزه زه تا انرا للها بن ائرئ ته" : 

وى اوقترا أن سكن وضم نكن الضام المأخوذ من آدم قطعة لحم حتى نعرف أنه كلام لا 
قيمة لف إذ أضلاع آدم موجود ةكاملة فى قنصه الصدرىكما فى بكلا كلها الله اول جرة لا عضن 
ضاعا . ثم هل يمكن أن نقبل التفسير اللغوى الذى قدمه النص المدكور لتسمية المرأة؟ إن هذا معناه أن 
آدم وحواء كانا سحدثان العربية وبعرفان كلمة "امرؤ". وعرفان النحو والصرف فوفق البيعة وأن الاسم 
المؤنث تزاد من أجله ثاء اللأنيث على صيغة التذكير. الذى أعرفه أن أنا الأسود الدؤلى والخليل بن 
أحمد م بكونا قد شرا الوجود بعد . فمن تررق ري 

وإذا كان الشىء بالشىء بذك فقد ناقشتنى طالبة من طالباتى مدذ ستيين فى مكتبى بالكلية 
أمام بعض زملائها وزميلاتها فى شىء قريب من هذاء وإذا بها تقول فجأة إن أضاع المرأة تقل ضاعا 
عن الرجل. ثم استشهدت بما ناي افيف انف فلن عن الولد . فضحكت وقلتُ لما: كيف 
تون هذاء ووالدنك أستاذة فى كلية الطب ؟ أليس بول القرآن: "فاسألوا أهل الذكر إن كدتم لا 
تعلمون" ؟ وما الذى تركنه إذن للفتيات الأخربات اللاتى لا علاقة لانائهن ولا أمهاتهن بطب ولا تمررض؟ 
حين تعودين إلى البييت اسأليها عن الأمر» أو انظرى فى صورة اليكل العظمى للإنسان فى قاموس 
'المورد” مثلا لتعرفى هل يناف فى المرأة عنه فى الرجل . فما كان منها إلا أن أخرجت هاتفها الحمول 
واتصلت بأمها فى الحال» فجاءتها الإجادة من والدتها على الطرف الآخر من خط الاتصال يختلط فيها 
العئاب بالتهكم مؤكدة أن عدد أضلاع الرجل والمرأة واحد لا سغير'. 


' تقول 'الموسوعة العربية العالمية" فى مادة "ضاع': "الضلع: واحد من العظام الأرهة والمشرين ن التى حيط بالصدر في 
جسم الإنسان. وهناك اثنا عشر ضاعًا اه صل كل واحد منها بالعمود الققري بوساطة 
وصلات تسمى: الفقّرات. وف مقدمة الجسم ترتبط الأضلام السبعة العلوبة في كل جانب مباشرة بالعظمة الصدرية 
بوساطة عياص مسي الغضاريف» وتسَمّى مَى هذه الأضلاع: الأضلاع الحقيقية. أما الأضلاع الخسسة التي 
ا الأضلاع الإضافية ذ فليست مُمصلة بعظمة الصدر مشكل مباشر. دل إنكل واحد من الأضلاع الثلاثة 
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وبالمثل حين تقول د . أمينة ودود (ص١؟)‏ إ نكل شىء فى الدنيا عبارة عن زوج أى ذكر 
وأنثى» وإ نكل طرف فى هذه الثنائية مستلزم الطرف الثانى» وإ نكيهما أساسى فى هذا الأمر»ء وإن 
كان لكل منهما خصائصه الى تيه عن الطرف الآخرء إلا أنهما سوافقان بحيث يكونان كلا واحداء كما 
أنكلا منهما لازم الأخرء حين تقول ودود ذلك أتبها ردنا: نعم ونعام عين. نحن وأنت مسممون ماما فى 
هذه النقطة. لكن حين نراها تضيف قائلة: صحيح أنه ليس الذكركالأنئى» إلا أنه لا توجد خصائص 
اللط وهل امسا حصراء يكون ردنا هذه المرة مختلفاء إذ نحن لا نستطيع» إكراما لعيونها وخاطرهاء 
أن نتكر الشمس فى رائعة النهار وقول إنها غير مشرقة لا لشىء إلا لأنها هى تقول ذلك وتردد من 
الآخرين أن نقولوه معها . ذلك أ ن الواقع الذى يحرف عين كل مكابر ول إن لكل من النوعين خصائصه 
البيواوجية والنفسية والعقّلية الى مي زكلا منهما عن الآخرء وإن لم ننكر فى ذات الوقت أن هناك 
مشتركات كثيرة بينهما تبعا لاشتراكهما فى الأصل الإنسانى الواحد . بيد أن تقّسيمهما إلى نوعين مختلفين 
دسنازم أن سمي زكل منهما ببعض الأشياء اللى لا تتوفر فى نظيره. وإلا فلماذا قسمهما الله نوعين مختلفين 
ولم بتركهما جنسا واحدا؟ 

من ثم فتخطة ودود (صه") لما بموله الزمخشرىء الذى بؤكد أن الرجال أفضل من النساء فى 
درجة الذكاء والقوة والعزم وما إلى ذلك» هى مخطة خاطنة» إذ ليس هذا رأى الزخشرى؛ بل رأى 
الواقع والتاررخ والتجربة الإنسانية على مدى الحمّب المتطاولة رغم تسايمنا بأنه قد تشذ بعض النساء 
عن القاعدة العامة, إلا أن هذا هو الشذوذ الذى سسب القاعدة ولا بهدمها . أما إذا كانت ودود تكد 
أن المشكلة هنا هو ما دترتب على هذا الموقف من القول بأن المرأة أقل إنسانية من الرجل فإننا لا نوافتها 


العلوية الإضافية ل الضاع الذي بعلو الغضروف. أما الضلعان اللذان بمّعان في الأسفل نينا اولان بعظمة الظهرء 
ويعْرقان باسم "الضلعين السائيين" . وححنوي الفراغات الموجودة بين الاضلام؛ والتى تَسّمى: فراغات بين الاضلام؛ على 
الشراين والأوردة والعضلات والأعصاب. ومعظم الفقاربات» وهي الحيوانات ذات العمود الفمّري» لما أضلاع؛ ولكن 
عددها يحتف بشكل ملحوظ. وفي الثدييات بترواح عدد الأضلاع ما بن 4 أزواج كما في عض الحيئّان» و4؟ زوجاء 
كما في الي اند الثثائي الأصابم . للأضلاع وظيفئان في الجسم فههي تشكل قنصًا حول يجوف الصدر الذي يحمي 
القاب والرثين. كما أنها تتحرك للأعلى وللأسفل ن امعان شاعو انك وعركة دخول وخروي المواء من وإلى 
الركين. فعددما تتحرك الأضلاع إلى أعلى» وسع التجويف الصدري؛ وبدخل الحواء إلى الرتين. وعندما تتحرك إلى 
أسفل» ؛ يريج الحواء من الرئين. ومكن أن نودي ضربة قوبة للصدر إلى كسر الأضلام. وي الأضلاع المكلسورة ألما 
شديدا عندما سّنفس الشخص المصابء وتؤدي إلى حدوث ليونة عندما لطع في الجزء المصاب. ونْصّح 
باستدعاء الطبيب في حالة إصاءة الصدر" . 
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على هذاء إذ إن تفاوت الناس ما بين ذكاء وغباء» ووسامة وقبح» وغنى وفقر» وصبر وتعجل. . . إل 
لا عنى أن الذكى أو الوسيم أو الصبور أكثر إنسانية من غيره» بل كلهم فى الإنسانية سواء . وقد يكون 
الغبى ملا عدد الله أقرب وأكثر جزاء من الذكى؛ وقد يككون نصيبه من العطف على الفقراء 
والمسحوقين أعظم من نصيب الذكىء الذى قد كون رغم ذكائه شيطانا شريراء بل قد سنغل ذكاءه 
فى الشر والشيطنة كما نشاهد فى كثبر من الحالات. ذلك أن التفاوت فى الإنسانية إما ظهر فى 
الجانب الخلقى والذوقى والسلوكى ما يخضع لإرادة الإنسان» لا فى محال القّوة العضلية والذكاء غير 
المكسويين. أما إن كان الخباء مثلا راجعا إلى كراهية صاحبه للعلم والثقافة وتفوره من بذل أى جهد 
لتزقية عمّله وزبادة معارفه وفهمه فلا شك أنه يكون فى هذه الحالة سببا فى تتْهمّره فى درجات 
الإنسانية بكل تأكيد . وهو ما لا صلة بينه ودين تناوت الرجال والنساء فى أمور القوة والعزم وما إلى 
ذلك من الأمور الفطردة غير الكتسبية مثلما أن تفوق المرأة فطربا على الرجل فى الصبر والرقة والجمال» 

أو اختصاصها دون الرجل بالحمل والرضاعة: لا مستلزم أن تكون أكثر منه إنسانية. 
كذلك حين تكد ودود قبل ذلك (ص١١)‏ أَنْ ليس فى القْرآن ما ددل على أنه بمُصر دور المرأة 
على الجانب البيولوجى وحده؛ فنحن لا نستطيع أن نخالقها . وعلى أئة حال لم هل أحد» فى حدود 
علمناء بذلك. بيد أن هذا ليس معناه أنه لا توجد خلافات تشربعية بين النوعينكما تزعم هى بطول 
الكتاب وعرضه. فالمبراث يختلف بين الرجل والمرأة فى عدد من الحالات: أحيانا لصالم الا كينا 
أخرق لصاح الراة كا حرعروف: كنا ان اللي سصوولة الرجل لا المرأةه وهذا أنضا مما عرفهكل 
أحد . وعلى تنس الشاكلة جد أن الطلاق من حي الرجل مثلما أن الخد ارات و د 


' فول الشيخ السيد ساب فى "فق السنة": "الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكئ والمودة والرحمة وحسن المعاشرة 
وأداء كل من الزوجين ما عليه من حموق. وقد يحدث أن بكره الرجل زوجتّه أو تكره هي زوجها . والإسلام في هذه 
الحال» يوصي بالصبر والاحتمال» ونصح بعلا ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية. قال الله تعالى: "وعاشروهن 
بالمعروف» فإن كرعشرمن فعسى أن تكرهوا شيئًا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا" و ني الحديث الصحيح: الاتفرك مؤمن 
مؤمنة. إن كره منها 583 رضي منها عاذا اخر" :إل أن لفن قد يتضاعفء ويشنّد الشمّاق» وبصعب العلاج؛ وبنفد 
الصبر وبذهب ما أسس عليه البيبت من السكى والمودة والرحمة وأداء الحشوق» وتصبح الحياة الزوجية غبر قابلة 
للإصلاح: وحيدّذ برخّص الاسلام بالعلاج الوحيد الذي لابد منه: فإن كانت الكراهية من جهة الرجل فبيده الطلاق» 
وهو حنّ من حتوقه؛ وله أن مستعمله في حدود ما شرع الله. وانكانت الكراهية من جهة المرأة فد أناح لحا الاسلام أن 
تتخلص من الزوجية بطريق الخلع بأن تعطي الزوج ما كان أخذت منه باسم الزوجية ليتهي علاقته بها . وفي ذلك بقول الله 
سبحانه وتعالى: "ولا يحل لكم أن تأخذوا مما موه شيئًا إلا أن يخافا ألا نقيما حدود الله. فإن خفتم ألا بقيما حدود 





١ هه‎ 

الرجل كذلك أن زوج أكثر من امرأة مشروط على حين لا يح لما أن تقازن بأكثر من زوج تحت أى 
ظرف من الظروف. ولدى أى خلاف بنشا بينهما فتدشز عليه تجد أن منهج العلاج فى تلك الحالة 
يختّاف عنه فى حالة ما لوكان النشوز من الرجل على زوجنّه كما هو مقنن فى القرآن الكريم . صحيح 
أن ودود» كما سوف نضح من خلال هذه الدراسة؛ تحاول أن تلوى رقاب النصوص القرآنية لتمضى فى 
اللكافرس زيما و ترما عات كن لا مناه بوسيها رهام اعلا أن نه يران 
نحذرها من مغبة العناد والاستمرار فى اقترافه وأن ندعوها إلى مراجعة ننْسها وتصويب مواققها . وإن 
استحات فبها وهمت» ونا دار ما دخلك شر. أما إنكانت الأخرى فذنب كل واحد على جتبه. 
ومن حق كل أحد أن بنام على الجنب الذى بريحه ويوم القيامة سوف مُثْل جميعا أمام الواحد الددان» 

فيسأ لكلا منا عما صنع, ثم يجازيه حسب ننه واجتهاده» وحسب إخلاصه أو دحل ضميره. 
وقد عادت ودود إلى الحدرث فى هذا الموضوع رض سركدة أن لكر« سف مينتيا 
يولوجية فقطء وأن إعدادها الطبيعى لحمل الأطفال وولادتهم لا عنى أن هذه هى وظيقتها الأولية, 
ومن ثم فتربية البمت على أن تكون فقط أما وزوجة متالية لست صوابا فى نظرهاء ولا هى موجودة 
ف التران: وحن معها للمرة الثانية فين أن المرأه لا تتخصز ميمها فن التفل والرضاعة ما إلى ذلك: 
لكن أليس إعداد البنت لكون زوجة وأما مثالية أمرا مطلوبا فى ذاته بخض النظر عن أى شىء أحرء 
على الأقل: من اب إتقان كل شخص لما مُسْئّد إليه من عمل مثلما شبغى أن يككون الرجل زوجا وأنا 
مثاليا؟ أم ترى لا بد أن تكون المرأة أما سيئة و زوجة شريرة تير المناعب» وتتشر الفكد فى البيت» 
ونحول حياة زوجها وأناتها إلى جحيم حنّى تسعد أميئة ودود؟ وقد لوحظ أن أوضاع الحياة 
الاجتماعية لدى الكثيرات من أمثال ودود مضطرىة: نهى مثلا مطلقة» ودكرت النسخة الفرنسية من 
موسوعة "الويكيبيد.ا" أنها لا ترى فى الشذوذ الجنسى ما بشين. ولدينا كذلك أسما بارئسء الى 
أصدرث عنها العام الماضى كناد تناولت فيه آراءها فى المسألة الحاليةكما عكسها كابها: 
"0نة[؟1 طذ معدده]11 عصتوءذاء8". وهى أستاذة جامعية اكستانية تعمل فى أمريكاء 
ومطلقة. وعندنا أنضا إسراء نعمانى» ولما طفل من الحرام؛ وتباهى بذلك. وعندنا كذلك إرشاد 


الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به". وفي أخذ الزوح الفدبة عدل وإنصاف» إذ إنه هو الذي أعطاها المهر» وذل 
تكاليف الزواجج والزفاف» والقذ عبياء وهي التي قالت هذا كله بالجحودء وطلبت الفراق. فكان من الْنَصّفَة أن ترد 
عليه ما أخذت. وإ نكانت الكراهية منهما معا: فإن طلب الزوج النفريق فبيده الطلاق» وعليه تبعاته. وإن طلبت 
الزوجة الفرقة فبيدها الخلع, وعليها تبعاته كزلك" . 


١ك‎ 

مالنجى: وهى فنّاة بانجلاددشية الأصل سحاقية تعلن عن شذوذها وتفاخر به وتؤكد أن أمها تعطف 
عليها وتبارك شذوذهاء وتعمل مقدمة برنامج تلفازى فى كندا بدعو إلى الشذوذ الجنسى بين الرجال 
والنساء . ولو أردنا استعراض حياة بعض نظيراتهن فى بلاد الإسلام لرأننا العجحب: فبعضهن مطلقات» 
وبعضهن عواس» وبعضهن شقيات فى زواجهن؛ ومعظمهن بعملن بتوجيه أجنبى. وهناك من يطلق 
عليهن: عجائز الفرح إشارة إلى أنهن» وقد فشان فى حياتهن الزوجية أو لم شَّدَّر لمن زواج أصلاء 

عمان على إفشال الحياة الأسرية للنساء الأخريات بدافع الحقّد عليهن. 

وإذا كان القران نلا صر دور المرأة فى الحياة على أن تكزة وو كلمي :واما مالية فز التران 

رغم ذلك ددعو المرأة شوة إلى أن تكون زوجة مخلصة وأما مثالية» مما بدل على | الأهمية البالغة لهزا الأمر 
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فى الإسلم» علارت اقرز بالتطاقات 3 صن بهن لاله قرو لابجل لين أن. ْنَا خلَقَ 
لله في أَرْحَامِهنَ ل وين ' الله را لخر هن حَنْ دهن في ذلك إن أَرَادُوا إِصّلاحًا ا 


ا 


00 الذ ي عَلبهنَ لوف ولرَجَال عَليهنَ درجَة الله وراعي* (البقرة/ 0 "والوالداتُ 
ع أولاّهن حو كاين ان أراد أن يم وك ارضاعة” | (البقرة/ 0 الذي ينون 42 درون 
أزواجً يرصن بهن رم هر وحَرًافإذا ينجن ذلا ناح لِك يما فَلنَ في َه 
المزوب" البغرة/ 0 وان فون + 4 وبَدْرُونَ ا وَصِيّة جين مَاعَا إلى الحل 
غير إخراج إن حَرَجْنَ فلا ماح 2 َلك ني ما كني هن مو ' (البقرة/ و لجال 
ون على القسّاء سنا 0 8 0 00 0 َ ربا لمات ات حَاظات 


ميد 


03 اونر 06 ص وهاه ومواه 
1 0 سكن ايو (انعساء 5 ال سر 


ساس م. .اس 


ذروجهن ين ولا. وين زشهن !| إن إلا ما طوبه رن رن على جَيويهن 2 وين 


7 


م 0 


َها ثور أوأناء وتنأ انَأ أمَاء وين أ و وان يي إخواين أ و يني 
عو وسَاهنَأوْ ما ملكت اننأ و اتابن غير ولي لبن لجال و لطفل الذي لمرو 


يك “بي “نه وي اناي .+ د 


عَلَى عَوْرَاتٍ الساء ولا ضر :2 إن بين يلما حفن بن مهن وتوا إلى الله جا ا لون 1 


َك 00 (الثور/ م ا ١‏ 5 لبي 0 لاز واجاك إن كفن ترذن ع اليا و نه ضَعَائينَ 
أ 0 مَرَاحًا ميا [8؟) نكس رذن الله سول ا فإ الةأَعَدَ 


2 عه 


للنشسبتات نكن أخر ا عَظِيمًا (19) ا رنسَاء الي أت ملك باش م ُيََّاعَفْ لها اذا 
صعْفِينِ و كان دك على اللالليةا | 076 وي نك 5 م رن 


١ /اه‎ 


0 20 ورا م مهم م 


دنا لها رزقا كرما م ا رضسَاءً الي لسن كأحَر را إن انقْيِّنَ فلا تخضعْن القؤل فطع 


ره > 2 م 2 


لي في ليه مض وَل رلا مون (") عن في نكن 0 برجن برح الجااية لأولى وَأَقمْنَ 
اماد ون 5 ومن اله وول إن بريد يذهب 4 م لبش أل ليت ونه ركم تطهبرا 
0 و مات في" يكن بن ات ل لد كمه إن اهكان لطيفا حبرا (54) إن المسِيينَ 


2 


لمات وبين ْنَا اتن والقاتات مايوه وَالمّادِقَاتِ والصّاير س وَالصّابر ات 
وَالحَاضِوينَ وَلَاشِعَاتٍ وَالتَصَدَقِينَ وَالَصَدَقاتٍ وَالصّائمينَ وَالصّائمَات لكايه ري 
والخافطات 0 لله كشي والذاكرات الله َم معذرك ا عَظِيمًا 5 ' (الأحزاب)» "نا : 


وه 010 _ 2 2 


5 الي ف لأزواجت وتنك ونسّاء المؤمدين من عَلهنَ 5 بيهن ذلك أذ شقن قلا؛ ودين 
وكاو الل حو رَحِينًا (الأحزاب/ )2 وَل يسن من المجيض من نسإنكم إن م 0 


ا 


8 0 واللتي 7 َحِضنَ 0 ولاث الأَحْمَال أجلن أن , تضعن حَمْلهن “" (الطلاق/ ؟)» 9 5 نبي 7 


0-0 
2 4 7 عدو "ار واي ود 


ما حل الله ات َي مضا أزواجا وله عومجم )١[‏ فد رض الة كم جل أ 1 
ا ميم الحكيم (0) وإذأ سر الي إلى بنْض أزواجه ددن فلا أت به وهر لذ 


علي عرف بض وأعْرَض عَنْبْضٍ فلن بها به قلت من مك هذا قال تأي لاا 
نيا إلى الل فعَدْ صعت قل يكنا ون تاها لين لله و مزلا ويل وَصالع الؤيق و 
بد ذلك طهر (4) عسى ريه إن تكن أ له أزوابجا خيرا ملك لمات مُؤْمة ات قات نات 


و 7 


عَابدَاتِ سَائِحَاتِ ييَاتِ وأنكارا (5)" اتحريم): اضرب الله مَنْو لذن كفروا امْرَة انح وار 1 1 


ا 00 ا عنْهُمَا من الله شيا وَقيل امْخلا اَم 
الَأخلينَ ( )٠١‏ وَضْرْب الل مو لون كارت نهو روك اا 
وتحني من فرعون وعمّله وني من الم الظالمين" (التحردم/ ١‏ 

أما فى السنة النبوية المطهرة فنجد الأحاددث التالية: "إن المرأة إذا ملغت المحيض لم بصلم أن برى 
منها إلا وجهها وكفاها" "إباكن وكفران المنعمين ! إبأكى وكفران المنعمين ! قالت إحداهن: تعوذ بالله با 
ني الله من كفران نعم الله . قال: «لى . إن إحداكن تطول أمنهاء ثم تغضب الغضبة فتقول: والله ما رت 
دع ا قط . وذلك كفران نعم الله و ذلك كفران المنعمين. إناكن وكفر المنعمين! لعل إحداكن 
تطول أمنها من أبويهاء ثم يرزقها الله زوجها وبرزقها منه ولداء فتغضب الغضبة شكفر» تقول ننا وأبنق 
منك خيرا قط" "رأنت النار فلم أركاليوم منظرا قطء ورأنت أكثر أهلها النساء . قالوا: لم نا رسول 
اللّه؟ قال: 0 قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشيرء ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى 


١ مه‎ 

إحداهن الدهرء ثم رأت منك شيئًا قالت: ما رأستُ متك خبيرا قط" "الدنيا كلها 0 وخبر ماع 
الدنيا المرأة الصالحة", "ألا أخبركم خير ما كر اران لينل ذا قر انها 0 نه وإذا أمرها 
أمطاعكة وإذا غاب عنها حفظته"؛ "ما استفاد المؤمن بعد تموى الله عز وجل خيرا له من زوجة 
صالحة: إن أمرها أطاعته» وإن نظر إليها 0-7 وإن ن أقسم عليها - وإن غاب عنها نصحله في 
نفسها وماله'» "رحم الله امرأة قامت من الليل وصلت وأنّظت زوجها . فإنأ بى نضحت في وجهه 
الماء", "ألا إن لكم على نسائكم حمّاء ولنسائكم عليكم حمًا: فآما حفّكم على نساتكم فلائوطن 
فيفك تن تكزفون :ولا بدن ى بيتك كن كموق الا ويحتين ضلكك أن درا لمن قي كرتي 
وطعامهن"؛ "ل وكنت آمرا أحدا بالسجود لأحد لأمرث المرأة أن تسجد لزوجها". 'أما امرأة اتقّت ربها 
وحفظت فربعها وأطاغت زوجها فتح لما مانية أبواب الجنةء قبل لما: ادخلي من حيث شت" "أما 
امرأة سالك زوجها طلاقا في غير ما أس فحرام عليها رائحة الجنة", "ما من امرأة تضع ثيابها في غير 
بيت زوجها إلا متكت السَْرَبيتها وين ربها". "ما من امرأة تحرج إلى المسجد فتعصف ريحها فيقبل 
الله منها صلاة حنى ترجع 0 "إذا باتت المرأة مهاجرةٌ فراش زوجها لعنئها الملائكة حنى 1 
"أما امر قباتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة", "ثلاثة 1 4 صلاتهم ذو رؤوسهم شبرا : رجل أمّ 
قوما وهم لهكارهون» وامرأة بانت وزوجها عليها ساخطء وأخوان متصارمان"؛ "ما من امرأة ة طالب 
زوجها منها حاجة شتآبى فيبيت وهو عليها غضبان إلا باتت تلعنها الملائكة حنى تصبح"؛ وفى حديث 
آخر 'أنه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وعددها صبى سيل منخراه دما . 
قال: ما هذا ؟ قالوا إنه العذرة. فقال: ويلكن ! لا تقتان أولادكن . أما امرأة أصاب ولدها العذرة أو 
وجع في رأسه فلتآخذ قسطا هندما فيك ثم لتستعطه به. قال: فصنعت ذلك فبراً"» وعن عائشة 
رضى الله عنها: "جاءت: تني امرأةه ومعها اشّان لما فسألني فلم تجد عددي شيئًا غير مّرة واحدة» 
فأعطيتها إباها ها م ين استيهاء وم تأكل منها شذاء اواك مخرو عدوا ناذا »ندعل 
داتعو دور ف رن ٠‏ فال النبي صلى الله عليه وسلم: : من مي من البنات 

مشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار"» وقال رسول الله لبعض الصحابيات: "ما من امرأة تقدم ثلاثا 

ا محتسبهن إلا دخلت الجنة. فّاات امرأة منهن :1 واثنان؟ قال: أ واثنان", أن أول من يفي 
اب الجنة» إلا أني أرى امرأة تبادرني» فاقول: مالك؟ ومن انك ؟ فقول أن امراة قعدث على أننام ل 
وقبل أن سارع أحد المتعجلين فيظن أن الإسلام برهق المرأة بواجبات ليس لها ما بّابلها على زوجهاء 


١8 
تقول له: ما من واجب فرضه الإسلام على المرأة إلا فرض واجبا بقابله عند الرجل. لكثنا هنا ما‎ 
. شكلم عن واجبات المرأة فى الإسلام» فلذاك م تتطرق إلى واجبات الرجل‎ 
وبالمناسبة فد لاحظت أن ودود لا تكاد؛ للأسفء تستشهد بالحديث النبوى؛ وكأنه غير‎ 
موجود» أ وكأنه لا دخل له بالتشريع فى الإسلام» مكثفية بالقرآن الكريم رغم معرتنا أن القرآن» فى كثير‎ 
من الحالات» لا ستاول إلا الخطوط العامة تاركا للقبى صلى الله عليه وسلم مهمة التفصيل والشرح‎ 
والتطبيق والتوضيم والإضافة والتقييد وما إلى هذا . وهى تذكرنا فى صنيعها هذا بمن يسمون أننسهم‎ 
د"القرانين"» الذين بظن كثير من الناس أنهم 00 أنفسهم فى القران تاركين السنة النبودة المطهرة» وقد‎ 
بصدّقونهم فى زعمهم أنهم فى موقتهم ذاك إِمَا بتبعون من الغيرة الشديدة على كناب الله والتفور من‎ 
شَؤْبه بشىء آخر حرصا منهم على ننّاء مصدر العقيدة والتشرع وتندين الأخلاق» غير متبهين إلى أن‎ 
كثيرا من أولنك القرانيين ا سيرون على سياسة الخطوة خطوة» دادئين أولا بالقرآن» وفى نيهم ضرب‎ 
القرآن» ولكن فى مرحلة ثالية. وما مز أحمد صبحى منصور بالبعيد ولا بالغريب» فقّد ندا دنفس‎ 
الدعوى» ثم انتهى إلى أن صار يكتب مقالات تعب بالإساءة إلى الصَّدَبنَ والفاروق مهما إباهما فى‎ 
دنهما وزاربا على القيا ماس أن اا ا و م الأنام أن مكشف‎ 
عن أشياء أخرى فى ضميره تبين موقفه بوضوح تام من القْرآنْ ذاته» الذى بزعم حرصه عليه وعلى تقائه‎ 
0 وعدم خلطه أى شو‎ 
لكين لا مستطيع أن نوافق هؤلاء الملثاثين على خطتهم المربة» ومن ثم لا مكى أن نهمل أحاديث‎ 
النبى عليه الصلاة والسلام. وكيف نهملهاء وهى جزء لا بجا من الإسلام ئلم الإسلام ثلمة شنيعة‎ 
إذا جُرّد منه؟ وإذا كا نكل واحد من أولك المُسَمَيْنَ د"القرائيين" برى لنفسه الى فى أن شرح القرآن‎ 


' ف ىكتابى: "أفكار مارقة- قراءة فى كثابات بعض العلمانين العرب" فصلان طوبلان عن أحمد صبحى منصور وقراَيَه 
المزعومة» وهما بعنوان "لكل مسيلمة سجاح: كلمة فو لعب :صن ضور و كران وكنى مصدرا التشريع: كلمة 
أخرى عن أحمد صبحى منصور"؛ ودشغلان عشرات الصفحات (من ص6٠‏ إلى ص4١‏ فى طبعة مكثبة جزيرة الورد / 
م 

' من مغارقات الاصطلاح أن مصطلح قراب عن عند بعض الدارسين على واحد كسلامة موسى» وهو نصرانى» 
وإسماعيل أدهم, الذى كان ملحدا لا نؤمن لا بسنة ولا بقرآن ولا بأى شىء فى الإسلام. وسبب إدخالهما فى طائفة 
رانين أنهما مشككان فى صحة الأحاددث» فيظن بعض الدارسين أنهم "قرائيون"؛ على حين أن القرآنى هو من سسب 
إلى الإسلام لكنه بعلن إمانه بالقرآن وحده ويكذب بالسنة» لا مجرد من مشكك فى صحة الحديث التبوى حتّى لوم يكن 
مؤمنا بما جاء به محمد أصلا. 
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وأن بكون له أنصار وحواريون بنشرون فكره العفن فى أركان البسيطة» فَكيف بالله عليكم أنها القراء 
يحرؤون على أن يحردوا النبى صلى الله عليه وسلم من هذا الحق؟ أتراهم عدونه مجرد آلة تسجيل 
ؤدى ما يُوحى إليه مجذافيره دون أن بكون له أى دور آخر؟ أترى هؤلاء القرانبين رون أنفسهم أفضل 
منه وأفهم لكثاب اللهء أو أنهم أكثر منه إخلاصاء أو أن الله سبحانه قد كلنهم ددور حرمه منه لأنه أقل 
منهم كذاءة» اسقتران؟ ّْ 

على كل حال ها هو ذا بعض ما قاله رسول الله فى المرأةما له صلة بموضوعنا: فقد رأى 
وسول الله أنجمشة الحا الحبشىّ سوق الإبل وبغنى لما نصوته الجميل فتدشط وتسرع فتهئّز المواديج بمن 
فيها من النساء اهارا مزعجاء فأخذت الرسول الشفْقّة شاغلات الموادج وقال: 'ر ف أنحشة 
القوارير" . وهو ما يعنى أنه صلى الله عليه وسلم يرى أن النساء قوارير هشة سهلة الكسر سريعته, 
ويُحْشى عليها العطب . وهذا الكلام لم مله الرسول قط عن الرجال. فهو إذن فرق من الفروق الى تميز 
النساء عن الرجال: أنهن ضعيفات المُنَّة لا حمان الشدة ولا الصعاب» ويحتجن إلى الرفق بهن ومراعاة 
رقهن وضعفهن . فماذا تقول ودود وأمثالحا فى ذلك ؟ أتراهن يحرؤن على إتكار الفطرة الى فطر الله 
النساء عليها ؟ وبناء على هذا الاعتبار نراه صلى الله عليه وسلم يوكد أن جهاد النساء هو الحجء إذ 
المرأة لا تصاح لخوض غمرات القَنّال والتعرض لمفازعه ومفاظعه . 

كما أن للرجل وظائف خاصة بهكالنبوة' والإمامة وقوامة البيت وثمارسة الحروب» بالإضافة إلى 
الأعمال الشاقة كفيادة القاطرات والحافلات والطائرات والبواخر والغواصات وسفن الفضاء وعرئات 


النبوة مهمة رجالية كما هو معروف. وحتى لو قبلنا جدلا ما بقولِه أهل الكثاب من أنهكان هناك عدد من النبيات 
فإنهن لم بكنّ نبيات ذوات رسالة بل متلقيات للوحى والإلهام ليس إلا وهى مهمة لا تعطيهن فى هذا المجال وضعا 
اماه :]1 كنا قال القران» 'وأمعينا إلى أم عرسي أن عي" دقان انهاه اوأوعتن رلسزن الكل أن اود مق 
الجبال بيوتا ومن الشجر وثما بعرشون"؛ فضلا عن أن عددهن بالقياس إلى عد الأنبياء الرجال نقطة فى مجحر. ومع هذا 
تدعى د . ودود (ص10) انه ليست هناك وظيفة تتحصر فى احد النوعين غير الحمل والولادة بالتسبة للمرأة» غافلة عن 
أن هناك السعى على الأسرة؛ وهى فى دننا مهمة الرجل لا المرأة. وبالمثل هناك الحرب» وهى وظيفة الرجال لا 
النساء . وهناك الوحى» وهو وظيفة رجالية» وإنكانت هى ترى أن النساء تلقن الوحى كالرجال رغم أن القرآن» كما 
تقول» يخلو من مثال نبوى نسائى واحدء ثم تضيف أن الأبياء والرسل على أنة حال هم حالات اسسّثنائية لا يقاس عليهاء 
مؤكدة أن اخيار الرجال للنبوة والرسالة هو لون من الإستراتيجية لأنهم أحرى بالنجاح فى الجتمعات التى ظهروا فيها 
سبب تقليلها من شأن النساءء وليس دليلا على أفضلية الرجال. إلا أن السؤال هو: وكيف حدث أن كانت كل 
الجتمعات ترى للرجل رجحانا على المرأة؟ل لماذاء إذا كانت المرأة تساوى الرجل فعلا ف ىكل شىء؛ قد عجرت على 
كل هذه الأحمّاب المتطاولة الماضية عن إقناع الرجل بذلك وعن حصولها على حتها المترتب عليه اللهم إلا أن يكون 
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التقل ورافعات الأنْمَال وما إلى ذلك وحمل الأوزان الكبيرة التى تناج إلى عضلات شديدة» وإنقاذ 
المطمورين حت الأنقاض فى الزلازل والبراكين أو المشرفين على الغرف فى البحار والحيطات أو العالقين 
فى البنابات والغانات المشسّعلة أو مطاردة المجرمين. إن كثيرا من النساء بفزعهن رؤبة صرصور أو 
عا وسام أبرص أ و عنكبوت فتراهن نصرخن وبولوان و ركو أضوت لكيه الثالثة قد اشعلت رغم 
أنه لا خطورة بنّانا لأى من هذه الكائنات. وإذا كنا قد رأنناء أدام الاتحاد السوفييتى» نساء سوفييئات 
شّدن الحافلات أو رافعات الأثقال مثلا فهو أمر شاذ لا.قاس عليه. وكناء من النظرة الأول إلى رارك 
هؤلاء» ندرك أن هناك خللا فى أنوثتهاء وكآنها اكإسل طرنه روما اا . وعلى أئة حال لم 
سسّمر هذا لامر بل لم مسثمر الاتحاد السوفبيئى ذاته ومضى إلى عام النسيان. والمرأة دافا نا تحب أن 
تكن فى كنف رجلء اللهم إلا إذا شذت اظروف خاصة عن دنات جنسها . ودائما ما تعبر عن حبها 
حتى فى الغرب» الذى قطعت فيه شوطا موغلا فى البعد فى المساواة بالرجل؛ من خلال تكمشها 
ووضعها رأسها على صدر رجلهاء بينما لا بفعل الرجل ذلك معها أددا . ومن الصعب بل من المستحيل 
على المرأة أن تعيش وحدها وتشعر بالأمان» بل لا بد لما من رجل بعطيها هذا الشعورء وهوما لا 
عببها وى شين +” 

ومن أحاديث المصطفى المعروفة أنضا: "لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء» والمتشبهات من 
النساء بالرجال". والحددث» كما هو واضح مام الوضوح ببين أن ثم فروقا دن الرجال والنساء لا شبغى 
أن يحاول أحد طمسها أو إزاللها . وواضح كذلك خطورة هذا الأمر» وإلا ما لعن الرسول من يحاول 
القَفز فو هذه الحدود الفاصلة بين النوعين ليلتحق بالنوع للعو وهناك حدرث مفصل عض التفصيل 
فى ذات الموضوع بعطينا فكرة عن مدى خطورة هذا الأمرء فقّد "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
نئي الرجال الذي سُشبهون «النساء, والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجالء والمْبئلين من الرجال 
الذين بولون: لا نزو والممبئلات من النساء اللاثي ننّان ذلك وراكب الفلاة وحده". أليس معنى هذا 
أن هناك فروقا فاصلة بين النوعين وأن الإسلام بكرم كرها شديدا من نكر لنك الفروق ويحاول محوها ؟ 
وبالمثل هناك قوله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم نت 
عمران وآسية امرأة فرعون". أليس هذا فرقا آحر؟ وحين شّول عليه السلام: "لوكئت آمرا أحدا 
السجود لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها", أليس فى هذا إشارة إلى فرق حر غير ما مر؟ 


الرجال فعلا منفوقين على الجنس اللطيف ولو من الناحية العضلية وحدهاء وهوما بعطبهم رجحانا عليهن على أئة 
حال؟ 
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وحين بوكد أن النساء 'يكفرّن العشير", ايحن لدا أن نرى فى هذا القول إشارة إلى فرق 
إضافى» وهوما عرف د" الزوجة التكدية"؟ لا تتصد طبيعة الحال أ نكل الزوجات تكديات» بل أن 
عضهن كذلك أاكانت النسبة اللى يمثلها هذا البعض . وفى ضوء هذا نستطيع أن تأمل قوله عليه 
الصلاة والسلام: "اطلدُتُ في النار فرأت أكثر أهلها انساء" سواء كان الكلام على عمومه كما نهم 
معظم الناس» أم كان المقصود به النساء اللاتى يكفرن العشير ومردن على أزواجهن دوما سبب» 
وعمان على اللتكيد عليهم واجدات لذة آنّة فى ذلك دون أن من اعتّبارا لما تجشمونه فى سبيل 
إسعادهن هن وأولادهن كما أفهم أنا الحددث مستعينا بأحاديث أخرى أرى أنها تكمله. 

أما قوله عنهن إنهن "ناقصات عمّل ودين" فنا كان معنى تمصان العمّل والدين الذى ننّصده 
الرسول' فلا شك أنه مشكل فرقا من تلك الفروق الى مي الرجال عن النساء . أليسكذاك؟ وحتى 
الآن نلاحظ أن المرأة الغربية» رغم كل ما حصلت عليه من انطلاقٌ ومساواة بالرجل» لا تزال متآخرة عن 
الرجل فى كثير من الميادين كإجراء العمليات الجراحية مثلا والآكتشافات العلمية والتطبيقات التقئية 
بوجه عام. كما أنها تنتهمّر عن الرجل فى مجال الفكر الفاسفى والرياضى . بل بلاحظ أن المرأة لا 
تستطيع مسامة الرجل حتى فى الميادين الى ترتبط بها أقوى الارتباط: فاختراع أطباق طعام جدددة 
هو إنجاز رجالى فى المقام الأول. والطباخة وإعداد الموائد فى الفنادق وما يشبهها سوم بها الرجال. 
وكثير جدا من نحلات الكوافير» إن م كن أغلبهاء بديرها الرجال: علاوة على أن ضناعة الأزباء 
وأدوات التجميل من اختصاصهم بالدرجة الأولى على الأقل. 

وعلى العكس من ذلك لا :مكنهم الحمل والولادة والرضاعة؛ إذ إن ذلك كله مخصص نسائى 
بمشيئّة إلهمية لا مدخل للبشر فيها ينانا . كما أن رعاءة الأطفال الصغار لا يحسنها أحد كالنساء . أما 
قول ودود (ص١1-‏ ؟3) إن القرآن» رغم حديثه عن الحمل باعتباره وظيفة المرأة لم يحدث أن تكلم 
عن رعابة الطفل بعد الولادة على أنه مهمة خاصة با مرأة» فردنا عليه أن الإسلام ليس قرآنًا فقطء وأن 
فى الحددث شيئًا كثيرا ئما تتكره ودود . وأنا ما يكن الأمر فالرضاعة جزء من هذه الرعابة» فهل ترى 
أنه تبغى أن بقوم بها الرجل؟ ولك كيف» والرجل ليس له أنداء» ولا ندر لبنا؟ والله إن منطق د. 
ودود لعجيب. وما قولها فى حدرث الرسول عمن تضرب عن الزواج معد ترملها لتربى أطفالما وما 


' سألت امرأة عبد الله بن مسعود رسول الله عن معنى تقصان العمل والدين عند النساءء فأجابها قائلا: "أما ما كرت 
من نقصان ددتكن فالحيضة التي تصيبكى. نمث إحداكن ما شاء الله أن مَكث لا تصلي ولا تصوم. فَذِلكنٌ من تقصان 
دتكن. وأما ما كرت من نقصان عفولكنى فشهادتكن. إِما شهادة المرأة نصف شهادة الرجل" . 
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ننتظرها من أجر عظيم على ذلكء وهوما ل له عن الرجل؟ فما معنى ذلك با ترى؟ قد بمال: لكن 
القرآن تحدث عن الاسترضاع؛ أى اسسئجار مرضعة تطعم الطفل من لبنها وترعاه مجنانها . وتعليقنا على 
هذا القول هو: أليست الرضاعة والرعادة فى هذه الحالة سنقوم بها امرأة أيضا ؟ فهو إذن عمل نسائى 
تقوم نه المرأة لا الرجل. وليست العبرة أن تؤدى الزوجة المهمة دنفسهاء بل العبرة أن من تؤديها هى 
واحدة من أفراد الجنس اللطيف. وهوما محاول د . أميئة ودود التعمية عليه؛ ولكن هيهات ثم 
هيهات. فصوت الواقع لامكن تجاهله ولا إخراسه مهما حاولت ذلك ودود أو مليون واحدةكودود ! 
كما أن الطفل الذى ترضعه أمه وتعتتى به بنفسها يشمو صحيحا خاليا من المتاعب والمشاكل النفسية ما 
عرفه كل أحد . 

ثم إن الفّدة شآن نسائى فى أصله وجوهره. ومن هنا نهم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
انه رك هديق اناس كن اع عن يفالس اسيناةا: والح أ نكلامه هذا لا ستصر على 
الب فقط بل بشمل الم وال أضاء إلا أن هذه حى طريقة الغة البشرية؛ وهى تذكرة بما بصف 
الله سبحانه به نفسه فى كثير من الآنات القرانية فيقول مثلا: "وكان الله ورا رحيما”, مع أنه عز وجل 
ل كن غنورا رحيما فى الماضى فقطء بل لا بزال وسيظل غفورا رحيما . ولكنهاء كما قلناء طريقة 
اللغة البشرية فى التعبير. 

وقول ودود أضا (ص0) إن القرآن» فى كلامه عن ملكة سباء م مشر إلى أن المرأة لا تصلح أن 
تكون حاكمة للدولة» بل بالعكس تراه قد احتفل بسلوكها السياسى والددنى. هذا ما قالنّه د. ودودء 
ولكن أن ند ذلك فى القرآن با ترى؟ فآما بالنسبة إلى سلوك قيس الدبنى ققد نص القرآن اقل أنه 
رادي تجن الكتسى ولا لمعي وم تهنّد إلى الإمان به سبحانه إلا بعد الا والتى» وعلى بد رجل 
هو سليمان عليه السلام» وبعدما عادنت من قوته ومقدرته ما عادنت» وتبين لما أنه لا محيص لما عن 
ذاك. وأما سلوكها السياسى فكان ساعدها مجلس من الرجال هو "الملا" . وإذا كان القرآن لم شكر 
عليها توليها الملك فإنه من الناحية الأخرى لم ببارك هذا الأمرء مكثفيا بقّص حكابنها كما وقعت. ثم 
ماذا نعل فى أحاددث الرسول وفى تصرفاته السياسة» وهولم يختر امرأة لحكم ولادة فضلا عن حكم 
الدولة كلها ؟ ثم إن ودود قد مجاهات حكم الملكة على نفسها ضمن حكمها على الملوك بوجه عام 
حين قالت: "إن الملوك إذا دخلوا قرنة أفسدوها وجعاوا أعرّة أهلها أذلة. وكذلك بفعلون", مما مشير إلى 
فهمها للملكية وهو ما ضرب فى الصميم ما قالّه ودود عن تلك الملكة واسّقامة حكمها . 
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وثم ملاحظة لخوبة هامة لا بد أن أسوقها هنا لأنها تدلنا على مبلغ معرفة ودود للغة العربية, إذ 
تقول إن واحدا من البشر هو الذى قال عن دّيس إنها ملكة وليس القرآن» مستعملة ل هكلمة "08/60" 
اق قل علج ان التصرة ل رهن تتعاطلة أن الى قال :للك لسرن كدر عاق استعمل له كلدة 
"18120" بل هدهداء وكان بنبغى استعمال كلمة "اع 1ط" له. ترى هل هى يجحرى على فهم 
القاددانيينء الذى/ رون ْن أن المدهد كان ضاطا فى جيش سليمان وليس هو الحدهد العروف "كان 
كله ' حتى تشهَدون " فى قول الملكة اليمنية لملئها: "ما كدت قاطعة أمرا حتى تشهدون 'الاتقنئ 'حنى 
تنصحونى" كما فسرثها ودود» ل تعنى: سكع ار أقطع أمر فى غيابكم. 

ثم هل معنى قول بلقّيس (ص١6):‏ 5 العلم من قياا كا نين" أنه 6ت ميلية د 
قبل لقاء سليمان كما تقول ودود ؟ فأبن نجد ذلك فى القرآن؟ وكيف كن القول بهذاء وقد كانت 
ائيس تعبد الشمس من دون الله» وكانت ترى أن سليمان» لكونه ملكاء إذا دخل قربة أفسدها وجعل 
أعزة أهلها أذلة؟ من هنا كان المقصود شُوها: "وكا منتليه" أنها 50 سُْنَوقُ سليمان وقدرته على 
هَرْمها هى ودوللها فلم محاول الوقوف فى وجهه بل أسلمت» أى أطاعت وانقادت. وهوما شبغى أن 
تفسر نه هذه الكلمة فى حديث سليمان فى المراث الأرع الى اننسها خبا قوم ةلقد قال "قبل 
أن بأتونى مسلمين". إذ حين أننّه لم تأته مسامة بدليل قوله تعالى عنها بعدما شاهدت عجيبة الصَّرْح 
الممرّد فلم تسارع إلى الإمان مع سليمان: 'وصّدّها ما كانت تعبد من دون الله. إنها كانت من قوم 
كافرين" . أما تكملة ودود قوله تعالى: "وكنا مسلمين لله سبحانه)"”, أى دخلنا فى الإسلام» وهوما 
أكدته فى آخر الصفحة» فهو إضافة من عددها أو من عند المترجم الذى اعتمدته لا دليل على 
صحتهاء بل العككس هو الصحيح دليل قول المَرآن عمّب ذلك كما سبق يانه آنَّا: "وصدها ماكانت 
تعبد من دون الله. إنها كانت من قوم كافرين" . وهذا كر على نحو ما بما قاله القران الأعراب: "لا 
ورا ان وقرراة اميا ونا دخل الإمان فى قلوكم" 0 00 لقيش 2000 سلم' بالمعنى 
الإمانى ففى قولما فى نهابة القصة: 'وأسلمت مع سليمانَ وين المي" : 

وما آذه على الكاتبة أشد المؤاخذة قولما (ص20) إن صورة الجئة فى القرآن بالأنهار الى 
بحرى من ينها ما روعى فيها عربى القرن السابع الميلادى» الذى كان عيش فى جزيرته الحارة 
القاحلة. وهذا كلام معناه أن وجود الجنة هو وجود اعتّبارى. لكن افتراض صحة هذا التمسيرء وهو 
غير صحيح كما سوف نبين تواء هل العرب وحدهم هم الذين بعيشون فى ننّة حارة قاحلة؟ نكل بين 
البيئات الحارة القاحلة فى الدنيا كثيرة. ثم هل العطش لا صيب إلا من بعيشون فى مثل ثلك البيئة؟ ألا 
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عطش الإتجَليزى؟ بل ألا بعطش الإسكيمو أنفسهم؟ ألا يحب كل هؤلاء عندئذ أن بشربوا الماء الزلال 
البارد ؟ وهل هناك من بكره منظر الأنهار الجارية حتى لولم يكن ظمآن؟ أبن ذلك الإنسان؟ آلا .شتخر 
لإتجليى مثلاء الذى بعيش فى نئّة باردةء بنهر التيمزء والفرنسى بنهر السينء والألمانى بنهر الراين» 
والروسى ننهر الفولجاء وبنظمون فى حبهم لأنهارهم الأشعار؟ هل يمكن مصربا ألايحب النيل؟ هل 
عكننا نحن المصريين مثلا أن ننسى قصيدة أمير الشعراء أو قصيدة محمود حسن إسماعيل أو أغنية 
محمد عبد الوهاب أو أغنية عبد الحليم حافظ أو أغنية نجاة الصغيرة عن التهر العظيم؟ 

نعم هل هناك أمة تنفر من الأنهار العذدة أو الطعام الشهى أو الشراب اللذيذ أو الحور الفائنات 
أو الظلال الوارفة الباردة أو الفواكه الحلوة أو اللحوم الغررضة أو السلام الشامل أو الحب المبادّل العميم؟ 
إن الأمم الحرومة من ذلك لنتطلع إليه عكل شغفء وإن الأمم النى تتمرغ فيه لكره أن تفارقه أو تحرم 
منه. ثم لوكان هذا الكلام صحيحا ما رأدنا أحدا من غير العرب سيل وبنوق إلى الجنة على أساس أنه 
لايحد نفسه ولا تطلعاته وأشواقه فى لذائذ الفردوس ونعيمها . لكثنا ننظر فنجد أن شعوبا كثيرة جدا 
فى توارخ مختلفة وأماكى مختّلفة وثافات مختلفة قد دخلت الإسلام وحفظت القرآن وأحبئه وغالت به 
وتآثرت بكلامه عن الجنة. صحيح أن ودود قد تراجعت بعض التراجع فى نهابة الصفحة؛ لكنه ل يكن 
لازاه اوانها: إذ جعلت اليم الإسلامية قيما خالدة» لكن طربقة التعبير عن تلك القيم 
والأسلوب الذى نّم تصويرها بهء كما تقول» لا دناسب إلا البيئة العربية فى ذلك الوقت. ومن هنا نراها 
(ص00 ) تفترح على قراء القرآن فى كل عصر ومصر أن يحددوا ما بناسبهم من طريمّة التعبير القرانى 
عن ملذات الجنة. وددون هذبن الاعتبارين سوف بضَيَّىَ القراء أوصاف الجنة إلى معناها الحرفى رغم 
أنها تغوة بير افق عن لذائن الدنة خب وما 

وهذا الاقتراح الأخير سكس جهلها بالإسلام؛ فد أكد القرآن أن لذائذ الجمة شىء ليس 
للإنسان هنا نه عهد» إذ هى خلقٌ جديد» والمهم أن الجدة تشتمل على كل ما تيه الس وتلذة 
الأعين. كما أوضح الرسول فى الأحاديث الى تناول فيها هذا الموضوع أن الأوضاع فى الجدة ستُكون 
مختلفة عن نظيراتها فى الدنيا . ثم هل تكره ودود شيئًا من لذات الجئة؟ إذن فهى ليست إنسانة 
طبيعية. أم تراها نظن أنها لا مكن أن تكون من الور العين» فهى تكره الأمر لهذا السبب؟ لكن با د . 
ودود» ألم تقرئى قوله تعالى فى وصف الور العين 0 "غُرا أترانا" كما تقول الآئة السابعة 
والثلاثون من سورة "الواقعة" ؟ ألا تعرفين الحددث الشريف الذى داعب فيه الرسول إحدى الصحابيات 
الكرمات قائلا لا حين التمست منه صلى الله عليه وسلم أن يدعو لحا بدخول الجنة: "لا بدخل الجنة 
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01000 537 وهى تبككى» فاستّدعاها وضاحكها وأفهمها أن جنيع نساء الجدة سيك شاءات 
نضرات» وأنه لا مكان فيها للعجائز من أَمثالها لأنها سترتد فنا جميلة فاتئة. فأخلصىء با د. أميئة, 
عمّلك لله وللإسلام القَيقَى لا الإسلام الذى تخطط أمربكا إيحل حل إسلام محمد وأشرى أنك 
بي و فمتية الدع الفرية الاترابمة إن د . ودود تبدى تفورها من منهوم المئعة الجدسية ومئّع الطعام 
والشراب. ولست مستطيعا أبد الدهر أن أفهم زم ارقم وأخشى أن يكون دليلا على كراهية 
الصراحة أو على النواء الضمير. أم ثرانا سبغى أن نفسر هذا فى ضوء ما جاء فى ترجمتها 

د"الويكبيديا" الفرنسية من أنها تتقبل الشذوذ الجنسى ولا ترى به بأسا؟ 
وبالمثل نراها (ص26) تؤكد أن الكلام عن الحور العين ليبس سوى انعكاس لذو القرشيين فى 
الفترزة المكية» أو ذوق العربى الجاهلى عموما . أما فى الفترة المدزية فيسسّخدم القرآن كلمة "أزواج' . 
وكن أهل المدينة أرقى من المكيين. وهذا كلام غررب» ومسىء للصحابة الأوائل العظام من أمثال أبى 
بكر وعلى وعثمان وعمر وغيرهم من أهل مكة. من الواضح اق ودين لآ تورك زات عزو 
فتراها تلقّى بالكلمات كأنها الجنادل والجلاميد» متابعة فى ذلك متاعيس المستشرقين والمبشرين» وهو ما 
لا أدر ىكيف يكونء إذ المفروض أنها تركت النصرانية :بحض إرادتها ومردت على الأوساط 
الاستشراقية» فكيف تظل متآثرة مسخافاتهم وتفاهاتهم؟ كذلك فإن هذا الكلام تعارض أشد التعارض 
3 مسارعة كثيرات من "النساء" المكيات إلى اعّناق الإسلام؛ وعلى رأسهن أم المؤمنين السيدة خديحة 
رضى الله عنها وأرضاهاء وإلا فكيف نعلل هذا فى ضوء ما تهرف به ودود عن الحور العين وأن 
المقصود به مراعاة الذوق السائد لدى "الرجال" القرشيين؟ على أن لفظ "أزواج" الذى تدعى ودود أنه 
هو اللفظ الذى حل فى المدينة حل "الحو العين"' وأنه لا وجود له فى العْرآن المكئى» قد استعمل عدة 
مرات فى الفترة المكية. فما قولما فى ذلك الكلام الذى لفت به دون حُحَقَيِقَ أو تدقيق أو توثيق؟ ثم 
هل المكيون هم وحدهم الذين كانوا مشغوفين بالحور العين؟ الواقع أن لناب يدا فق الشون الراسعة 
الناصعة اللونء فضلا عن أن طرشّة وصف القَرانْ للحور العين تأسر قلوب جميع البشر لا المككيين 
وحدهم. ترى ألا بشن الأوربى بالمرأة الحوراء العيناء ؟ ألا يفن اليابانى بها ؟ ألا يفنت الأفربتى بها ؟ 
ألا شن الأمرركى بها ؟ ألا نتن الأسترالى بها ؟ ألا فين رجال الإسكيموبها ؟ أما قولما (ص05) إن 
القرآن قد عرف حدودية هذا الوصف فخيره فى المدينة إلى "أزواج" فمعناه أن المكيين وحدهم دون 
البشر جميعاء أو دون العرب على الأقل» هم المشغوفون بالحور العين» أوكآن أهل المدينة لم يكونوا عرباء 
فراعى القرآن ذلك فى الوحى المدنى. وهى نابج تدل على سخف منطق د . ودود ! وأخيرا فإنها 
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(صه4» 07 مثلا) مخطئ فى كابتها للكلمة فتجعلها "خُور العيْنَ" بالإضافة» ما دل على ضعفها فى 
للغة العربية رغم دراستها فى مصر فى الجامعة الأمربكيية والأزهربة وجامعة القاهرة. 

والعحيب أنها عذما فسرك 'الأزوابج' أنهن "النساء" فى قولها إن هذه الكلمة قد حلت فى 
المدينة حل "الحور العين"» تعود (ص55- 07) فمسرها فى قوله: "رمنا 5 (أى المؤمنين') جنات 
عَدْن الى وَعدْتهم ومنْ صل من آنائهم وأزواجهم وذرباتهم' بأنه مكل من تشابه معهم فى الطبيعة 
والأعمال والإمان. وهذا تفسير متعسفء فالإنسان إِما بهم بأسرته من آناء وأزواج وذربة» ومن ثم 
حرص على أن يكونوا معه فى الجنة» علاوة على أن مشاكلة الكلمة مع 'الآناء" و"الذربة” تستدعى أن 
بكون "الأزواج' هن "الزوجات"' لا ما تزعمه ودود . وأغلب الظن أن هؤلاء 'الأزوابج' هن الحور العين 
بعد أن نصيرهن الله شَوَابَ نضرات . كما أنه من غير المقبول القول بأن المتصود بقولِه تعالى عن الرجال 
المؤمنين فى الجنة: "هم وأزواجهم فى ظلال على الأرائك سكين" أن الرجل سوف بك مع نظيره على 
أريكة فى ظلال الجنة. ترى ماذا عق رخلاة فى مثل هذا الوضع ولك الظروف؟ 

ولكى أحسم هذا الجدال حسما قاطعا لا ببقى بعده مجال للإخذ والرد هأنذا أورد كل الانات 
ل 0 فيها كلمة "أزواء' مضافة كما هو حالها فى الاثات الخاصة بالجنة وتعيمها لترى طريقة المَران 
الأسلوبية فى استعمال ثلك الكلمة بوضعها هذا . ولسوف برى القارئ بنفسه 3 فى كل تلك اا 
لا مكن أن ن يكو لما من من معنى إلا 'الزوجات": 'وإذا 35 النَسّاءً 0 نفلا تفضلومن أ نْ 
شكحن اهن ! إذا تراضوًا هم 0 البقرة/ م ل و ع 


' نول الله تعالى فى سورة الم" نا د ولو الأَمَابِ (19) لين وض مهد الله ولا مون اناق ( 6 
لين 78 م مر الل بدأذ ل حضون رم ويَحَافنَ سُوءَ الجسّاب القة لذن صَبروا أبعاءً وَحْه رهم 
ان الصَّلاةٌ وش 4 اهم 7 واي وتَدْرَعُون بلحس ينأك هم عقبى الدار 51 جَنَاتُ عَدْنْ 
اوها ون صلم اهم روجهم ته والمكة يلون عَلهمْ من ك ناب (59) سام ليك ما م 
نعم عْمَبَى الذآر ا و سورة'غافر": "الذين يلون لمش ومن له يحون حَمدٍ رهم ويَؤْسُونَ . به 
ميرو لذن آمو 37 وَسشتكل شيء رحن ولا ار لذن 3 ارا سَبياكَ وهم عَذَابَ الحم 9 
رن وَأدْخهم . جَنَاتِ عَدَنْ التي وَعَدهم أومَنْصّلمٌ من نهم اناجم ديم نك أنت العزير الحكيا )0 وهم 
سات 0 من الات - فقَد رَحِمْنَهُ وَذِلكَ هراون ادلم (9)". وفى سورة "الطور" : وآلذِين آمكُوا عه 
ذه م إمان لحتنا بم دنهم وم اهم م من عَمَلهِمْ من شي كل اثر . 2 رَهينٌ (01" 

كلمة "زوج " تستعمل فى اللغة العربية االنديمة للرجل والمرأة على السواء» لكتنى هنا قد مدن 
فى التفرقة بالثاء بين "الزوح" (الرجل)؛ و"الزوجة" (المرأة) . 
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َه 


وص لوهم مناغ إلى الخول َي إخراج' البقرة/ 20 ك ةا ترك أزوا كم إن لم 


ياه له زر اس 0 


00 (النساء 0 ٠‏ قا ما في طون ذه الأ م خَِلصّةلدكورنا 5000 


نى مم مو > 


الأعام/ د "قل إن كا باك ولاك وإخْواء واكم و : فيك وانؤال درتت نَمُوهًا 
و تحَارة تخشون 0 00 ترضونا 0 يكم م الله + وَرسُول ا في لدف 0 
حَنَى ني الله ثرا (التوبة/ 6؟) ٠‏ 'والة حدل 1 س سكم زواج وَحَعل 8 ص 0 
يحَدة' (الحل/ ). 'وَالذِينَ هم لوجي حَافَظون (©) إلاغلى أزراعية أذ عا سكت كاه 


2 
م 


2 30" [المؤمسون) ار وهم ول * له شيم ا هم فشا 
دجم ري شهَاداتٍ باللهِإنه بين الصَّادِقِينَ" (النور/ 3) ٠‏ والين يوون ربك 0 من أزواجنا 


7 000 


0 7 أن واحدكا لين مان" القَرقان//:4ل) :: "أناتون لكأن بن عابي (030) وَتذْرُونَ 


7 00 يكين روا جك أت َم عَادُونَ (133)" (الشعراء) . "ما ا جل الل بن ين 
نر عر واكم اللإثر ي ترون مهن ؛ لمتكم الأحزاب/ 0) . 'للببي أوْلى بالمؤمنينَ 


0 0 


7 انهم زواج امن 1 الأحزاب/ 0 َ الي 1 لأزواجات نك ردق الحيًاء لديا 


ع .د 00 


وَسّهَا فَعَالِينَ ا ور أسَرَحْكنَ سَرَاحًا جَميلك" (الأحز اب/ 4 3 َي رمد متها 1 
0 يع ونين حَردٌفي 0 ار منْهُنَ وطرًا" (الأحزاب/ 


43 مه 


04 5 اقبي إنا لات أروَاجَاك التي نت حوره وين ملكت بك مما أقاءً الله 


د مر 


عَيِكَ.. وامرآة مؤيكة إن وَهبَت نسها لقي إن ا كه حَإلصّة لات من دون 


م ركاه 6 ير جنا 


ا ا عَلمْمَا ما فرضًا لبهم ني أزواجهمْ وتنا ته ف لكثلاتكون كن حَردا 
00 ا لك أن : يووا ولا ولا أن تكشوا أزواجة بن شد دا" 5 


واه مه 


0 ها ابي قل لاز وَاجك وَكَِتَكَ 0 ليون بدن عَليهنَ من جَلاسبهن ' (الأحزاب/ 


ورف «2 ل لل رف بر 00 


0 0 6 شية بن أَزوَاجَكمْ إلى الكفار انها الين ذهبت رواجم شل م أو 


200 


وَائقوا الله الذي أنه لزرتك [الممتحدة/ 0١‏ 9 ا الذين اموا نَم أزواجك زلا عدر 


0 1 2 


0 0 ون شر عكر وفوا ظٍَ الل عور رحيم 0 0 .ا ها اليد 
أل اله اك َي مض أزواجات واللة عمو جيم )0١(‏ . . وذ أسرَ لي إلى يعض 


5 عر 7 


وج حم نوأ َي رن به وحن بنع كن اما بد قالث من 


1 ع عير ا 


باك عذا قال ي اليم الخيير 80" ١‏ [التخريم) . 27 (19) على 
أزواجها أ اتلك ات ماهم هم غير 0 ٠م"‏ (المعاريج) . 


١ 7848 

وبهذا بين أن ما قالته ودود فى تفسير تلك الكلمة ه وكلام لا رأس له ولا ذيل رغم تشدقها 

المرمنيوطيتًا وتباهيها بأنها قد استعملتها فى تفسير آنات القرآن الخاصة بالمرأة. وهو ثباه ماس 
وحذلقة فارغة لا تؤدى إلى صواب أو صلاح. وفات د. ودود أن لست العبرة فى استعمال منهج 
نقدى جدددء بل العبرة كل العبرة فى إخلاص الباحث للحقيقة وموضوعينه وسعة ثقافته ومرونة عمّله 
وذكائة واس لال محصيتة أما تطبيي المناهج التقّدية الجديدة تطبيمًا آليا أو متعسفا فهذا لا بقود أبدا 
إلى خير. والواقع أن هذا هوحال أمينة ودود فى حثها هزاء إذ هى تنطلقٌ من العناد والرغبة العارمة 
فى إثات صحة فكرة دخلت بها نحنها جاهزة. وهذا ليس من العلم ولا من المنهيح العلمى فى شىء . 
ولوكانت ودود تردد تفسير القرآن فيما علق بهذه النقطة تفسيرا سليما لوقفت أمام الآنات الى 

تحدث عن آدم وحواء» أو الرجل والمرأة عموماء للقرأً ما ين السطور: لنقرأ أولا الآنات التالية» وهى 
مجرد أمثلة على ما أربد أن أقول» وإلا فهناك آنات أخرى مشابهة: قال تعالى فى سورة "البقرة" مشيرا 
إلى ما دار بين الله واملائكة حين أخبرهم بأنه سوف يجعل فى الأرض خايفة, فذكوا أن هذا الكاينة 
م فى الأرض ويسفك الدماء؛ فى الوقت الذى لا يكنون هم عن تدس الل وتسبيحه. فكان 
جواده سبحانه وتعالى عليهم أنه بعلم ما لا بعلمون: 'مَعَلم 25 الأَمْمَا كي مضه على ا اماك 


قال مني انا هلان كل صَادِقَِ (51) ا سبْحَالنَ لالم نا الما علنتا نك أنت 


م ار 0 امد أو وده رار 


0 قالنا ذم بهم باهم فلا بحم 2-6 م قال ألم أقل كمْ إني َعم يِب 
اسَمَاوَاتِ لض وأغلم . ما تبدُونَ وَمَا 31 كا (09) وإذ قلناالملقكة اسَجُدُوا م سَجَدُوا 
0 كان من الكافرن (6©) كنا أ سكن أنت وَرويكَ الجن كلا يها 


لل عم م 


رعْذًا حَيْث شنا وان هذه الشّجرةٌ شكرا بن اللي (5) فَارلهُمًا التبطان عَنهُا حرجنا 


نا كنا فيه وق لمبطلا بكم بض عدر وك بي لض مسر ونم إلى جين (73) َكفَى أ 
8 ره كلمت ا 000 ا الرْحِيم 0م لكا ابل وا منهًا جمِيعًا ما َم بي شُدئى 


بع ناي اخ + عله ولاخ طون (00". 

ولا شك أن القارئ قد لاحظ احئلال أدم لمركز القصة كلها : إما وحده دون منازع؛ وإما مع 
حواء: الى تأتى تابعة له. وشوف أرص د. 00 إنه من احتمل أن ككون آدم فى بدائة القصة 
حين دار الموار بين الله عز وجل وملائكته هو الجنس البشرى لا آدم الذكر. ولكن لا بمكن أن مر العين 
مرور الكرا م أمام توجيه الخطاب لادم دون حواء فى قوله تعالى: "وتنا ا نا آم امك نت جك 


عون 


الح" أواق قولف عرو مو قال اشن سيور "طه"؛ والكلام فيه عن الشيطان: فنا ما آم إن هذا عدوٌ 


١ 


اك وحن فلا يخ رتكا بن الجن شقَى 0007 اد انيع ها ولا تعرى (118) ناكل 


عي - هوه 


8 فيهًا ولا تضحَى )١١19(‏ فوَسوس إل التبطا قال | آم هَل أذلك عَلى شّجَرَة ة الخلد ويلك لا 
يل ( )٠١‏ ذأكلا نيا بدت هما 0 ونا حصان عله من وق الجن وْصَى هم 
تغوّى .")0١١(‏ ولاردب أن هن معناة أ نهم هو الأساس. وألمفواة تاعة له والالوضّة الله 
والشيطانُ الخطاب فى كل مرة إليهما معا . ولا بصح أن تتعلل د . ودود بأن السياق الاجتماعى آنذاك 
هو المسؤول عن تلك التراتبية» فمّد كان آدم وحواء لا بزالان فى الجنة لم بنزلا إلى الأرض» ومن ثم لم كن 
هناك سياق اجماعىء إذ كانا بعيشان فى المطلق . 

ومثلها تلك الآنات الى تتداول سيم الجدة الأخروبة حيث لا توجد هناك أضا أسياقات 
الجتماغية ولا يحزنون» كما هوالحال مثلا فى النصوص الثالية: إن 2 الجن 0 في شفل يون 
)0 هم وَرواجهم في ظلال على ارئب مون (ده)” (سورة "بس" . 'وَعددَهُم فاصرات 
الطرف تراب (09) هَذاامَا عدويو الجسَاب (05)" (سورة مك ا 
واكم : تحْبَرُونَ " (الزخرف/ 0٠١‏ . 'إنَ مين في جنات وي 000 ناكين ما ناه ريم 
اهم -< دن الجَجِيم (1) كلوا وروا هين 5 1 مون لم 1 عَلى سور 
مُصفوفة اهم يور عِينٍ ( 6 له 0 اين ما كات البَمن 0 


08 #2 


في سدر مَخْضْودٍ (8؟) وَطلع مُنضود 90 وَظِل مُنْدُود 7 وَمَاء + مُسْكو 0 وتاكية كثرة 
بم لا مَعَطوعَة ولا مَمْنُوعَة ينا وَفرُش و 0 1 اناهن ! إننشاءً ) 0 كارا 
زتغا تر (0) لأَصحَاب ٠‏ اليمين 8م" (سورة "الواقعة") . إن ألوان التعيم الأخروى ليست 
حكرا للرجال فقطء ا المئعة الحاصلة من الحور العين لا تخص الرجال وحدهم بل تشركهم 
فيها بطبيعة الحال الحور العين أنمسهنء إذ لا مكن لمذه المعة أن تتم إلا بالتقاء الطرفين. ومع هذا 
فالملاحظ أن الخطاب الإلمى فى الانات السابقة وكل الآنات الى تشبهها لا بوجه إلا للرجال. فما معنى 
هذا هرمنيوطيقيا با د. أمينة ودود ؟ عندنا مثل بقول: "من لا يستطيع أن برى من الغردال فيواعين 
والأمر هنا أوسع من خروق الغربال كثيرا . 

ل إنه فى الانات الخاصة بالزواج والطلاق والإبلاء وما إلى ذلك من الأمور الأرضية الى بوجه 
فيها القرآن الكلام للرجال أرى أنه لا نصح التعلل بالسياق الاجتماعى. لماذا ؟ لآن الإسلام قد أتى 
لتحطيم هذا السياف برسالته الكونية الشاملة الى تعلو فوق السياقات وتغيا تغييرها بل تحطيمها منى 
ما وقفنت عقب ةكاداء فى طريق الإصلاح الذى بنشده. وإلا فكيف نفسر حماته على وأد البنات 


١ا/١‎ 

الصغيرات؟ وكيف نفسر مثلا قول الرسول للصحابى الذى سأله: أى الناس أحقٌ بصحبنى با رسول 
الله؟ فكان الجواب ثلاث مرات مستابعات: "أمك"؛ ثم فى المرة الرابعة الوحيدة: "أبوك"؟ وكيف نفسر 
نهيه عليه الصلاة والسلام عن تزوجج البككر أو الِب بخير رضاهما؟ وكيف نفسر تحذيره للرجال من 
ضرب النساء ؟ وكيف نفسر قوله: خيركم خيركم لأهله» وأنا خيركم لأهلى ؟ وكيف نفسر نصيحته 
للرجال بالصبر على النساء والتعامل نواقعية مع طبائعهن؟ وكيف نفسر إلخاحه على الرفق بهن ووجوب 
معاملتهن نبال حنى وهو ييحود نفسه الأخبر؟ ولقد كا ن بمكدة القرآن فى الانات الخاصة بالزواج 
والطلاق والإبلاء وما دشبهها والنى وجه فيها القران ن الكلام للرجال أن بوجه الخطاب للطرفين معاء 
وبخاصة أن الأمر لا يحخص الرجل وحده بل بهمه هو والمرأة جميعا فكان يستطيع أن غول بلا ولوبعلين 
سبيل التأكيد لإبراز أهمية المسألة الى ستاولها: "ولا 0000 ولا تدغنهم 5 
رن أو 'وإذا طلفكن أزواجكن فبلغتن أجلكى فلا جناح عليهم أن عسكوكل بمعروف أو سرحوكن 
بمعروف"... إخ. فما معنى ألا فعل القران ذلك فى أدة مرة تتاول فيها مثل هذه الموضوعات؟ ولماذا 
مل الترآن» ما دامت المرأة فى الجاهلية كانت عاق تسن طرق حول مجاه ناب خيمتها كما 
ذكرت ودود: "فإذا طلم الرجال. . ."؟ ألا نبغى أن تسلج المرمتيوطيقا شيا من ذلك كند؟ آلا 

سُست الحرمنيوطيقًا إذا كانت ذات عمل ثخين كهذا العقل ! 
وعَودًا إلى ما كنا سسبيله نول إن د . ودود ترفض تفسي ركلمة "أزوابه' بالحور العين على أساس 
أنه لا دلي أن تكون للرجل الَقى فى الدنيا نساء فائنات فى الجنة» وهو الذى كان ضبط نفسه وشهواته 
على الأرض» ناسية أنه بهذه الطررمّة نبغى أن بعاب دنفس الطريقة الشخص التقَى الذى كان بكثر من 
الصوم فى الدنيا أما فى الجنة فيأكل وبشرب كل ما تشنهيه نفسه. ومن قال إن المسام النقَى عليه أن 
هجر شهوة الجنس فى الدنيا ؟ بل ماذا فى الجنس مما ببعث على الاسْممْزاز؟ فلماذا تزوجت با دكورة 
ودود وأنجبت خمسة أولاد ؟ أكنت طوال الوقت مبغضة للزواج ونحن لا ندرى؟ ليس هذا عددنا فى 
الإسلام الذى أتانا نه القَرآن الجيد وحددث سيدنا رسول الله. لقّد أعلنها الرسول قوبة مجلجلة حين أكر 
أن المسلم دنال حسنة بمعاشرته لزوجنّه مثلما برتكب الزانى خطيئّة باقترافه الفاحشة. فماذا تردد ودود 
أكر من هذا كى تقلع عن هذه التماحيك؟ ثم هل استعمل القرآ نكلمة "أزوابم' فى الدنيا للبشر 
المعنى الذى تقوله ودود ؟ لا. فاستعمال هذه الكلمة فى دنيا البشر بعنى دائما امرأة الرجل أو رجل 
المرأة أو الاثنينكليهما . ذلك أن الزوج يعنى النصف الذى تكمل مع النصف الأو لكلا واحدا متكاملاء 
أوالكل الواحد المتكامل دنصفيه الاثنين. ثم إن الجنسء كما قلناء ليس معيبا فى الإسلام إلافى الزنا أو 


١ 
فى الانشغال به عن أداء الواجبء أما حين يخلو من هذا وذاك فاهلا به ومرحبا . وفى الجدة لا توجد‎ 
واجبات أصلا حتى بعلل بها المتعالون والمتعللات فى نظرتهم إلى الجنس بمنظار التأفف الكاذب.‎ 
والغرب أن بأتى مثل هذا التأفف بمن بعيشون فى الغرب؛ وفى أمريكا على وجه الخصوصء حيث‎ 
الإباحية الجبسية على أشدهاء وحيث خاي الشذوذ وانتشار آلات الجنس وببوت الدعارة وعدم‎ 
الإصاخة إلى الحلال والحرام والنفور من التعفف والانضباط هو سيد الموقف. وماذا بالله فى التنعم‎ 
الحور العين فى الجنة؟ نعم ماذا فيه من عيب؟ ثم إن كل شىء فى الجنة سيكون صافيا نقيا خالصا‎ 
ما بعيبه فى الدنياء حيث لا شىء هنا صافب مام الصفاء» بل لا بد أن تكون فيه ما بؤخذ عليه مهما‎ 
كانت درحة حلاوته وجماله.‎ 
اك نو تزعم أن هناك فرقا دين وصف الجدة فى مكة يلف عن وصفها فى المدنة‎ 
لاعتبارات اجتماعية» ناسية أنه لا تناقض دن الصورتين بل تكامل. ومن ثم نحل الإشكال الذى تردد‎ 
أن اتتؤقه انا تت لون القو فنا أفهم؛ قن التبييق أزواج المؤمنين . ونا تَقرَر مفهوم 'الحور العين"‎ 
فى الأذهان اقتصر الكلام على "الأزواج" فى العهد المدنى بعدما غبر وق ت كانت كلمة "أزواب'‎ 
تستخدم مع "الحور العين" فى مكة قبل المجرة . ثم هل فى القرآن ن أو فى الحددث أو فى كلام الصحاءة‎ 
أو فى منطق العقل أن الوصف الأول للجدة قد فى لاتفاء واعته؟ أبدا » فما زلنا فخ أن ن الحور العين‎ 
جزء من لذاتذ الجنة وأنهن سيك أزواج المؤمتين. وعلى كل هل هناك تداقض بين أن يكن حورا عينا‎ 
1 وأن نكن أزواجا للمؤمنين؟‎ 
أما القرب من الله سبحانه والسلام والرضوان فى الجنة وغير ذلك من اللذائذ المعنوية فلم ستآخر‎ 
الحديث عنه حتى | لعهد المدنى كما تريد ودود إهامنا . وها اهى ذى نصوص مكية تتحدث عن تلك‎ 
الفردوسية: 3 دَارُ السّلام عند رهم وهو وليه اانا 0 (الأنعام/ ). شر الذي‎ 3 
مكو 7 م قَدم صِدَفٍ عند ربهم م“ (نونس/ ؟). "وال مدْعُو إلى أ السلا دي ميا إلى‎ 


008 


صرَاط مسيم (18) 0 احيك] حبق وزبادة" (موس). "من من عل صَإلحًا اوناك له 


2 


0 4 الضف با علو وحمي الفرعاض موق اا 0 ٠‏ "الذي جَاءً ِالصّدْقٍ وَصَدقَ به 
ولك هم امون (00) مما اعون د رهم ان جا لمحن (4" (الزس) . "والذين آمُا 


ع لاحَاتِ في رَوْضاتٍ اجات لهم ما نَسَاءُونَ عند رهم ذلك هُوٌ الفضل الكبيرا الشورى/ 


”إن التي يي ممم من ١ه0)‏ في جَنَاتٍ وَعُيُونِ (؟ه) لسريو يسان سق ابي 
00 رجاهم 2 عينٍ (0) تَدَغْونَ فيهًا 3 فكي مدن (00) لا تذوقون فيهًا المَوتَ إلا 


إزفدنا 


م6 مم يمه 


الموتة الأولى واه 2 الجَجيم (ده)" (الدخان) ٠‏ إن امسن في 2 وهر 04 ف مَفَعَدٍ 
صِدفٍ عند ملك 0 اننا قر ١‏ وجوه لوسر اضر 5 إلى ريه نأظرك 0" [العبامة]. 
إن لين منوا نا اهناك وك هم خَيْر حير ير ابي 09 جَرَاوْهُم عند رهم م جنا عدن 00 
يدا هد خَالدِنَ فيها 5 رضي ا عَنْهُم ا عَنَهُ 00 00 (0)" (البينة) 0 
. ودود نحصر الجنة فى اننفاء الجاجحات والرغبات وفى السلام والرتج على الحدود.ات 

لرضية, والقَرب من الله سبحانه (صلاه- 8ه) ٠‏ فابن الطعام والشراب؟ وأرن 0 وأ بن الخخلود ؟ 
ون الظلال والأنهار؟ ون ما كيه النقس وتلن الأعين؟ أنا لا أدرى لماذا صر بعض الناس على 
الظهور بمظهر المنآفف والرغبة فى إهام الآخرين بأنهم من طينة أرقى ! با د. ودود» لسوف تكون الجدة 
فض الثرآن والريق و8 كلما تشتهيه التفوس وتلدم الفبيوق:: فلنا ةا اتمتر غالبى اهل هذا دل 
إنكاره؟ هل نزل عليكِ وحى من الله شول لك إن ما ورد فى القران والسنة عن هذا الموضوع ه وكلام 
للاستهلاك الحلى لا حمّيقٌة له؟ فلماذا تدسين أنفك فيما لا تعرفين عنه شيئًا ؟ 

أذكر أننى قرأت ذات مرة أن توفي الحكيم تحب العقاد وقد دخل الجنة, وكان العقاد معروفا 
أنه ولع أشد الزلع بالقراءة» فما كان منه أول شىء إلا أن شرع بدور فى أرجاء الجدة باحثًا عن 
مكثبات نشترى أو ستعير متها الكتب. فلما ميحد كبا ولا مكثبات قال فى حسرة: "جنة بدون 
كنب ؟"؛ ثم خربح. ومئذ عدة مود كنت أَتحدث مع طلابى عن الجنة, وكان ابنى لا بزال طفلا صغيرا 
فى الحضانة» فمّات لمم إن ادنى الصغير يحب الشيكولاتة» فلذاك كلما أردت أن أحببه فى عمل أى 
شىء تبغى عمله قلت له: إذا فعلت كذا وكذا فسوف بعطيك الله شيكولاثة كثيرة فى الجنة . فما كان 
منهم إلا أن صاحوا مسنتكرين» مؤكدين أن الشيكولاتة لم ترد فى أوصاف الجئة. فرددت عليهم 
ضاحكا: بل وردت» وفى القرآن ! لكنهم ازدادوا إنكارا ونقياء وهم سسغربون دشدة ما أقول. فتلت 
لهم وأنا أسْسم ضاحكا: ألم تقرأوا قوله تعالى عن الجنة فى سورة "الزخرف": "فيها ما تشتهيه الأنقس 
وتلذ الأعن ؟ أمابين تقنيى تس الك ولاقة »برهو در عراعاء وتاك رك اعليهاء وتلدة كنا 
فما المشكلة إذن؟ فسكوا مغناظين» وازددت أنا ضحكا من رغبة بعض الناس فى النَضيِيقٌ والإعنات 
دون داع. 

ثرى هل تتاف أمينة ودود عن طلاى هؤلاء رغم ما ببدو من معاكسة اجاهها لابجاههم؟ ثم 
من قال إن الجنة سوف خُلو من الكتب إذا كان دن أهلها من دشنهى القراءة؟ أم تظنون أن المؤمدين» دون 
الناس جميعاء يكرهون الكثاب والنظر فيهكما هو حال الأغلبية الساحمّة من المسلمين فى عصور 


١ :ا‎ 

انهم الحالية, ومن ثم لن شكر أى منهم فى الجنة فى إشباع تلك الشهوة العقلية؟ ألا إن هذا 555 
لقد أراد توفيق الحكيم» على عادته فى التعبير الفنىء أن بصور مدى غرام العقاد بالكتاب والقراءة. 
وهذا كل ما هنالك. أما د. أمينة ودود فتريد أن صو كرسيا فى الكدوين" حنّى نحطم وسود 

الظلام . 
وها هى ذى تعود مرة أخرى (ص28) إلى القول بأن الكلام فى القرآن عن الشواب الأمكار 
والحور العين فى الجنة إِما هو انعكاس لرغبة العربى الجاهلى ذى النزعة الذكورية', وكأن العربى بعد 
إسلاية 1 كن يح الشوارت الأمكار ونور الفين فطل عليينالنجاة التبيحاك» أوكأن الرجال فى 
البلاد الأخرى تتاف عن العربى فى ذلك. إن هذا الكلام الذى تقوله ودود بعطينا فكرة عما باجأ إليه 
عض الناس من إتكار البدبهيات نصرة لمذاهبهم» وترويجا لأفكارهم رغم ثهافت ما شولون وعجزه عن 
الصمود أمام الاق الساطعة القاطعة. ذلك أنه ما من إنسان طبيعى بنفر من النساءء» وما من إنسانة 
طبيعية تنفر من الرجال. فلماذا إذن التظاهر بأن الحددث فى هذا الموضوع هومما لا بليق؟ ومن قال إن 
الطعام والشراب والجنس بعارض وطبيعة الجئة؟ أليست الجدة هى المكان الذى باح فيه للإنسان 
الشعور بالسعادة الصافية؟ فهل فى الطعام والشراب والجنس ما بتعارض مع هذه السعادة» وتخاصة فى 
ضوء ما نعرفه من أن لذائذ الحياة الدنيا سوف تناح فى الجنة نقية مبرأة من كل شائبة بجيث لا صاب 
ساك الجنان بمخص مدلا ولا يحتاج إلى دخول حمام أو إخراج رح أو جُشَاء وبحيث لا بعترى النساء 
فيها ما بعتيهن هنا من حيض أو نفاس» وبحيث لا يحس الإنسان بملل أوقلق أوخوف أو حزن أو أى 
نوع من أنواع الألم والوجع . . . ؟ فما الوجه فى أن بتكر بعض الناس با ترى توفر تلك اللذات فى اللحدة؟ 
على أن هذا لا بلخى وجود السلام فى ثلك الجنة أو الَربٍ من الله سبحانه والتنعم برضاه عنا 
ورضانا عنه. باختصار سوف ُوفر فى الجدة كل ما من شأنه أن يجعل الإقامة فيها منبعا للسعادة 
الدائمة الصافية. فهل هناك من دكره هذا من البشر الطبيعيين؟ وبا د . ودود» انتظرى حنى تدخلى 
الجنة» وعندتذ قولى إنك لا ترددين هذا أو ذاك من نعيمهاء وتفضاين ألوانا أخرى من ذلك التعيم. ولا 
أظن أنهم سوف بمّولون لك: لا مجال هنا للإختيار» بل عليك أن تنصاعى لما سدم إليك دون أن تنتحى 


' لا أدرى ما دخل النزعة الذكوربة هنا . هل إذا كان الشخص غير ذى نزعة ذكوربة فإنه لا يحب النساء ؟ من قال 
هذا ؟ إن الميل إلى العساء فطرة غرزها الله فيناء مثلما غرز الميل إلى الرجال فى ,فطر النساء . والرجا لكل الرجال 
يحبون النساء سواء كانوا دكورين أو نسوين» وسواء كان الواحد منهم حوذدا عاميا أو مفكرا راقياء وسواء كان شاا أو 
عجوزاء وسواء كان عربيا أو أمريكياء وسواء كان فمَيرا أو غنيا . لككن د . ودود تهرف بهذا الكلام المتهافت دون أن 
طرف لما جفن. عجائب! 


١ ها‎ 

فمك نكلمة. ذلك أن الوضع فى الجدة لن كون هكذاء فنحن لسنا فى دولة شيوعية تصادّر فيها 
الحرات» ويلبس الإنسان ويأكل لا على هواه بل على هوى مسؤولى الحزب برغم أتفه ! أغاثنا الله من 
[اشيوغية والشتيوعيين: 

وإذا كنت أنتء بوصفكِ واحدةٌ من مواطنى الولانات المتحدة ناهبة ثرواتٍ الشعوب المستضعفة 
وموفرة طيباتٍ الحياة لمواطنيها على حسايناء وإنم تكونى من البيض السادة رغم ذاك» إذاككت أنث 
قد امن كل الحم رحس الشيكولانة وجرع ارا لختلنةوشكن اقالن لبه النحمة 
الحوطة بالحدائق المنسقة الزاهية الى ترد الروح لا النى تطوقها المُالة والنثانة والقبح من كل جانب» وم 
تعد هذه الأشياء تبر شهيتك؛ وهوما أشك فيه مام الشاك؛ أقول: إذا كنت أنت كذاك فنحن 
المسلمين المحرومين من كل ذلك لقم حيابنا عل خنوعنا من جهة؛ واسسبداد حكامنا العملاء 
لدولتك ولصوصيئهم وإجرامهم نويغية أحري: تين أن تكون الل ةمرلوءة زهازة الطييات نلئ 
تعوضنا عما قاسيناه من الدنيا من شظلف وقشف. فدعينا نعم هناك بما خُرمْنا منه هناء ولا تتككدى 
على الغلاب من أمثالناء وانبذى عنك هذه الأفكار المزعجة؛ فمّد شبعنا إزعاجا فى الدثياء وريد أن 
6 قليلا. أم تريدين أن ححولى حياتناء دنيا وأخرى» إلى كوابيس متصلة؟ فأل الله ولا فألك با 
شيخة! أتراك تظنين أن الجدة اختراع أمردكى» فآنت تريدين أن تسيّرها على هواكم فى أمريكا ؟ لكن 
هل تظنين أن أمريكاء عد كل الذى فعلته فى الدنيا من جرائم وحشية ومصائب مثلئلة» سوف ترج 
رائحة الجنة ولو على بعد سبعين خربما ؟ 

ولقّد فكرث فى هذا الموقف الغرسب الذى نصادم نصوص القرآن والحددث من أميئة ودود 
والمتمثل فى شورها من فكرة الور العين واللذاتن الطعامية والشرابية فتلت فى نفنسى: رما لا تزالء 
رغم اعتاقها الإسلام» منآثرة ما كلبه مؤلفو العهد الجديد عن هذا الموضوع, إذ كانت» كما قلناء نصرانية 
ثم أسلمت. ومدذ نحوعشر سنوات أثار ملفْقو "الفرقان الحق" تلك القضية فأدأوا وأعادوا فى الإزراء 
على الجنة ونعيمها كما صورها القرآن الكردم» مدّعين أنها جنة مادبة شهوانية» وهو ما بشبه ما تقوله 
أمينة ودود» ولكى نطريقتها هى . ولككن ماذا فى الجدة المادية؟ ألا يحب هؤلاء المنافقون الأكل؟ ألا 
يحبون الشرب؟ ألا يحبون الجنس ؟ ألا يحبون التمم بالظلال والجمال والحدوء؟ إن من شّول: "لا" لأى 
مونعة الأسثلة لو مان عوواقن الدات والدجل! فما الحال إذا عرفنا أن هذه المع الفردوسية 
سكون منعا صافية ميرَة من كل ماكان سلس بها على الأرض من تنصان ونفاد وملل أ وكفلة وغتيان 
أو قلق والام وأوجاع وإفرازات وعلل وتعب وكدح وصراع وخوفء وكذاك من كل ما كان عقبها من 


١و1‎ 


إخراح وجحشؤ وضور وإرهاف ونوم ومرض. . . إ1؟ لد ذكر القرآن الجيد أنه فى اقم الآخر سوف 
"ميض الأرض غيْرَ الأرض والسماوات" (إبراهيم/ 4 وان ن أهل الجئة "لا تَمْسهم فيها نصّبُ وما هم 
منها بمُخرجين' (الحج ر/ 8؟)» وأنهم سيبقون "خالدين فيها لايُغون عنها جرلا" (الكهف/ 206١١‏ 
وزاد الرسول الكريم فى فى أحاديثه الأمر بيانا ناوضح أن هذه المع ستكون مبّعا خالصة ماما لا يكدّرها 
مك راصو ا السو فما وجه التنطع والامّْمئزاز الكاذب إذن؟ لقّد لاحظت أن ن الذين تزْرُون على 
نة 5 الترآن هم فق أندن: النائن ليا لازنا ونظلها إليها ولخاطا قنها توؤشيعازا ونا حلت إذ اندها 
ومنهم هؤلاء المبشرون الذين كانوا ولا بزالون باون طلائع الاستعمار والاحتّلال الغربى لبلادنا وبلاد كل 
الشعوب المستضعفة, ذلك الاستعمار الذى بريد ان 0-6 نطيبات الحياة دوننا وبترك لنا الحو والفقر 
واطهل :والمرضن والئذا زه والدلة والتخاف والشمّاء ! أليس مضحكا أن بأتى هؤلاء بالذات ليظهروا النغور 
من تلك اللذائذ ؟ فمن هم إذن با 07 الذين سُعروا كب اجنين نكل ألوانه وشذوذاته على النحو الذى 
نعرفه فى بلاد. الغرب واقًا معيشًا وأددا مكثوبا ولوحات مصوَرَةٌ وأفلاما عاربة ومسرحيات عاهرة؟ 
أفإن جاء الرسول الكريم وقال لنا إنكم سّسسمتعون بهذه الطيبات فى الجنة لَكنْ مصفاءٌ مما يحفها هنا 
عل الأرطنمن أكذار وشواتن» اله ين أهل الجنة ونشاهدتهم وجه ربهم العظيم 
ذى الجلال والأكرام وشنعهم الرضًا الإلمى السامى عنهم وانتشائهم بالتسبيحات الملاتكية حولهم؛ نلوى 
ةا ونشمخ وفنا 7 انأف سين إن هذاء وَأنم الحو لفان ايأ 
ستسمع المناققين المنخمسين فى شهوات الجسد سحدثون بَأفف عن هذه اللذائذ التى لا تليق 
فى نظرهم ببنى الإنسان» وهم الذين بمارسون اللواط والسحاق ثما سزل بهذا الجمسد وصاحبه اسعقل 
سافلين. وعلى أ حال ما وجه النفور من له وإشباع غرائزه فى اعووال ؟ السسريهة! اتسين مو 
أحد الوجهين اللذين تكون منهما الشخصية الإنسانية؟ فما الذى مكن أن يكون فى ذلك من عيب؟ 
اخ للد أن تقوم الحياة البشرية عيدا عن المسد؟ كنت أستطيع أن أفهم وجه الاعتراض لوكا 
تقول إن المع الجسددة هى وحدها المع التى نربدهاء لآن هذا من شأنه أن ال لانت الوح 
الإنسان او على الاقل سجاهله بما سىء إلى هذا الإنسان نفسه. امّاء ونحن لا تقول بهذاء فلست اجد 
أَىَ مسوَغ للاعتراض إلا العداد الأحمى والنفاق البغيض ! وعل ىكل حال فالقرآن والأحاديث بلحّان 
صراحة على أن أطادب جنة النعيم هى ما لم تره عين أو تسمع نه أذن أو خطر على قلب بشر. ومن 
ثم فلا معنى للدخول فى التفاصيل والجزم بأن الأمور سوف تجخرى على النحو الفلانى أو العلانى. كما 
وضح القْرآن والحددث أن أوضاع الحياة الأخرى سوف تكون محتّلفة عما عهدناه هنا على الأرض . 


١ /ا/ا‎ 

وهذا 00100 من شأنه أن دد فعنأ إلى الزوى وعدم الاندفاع فى الإككار والأستتكان: قد سال إن 
الامو والشراب والزواج هى أمور دنيوية : تساعدنا على الاسسّمرار فى الحياة» على حين نا فى الذغرة 
خالدون» وحياتنا مسسّمرة تلقائياء فلا حنّاج من ثم إلى طعام وشراب وزواج. ولكن شبغى أن تعرف أنه 
إذا كان لحذه الأشياء فى الدنيا جانبان: جانب اللذة والسعادة» وجانب المنفعة, فإنها فى الجنة لا براد 
بها إلا توفير اللذة والسعادة فحسب على اعتّبار أن الآخرة ليست دار تكليف» وليست معبرا لياة 
أخوق ثليها كنا كان الخال قن المي الاأخرة دار شعاده شرل توعلن قينا فإن هده الأنياء فتخاضن 

من جانبها النفعى» ولا سِمّى لما إلا جانب اللذة والسعادة الخالصة 


وقد اننتف ارتك الثعالب فى إتكارهم هذا إلى ما 55 المسيح من رده على اليهود 
الذين أرادوا أن تضيّعوا وقتته فى الأسملة السخيفة» فتال لم إن الداس "فى القيامة لا يزوّجون ولا 
سزوجون" (متى/ ؟؟/ 59 - 0") ' إذكان سؤالحم عن امرأة مات عنها زوجها تزوجها من بعده 
إغره اه كل واه امتهم ييا عرف الاخره ومن ون هزلاء اللسمة تق رود فو الات 
والسؤال» كنا هو حَلق كرا :سوال متخيتنا لانراد انه إلا مدت والرغبة فى أن مسكرا ينا تاوق به 
التشكيك فى القيامة التى + يكونواء كما جاء فى القصةء بؤمنون بها لأنهم من طائفة الصَّدُوقِبين المنكرين 
للبعث . وهو أساوب ببرع فيه أحلاس الجالس والجامع الذين بعشقون الظهور والرواج عند العامة» فأراد 
المسيح ان شطع عليهم الطربق ولا عطبهم الفرصة للمضى مع هذا الجدال العقيم ! ويطبيعة الحال لن 
يكون هناك زواج ولا تزويج» فنحن لسنا فى الدنياء ومن ثم لن نحنَاجٍ إلى مأذون أو مسجّل مدنى 
وشهادات رمحمية وما إلى ذلك ثما هو معروف هنا فى هذه الحياة الارضية. وهذا مثل قولنا مثلا إنه لن 
تكون هناك مطاعم ولا مطابث فى الآخرة ينا شىء؛ والخروج من ذلك القول بأنه لن يكون هناك 
طعام وشراب شىء آخر. وعلى ننس القاعدة فإن قول المسيح إنه ان كون زواج أو نزو دوم القيامة 
لا يعنى أنه لن يكون هناك منع ئما يحصّله الإنسان من الاتصال بالجنس الآخرء فهذه المع قد تم من خلال 
الزواج؛ وقد نتم دون زواج. ومئع الجدة: كما أشرنا نا لن يكون فيها شىء من وجع الدماغ الذى 
شبعنا منه فى الدنياء ومن ثم فلا خطبة ولا مهر ولا زواج بما بعنيه كل هذا من استعدادات وتكاليف» 
فضلا عن أن تكون هناك صراعات بين عدة رجال مثلا على الوذ بامرأةكل منهم واقمٌ فى حبها ولا 
هنا له عيش إلا بالزواج منهاء أو نين عدة نساء على افوز برج ككهن مدلهات فى هواه قلا تروق لحن 
الدنيا إلا بالاقتران به. 


١ ا‎ 

ويما بؤيد كلامى أن المسيح نفسه فى الفمّراث الى سبقت .جوانه على سوال اليهود» حين أراد 
أن يوضح ملكوت السماوات» وهوما ابل الجنة عندناء ضرب لمستمعيه مثلا من غُرْس أقامه أحد 
الملوك لاشه أَوْلم فيه وليمة قَدّمَتْ فيها الذبائح والسئافة وحضرها المدعوون وقد ني لخن الى 
تليق بهذه المناسبة السعيدة. «اقعاام يذل هذا 5 وهيل يتات ا ترى عما نول نحن عن الجئة؟ يل 
المسيح (فرشن/ 18/6 ونا 8/29 إله سيشرت غصير الكرية فى ملكو الله جديداء أى 
على نحو آخر غير ما كان عليه فى الدنياء وهوما وله الإسلام؟ أوم بمّل لثلاميذه إنهم سي أكلون 
وبشربون معه على مائدته فى الملكوت (لوقا/ ؟؟/ 15- 0*) ؟ فما الفرقٌ بين الشراب والطعام وبين 
الجنس؟ ثم أبن كان آدم وحواء فى ددء أمرهما ؟ ألم بكونا فى الجئة؟ فماذا كانا بشعلان هناك؟ يمول 
الكتاب المقدس إن هذه الجن ة كان فيها أشجار حسنة المنظر طيبة المأكل» وإن الرجل بترك أناه وأمه 
وبلزم امرأته فيصيران جسدا واحداء وإن آدم وزوجهكانا عربانين لا مشعران بخجل» وإن الله قد ضمن 
لمما الخلود فيها . 1 (تكون/ ؟/- 3 ١2‏ ). فما بعت ال هذا؟ وماذا كان أنوانا الأوّلان 
بعملان آمّذ ؟ أكانا تكثفيان سمضية وقتهما فى التآملات الروحانية واضعيْن أندهما على خدودهما ليلا 
ونهارا ؟ كذالك ستحدث دولمن فى رسالته الأولى لأهل كورتثس /١5(‏ 6 فصاعدا) عن "الأجساد 
الأخروبة ' الى لا تعرف الفساد ولا التحلل والنى 6 أضا . ب"الأعنياة السماوية" والأشياة 
الروحانية" . وفى "رؤيا بوحنا اللاهوتى وَضْفّْ مفصّل وي ممع المردوس وعذاءات الجحيم: وكلها 
مادية كالمع والعذابات الى تعرفها فى دثيانا هذهء مع اتنبيه ببن الحين والحين إلى أن كل شىء من هذه 
الأشياء سيكون جديدا ولا يحرى عليه ما كان يحرى على نظيره فى الأَرض من فساد وتقصان» وهوما 
لاختف عما قلناه. فلم التعنت إذن؟ 


وعن تفضيل الرجل فى القرآن على المرأة درجة تكد د . ودود (ص78) أن هذه الدرجة 
ليست حمًا مطلقا لكل الرجال فى كل العصور وفى كل الظروف» بل هى فى الطلاق ققطء بمعنى أن 
الرجل من حمه تطليقٌ زوجته كك اومسدافدة على تن لايق المزاة الول على الطلاق إلا 
من خلال قاض. هذا ما قالته دكورتناء لكن فاتها أن الرجل لا نطلق امرأته إلا بعد أن بعظها وبهجرها 
فى المضجع ويوسط حكما من أهله وحكما من أهلها . علاوة على أن من حق المرأة أن لع نتفسهاء 
وهو ما بساوى الطلاق» دون شرط الرجوع إلى القاضى . ثم إن الكلام فى الآنة مطلى وغير مقيد 
الطلاق لا لظا ولا سياقا . ثم ماذا نصنع قُولِه تعالى: "الرجال قوامون على النساء بما فضل الله نه 
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عضهم على بعض وما أَنقمُوا من أموالحم" ؟ كذلك هناك الأحاددث الى تتحدث عن فضل الرجل على 

المرأة والتشديد على طاعتها له وما إلى ذلك ما أوردنا بعضه فى هذا الفصل. 
وفى الصفحة الى تلى ذلك (ص74) تضيف الكاتبة أن هناك تفضيلات مختّلفة فى القرآن منها 
تفضيل البشر على جميع المخلوقات' + وبعض الجماعات على بعض» وبعض الأفراد على عنض» ومنها 
تفضيل بعض الرسل على بعض» ولكن ليس بإطلاق» إذ لا بد من عدم التفريق مع ذلك بينهم . وهى 
تبى (ص١7)‏ أن هناك شرطين لتفضيل الرجال على النساء: أن يكون الرجل فعلا أفضل من المرأة فى 
الواقم» وأن نفو عليها . فإذا انخرم أحد الشرطين أ وكلهما لم تعد هناك أفضلية. كما تشرح التفضيل 
أن الله قد أعطى الذكر فى المبراث ضعف ميراث الأنثى فى الأسرة الواحدة» وهو تفضيل مادى» وإن 
ل كنكل الرجال يحصلون على ضعف النساء . ومعنى هذا أن ذلك التفضيل المادى ليس مطلقًا . 
وعندها (ص١7)‏ أن الرجل إِمًا يحصل على ميراث مضاعف لينفق على الزوجة. فإذا لم بنْق فلا 
فضل ولا تفضيل. وبالمثل تنفى أن بكون الرجل مفضلا بالفطرة على المرأة من ناحية القوة أو العقّل لأنه 
ليس فى النص ما بدل على تفوقه جسديا أو ذهنيا . لك ألا كفى الثارث والواقع المشاهد الذى مول 
أجلى يبان وأقصح لسان إن الرجال أقوى جسديا من الفساء ؟ أَترى فى هنذا شك أو جدال؟ ألا 
يكفى التاريخ والواقع المى شاهدا على أن الرجل متفوق عمّليا على المرأة؟ وإلا فأآن عدد المفكرات أو 
الفياسوفات أو الشاعرات أو المخترعات المساوى لعدد نظرائهن من الرجال؟ بل أبن عدد مصممات 
الأزباء والطباخات وشاعرات المراثى المساوى لعدد نظرائهن من الرجال؟ ثم مَضى الكاتبة قائلة إن 
الآنة لا تقول بأفضلية الرجال على النساء بل بأفضلية بعض الرجال على بعض النساء . تقصد أن القرآن 
بقول: 'بما فضل الله بعضهم على بعض"؛ وهو تفسير غريب بدل على جهلها باللفة العربية بل باللخة 


' هذا غير صحيح» إذ القرآن بقول: "ولد كرّمنا بنى آدمء وحملناهم فى البر والبحرء ورزقناهم من الطيبات» وفضاناهم 
عل ىكثير من خلتنا تفضيلا". فالقران» كما هو واضح» لا نفضل البشر على جميع من خاق الله ولاحتى على أكثربتهم؛ 
ل على كثير منهم فقط . ومع هذا تخطئ ودود هذا الخطأ الفاحش فى مسالة بسيطة شديدة الوضوحكهذه؛ وهوما 
عطينا فكرة عن ضعف تفكرها وعدم إحكامه. 

' عدم التفريق ليس معناه إلغاء لضي لكما بوحى كلامها البهلوانى» بل معناه أْهء رغم تفضيل بعضهم على بعض؛ لا بد 
من الإمان بهم جميعا رسلا وأنبياء: الفاضل والمفضول على السواء . ترى هل تردد ودود أن تقول إن تفضيل القرآن للرجل 
يس على الإطلاق وإنه لا نبغى التمييز بينه وبين المرأة رغم ذلك؟ وإذا كانت تقول إن التفضيل؛ على عكس الدرجة؛ لا 
سّئد إلى إنحازات الشخص بل إلى هبة من اللّه فمعنى هذا أن تفضيل الرجال على النساء كما تقول سورة "النساء" هو 
تفضيل من لدن اللهء أى فى أصل الخلقة, وليس راجعا إلى وضع اجسماعى معين. 
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عموما أو على تدليسها والنحيازهاء إذ إن هذا الركيب ددل على أفضلية الرجال على النساء؛ وإلا 
فلماذا جعل الله القوامة للرجال على النساء بإطلاقٌ ما دام الفضل منحصرا فى بعضهم قط بما ندل 
على أن نعض النساء بالتالى أفضل من بعض الرجال'؛ ثما كان سنّازم أن شّول القرآن مثلا: "والدساء 
أنضا قوامات على الرجال بما فضل الله به عضهن على بعض"؟ ولقد ترجمت الانة بناء على هذا الفهم 
الجاهل أو العادث للقران. ثم لماذا خاطب الله الرجال محددا لمم الخطوات الى نبغى لهم اتباعها عند 
نشوز المرأة وقبل اللجوء إلى الطلاق بما فيها الضربء وم صنع ذلك مع الجنس اللطيف» إلا أن يكون 
السبب هو أن الرجال قوامون على النساء وأن الله قد فضلهم عليهن؟ 

وهى ترفض أن دكون معنى قوله عز شأنه: "الرجال قوامون على النساء" هو أنهم مكلفون بهن» 
إذ المرأ كما تقول, لا تققد حرها وتصرفها فى نفسها إلا فى حالة الجنون فقط. كما تكد أن الآنة لا 
تدل على تفوق الرجل المطلق على المرأة» بل على أن دوره هو الإرشاد والرعابة الأخلاقية. لكن إذا 
كان الأم ركذلك أليس معناه أن الرجل موق على المرأة بحيث بوكل له هذا الإشراف ولك الرعائة؟ 
ثم تتساءل (ص©7): هل كل الرجال قوامون على كل النساء ؟ وجوابها أن الرجل قوام على زوجته 
فقطء وترفض أن يككون الرجال فى اجتمع كله قوامين على النساء جميعا بكس ما بقوله بعض العلماء 
حسب كلامها . ثم مُضى فتقُول (ص77) إن ناف الرجل على زوجتّه هو للتخفيف عنها كى تنهض 
بمهمة الحمل والولادة والرضاعة والرعابة» تلك المسؤولية العظيمة اللى محنّاج إلى ذكاء وقدرة على 
التحملء؛ فَإنَاقٌ الرجل على المرأة مسؤولية فى مقادل مسؤولية أخرى شديدة الأهمية» مسؤولية لا 
يستطيع أحد أن نموم بها سوى المرأة. وعلى هذا فهل» إذا كانت المرأة عاقراء تستّحى أن بظل الرجل 
قواما عليها ؟ وماذا لوكان دخل الرجل وحده لا يكفى للقيام بحاجات الأسرةكما فى كثير من 
الجتمعات المعاصرة؟ وماذا لوكان الرجل عاجزا عن إعالة الأسرةكما فى أمريكا فى عصر العبودية 
حينما كانت المرأة لَه هن الى تعمل وتعول سائر الأسرة؟ كل هذه المشاكل غير قادلة للخل كما تقول 
إذا نظرنا إلى آدة "النساء" من زاوبة ضيمّة . ومن هنا تكد أنه لا بد من مراجعة فهمنا للقرآن فى ضوء 
المتخيرات المستجدة. لكى فات ودود أنهكان هناك نساء بعملن فى عصر الرسول» فضلا عن أن كل 
امرأةكانت تقوم بأعمال البيت» وقد تشترك فى مُرض جرحى الحروب وسفى الجنود» ومع ذلك لم شل 
الرسول ولا أحد منهن بما تقول به ودود . 


وهذا ما قالته هى نفسها فى ذات الصفحة. 





١ 


وبالتسبة إلى النشوز تؤكد كاتيئنا أ ن أمة سورة النساء" اللى نحن بصددهاء وهى الآئة الرادعة 


والثلثون» ونصها: الال ون على النسّاء . 2 تخالل بهم على َْضٍ ونا م نولم 
ف اك دكا داف دن 3 حفط الل واللآتي يَحَافونَ سرف وال في 
المضاجع وَاضْرْوهُنَ إن مَك فلا : ا عَلنَ سبي إن لكان عل كيرا”» لا تطلب من المرأة أن 
تطبع زوجهاء إذ إن كلمة "قانتات" لا تدل على ذلك» بل ل تستعمل للذكر والأنثى على السواء» وتشير إلى 
سممة من سممات المسلم والمسلمة فيما يحخص علاقتهما بالله» ومنها أن سعاونا معا وأن يحخضعا لله سبحانه 
أما الطاعة بين البشر فلها كلمة أخرى. وعلى هذا فما دام النشوز بمّع من الطرفين فلا معنى أن نفسره 
أنه عصيان الزوجة كما تقول (ص0) . وهى ترى أن الحل الأول حسبما تقترحهء وهو التفاهم بين 
الزوجين وحدهما أو بمساعدة حكمين هو الأفضل لأن النشوز مذكور فى الحالين: حالة الرجل وحالة 
لمرأة. لكى قد فاتها أنه لا بوجد وعظ من المرأة للرجل فى آبة "النساء" الى تتحدث عن خوف المرأة 
من نشوز زوجها عليها أو هجرانه لما فى المضجع. بل إن الرسول ليدين المرأة الى تلجأ إلى الاستعصاء 
على زوجها فى الفراش. كذلك فالقْران» كما تقول» بهدف إلى التفاهم والسلام والإصلاح. وليس إلى 
العنف وفرض الطاعة بالوة. وهذا صحيح» ولكى ما العمل إزاء الزوجة المتمردة المتتمردة؟ الواقع أن 
مّة طرمين بالتسبة لما: فإما أن تقلع عن التمرد وتطيع زوجها وتحسن عشرته» وإما أن تخلع نفسها أو 
تطلب الطلاق ما دامت لا تريد الكف عن التمرد ولا ترضى أن يؤدبها زوجها . وإلا فماذا بعل الزوج 
فى هذه الحالة بعد استّنفاده الحلول السلمية؟ هل سارع الرجل؛ كلما مردت زوجتّه؛ إلى تطليقها وهدم 
البيت والأسرة؟ إذن فمعظم البيوت سوف تتهدم على رؤوس أصحابها ورؤوس الأطفال ضا . 

واكم مواق ان شير رسع ززم ورور كتيل ارق قل رودم رقيو عبها دراك 
الأنناء والبنات. ولا عنى هذا أن تغض الزوجة وحدها النظر عن بعض حتوقهاء فد يكون غض 
الطرف من نصيب الزووج أنضا أو من نصيبه وحدهكما يحدث فى الواقع كثيرا. أما ودود فإن هدم 
الأسرة فيما بدو هو عددها قيمة من اليم التى تحرص عليها وتناضل فى سبيلها . إن الإصرار على 
ميق المثال الأعلى جميل؛ لكى حكم الواقع اقرف :ف كير جو ل الأكان :واندها ليشت بعنة وارقة 
الظلال» وإن حاولنا أن تجعلها كذلك . وإن السك الحرفى بالمثالية لمو لون من التتطع أو النفاق من 
اجل تميس الناس ودفعهم إلى الانصراف عن بذل الجهد وهدم ما تنوه ما داموا لا مستطيعون بلوع الغابة 
الى تصر ودود على أن ببلغوهاء وإلا فلا زواج ولا أسرة. 


م١1‏ 
كذلك نراها (ص/77) تزعم أن القرآن لم بأمر المرأة قط بطاعة زوجها فبالله ماذا تقول فى قوله 
تعالى مخاطبا الرجال: "فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا" ؟ أليس معناه أن التساء تبغى أن بطعن 
أزواجهن؛ طبعا فيما لا معصية فيه كما لا نحناج إلى أن نقول؟ ثم إن هناك أحاددث متعددة فى طاعة 
الزوجة لزوجهاء مثلما هناك أحادث بوجوب كرام الرجل لزوجنه وعدم إهاتها دون سبب. ولنفترض 
أنه لا لرآن ولا الحديث أمر المرأة بطاعة زوجهاء فهل معنى هذا أن تعصيه أو أن تثمرة غلبه؟ أنة 
حياة هذه فى تلك الحالة؟ إن الطاعة واجبة لكل رئيس» والرجل رئيس لمق بان افوقو 
إلا أن نامر بمحرم أو بما بسسىء إلى الكرامة. لكن الكاتبة تتحدث وكآن طاعة المراة لزوجها سسُبّة نبغى 
أن تتحرز منها فلا تقارفها ولا تقاربها . 
وهاهى ذى بعض الأحاددث المشرفة الى تبرز وجوب طاعة المرأة لزوجها ما دام لا بأمرها 
بمحرم أو نطلب منها ما سمىء إلى كرامتها أو بردد أن بأكل حمًا من حموقها: "لا تصوم المرأة وزوجها 
شاهد بوما من غير شهر رمضان إلا بإذنه". 'لايحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن 
في به إلا بإذنه» وما أَنَقَتْ من نققّة عن غبر أمره فإنه يؤدى إليه شطره", "أما 00 وزوجها 
عنها راض دخلت الجنة". "ثلاثة لا يجاوز صلاتهم أذانهي: العبد الآ حتى برجع» وامرا 
وزوجها عليها ساخطهء وإمام ضٍٍ وهم له كارهون" ؛ وسئّل (عليه السلام) عن خبر النساء» قال التي 
تطبع زوجها إذا أمر» وتسره إذا نظرء وحفظه ٍِ ني نفسها وماله", "ل وكدت آمرا أحدا أن سجد لأحد 
لأمرث المرأة أن تسجد لزوجها"” 'لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه", 
"جاءت امرأة إلى الني صلى الله عليه وسلم فقّالت: با يشوك الله إفي واقاة النساء إليك. هذا الجهاد 
كتبه الله على الرجال: فإن نصبوا أجرواء مرا اساء عدد ربهمرزقون. ونحن معاشرٌ النساء 
قوم عليهم؛ فما لنا من ذلك؟ فال البي صلى الله عليه وسلم: التي لكان الشناء أن ن طاعة 
الزوج واعترافا حمّه بعدل ذلك . وقليل منكن من بفعله" . وفى حديث آخر بوّكد الرسول عليه الصلاة 
والسلام أن 'جهاد المرأة حسن التبعل لزوجها". فماذا تريد ودود أكثر من ذلك ؟ 
والعجيب الغررب أن نجدها تقول (ص77) إن الاعمتاد بأن القرآن بأمر الزوجة بطاعة زوجها 
نا هو بادا زيحات الاستعباد» اللى لم تكن ممّصورة على تاريخ الإسلام والتى تجاهل أصحابها أن 
الزوابج شبغى أن هوم على الشراكة والتعاون الاقتصادى والثافى والعاطفى لا الطاعة. إلا أنها قد 
ا تقول لنا: ما الحل إذا وقع خلاق» ونشرت الزوحة عل وويهها ؟ هل تجاهل ما أركيدةا إليه 
القَران وما وجهنا إليه الرسول؟ نمم تحن معها فى أن الزواج بنبغى أن نكون قائما على الاحترام 


1١/7 
والشرفء ولكن ماذا لو تعذر هذا ؟ هل نسارع إلى الخلع عارك فو وفك او سان ا وميون‎ 
كى ترضى ودود ؟ إنها تريد أن توهمنا أن الخياة الزوجية هى شراكة قائمة دين ملآكين. وهو أمر غير‎ 
صحيح. لقّد تكرر استشهادها سيد قطبء لكنها امتلخت بعض كلامه» ونبذت بعضه الآخر الذى لا‎ 
سمشى مع ما تريده» عامدة متعمدة فيما هو واضح. وهل هتاك مؤسسة ددون رئاسة؟ ومعروف أن‎ 
رتاسة المؤسسة الزوجية فى الإسلام هى للرجل . ليس للرجل أن بعمل على إهانة امرأته؛ لكنها نبغى‎ 
أن تحترمه ولا تتمرد عليه أو تحاول الخرووح على طاعنه لا لشىء إلا من أجل إيهاج أمال ودود: أميئة‎ 
ودود مطلقة, وأسما بارلس مطلقة وإسراء النعمانى لا طفل من الحرام تفتخر بهء ولالا باخميار مطلقة‎ 
وحيائها مرتبكة؛ وإرشاد مانجى سحاقية. وعندنا فى مص ركثير من أمثالهن فاشلات زواجياء‎ 
: وكأنهن بردن تعميم ذا الك والاين رتنه روشنم‎ 
وتقول ودود أنضا (ص/- 18) إنه إذا كان القرن لا عرف إلا الزواج الاستعبادى' فلسوف‎ 
فشل' فى حَُتَيقَ مطالب البشر فى الحضارات المختلفة. ومن هنا ترى أن القرآن إِما تحدث عن‎ 
الزواج الذى كان معروفا فى وقت الدعوة» وبعمل على وضع الفيود على الزوج جاه زوجه. والحق أن‎ 
ودود بهذا الكلام إِمًا تقلب الوضع رأسا على عمّب؛ وتجعل الكلام ضد الرجال وليس تقوما لمن تعشز‎ 
على زوجها . إن الانة 4" من سورة "النساء" إِما تتحدث عن نشوز الزوجة المتمردة وعلاجه لا عن‎ 
القيود الى شبغى أن توصع فى ددى الرجل حى تشل حركنه وفى نمس الوقت عن الزوجة كى عطيه‎ 
وتذلهكما تربد أميئة ودود . والآنة واضحة الدلالة والممّصد وضوح الشمسء ولا مكن أن تنام ألاعيب‎ 
. الكائبة فى طمس الحقَائق وإحلال الأوهام لها‎ 
والآن بعد اتهاتنا من مناقشة ما كبنّه أميئة ودود فى موصوع الحل الأول لدنشوز الزوجة بأتى‎ 
الحل الثانى» وهو بسَحمَىَ عددها بإبعاد كل من الزوجين إلى سير منفصل طبقًا لترجمتها الآئة ترجمة‎ 
حرفي ةكما تقول (ص75)؛ مع أن القرآن لم ستحدث عن إبعادٍ بفهم منه أن المسألة مسالة قرار سَحَذه‎ 
غيرهما فيلتزمان به بل نَحدّث عن هجران الزوج لزوجته فى المضجع: وهو ما سّخذه الزوج بنفسه لا‎ 
شَرار شخص آخر. كما أن المجران فى المضجع قد بَحمَق بمجرد إدارة الرجل ظهره لزوجته فى‎ 


' منى بالله شرع الإسل الزواجَ الاستعبادىَ أو رضى به أو سكت عنه مجرد سكوت؟ هذا الكلام من أميئة ودود غابة 
فى الغرادة. 
' كلمة "الفشل" كلمة مسيئُة جدا فى حق القرآن لا وما مسلم؛ فضلا عن أنها قائمة على أوهام لا حقيقة لماكما 
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السرير لان المجران واقع فى الانة على الزوجة لا على الفراش ننسه نبحيث لا يكون من الضرورى أن 
ترك الزوج الفراش ذاته. كما أن الحجران بمكى أن مسستّمر» فى رأهاء إلى ما لا نهادة مادام لا بؤتى ثُرته 
ودون أن ضرب الزوج زوجته؛ حنى لوكان الحجران أبددا عن طردق الطلاق. وأحب أن أنبه إلى أن 
هذا هوما قله قبل قليل إذا م ترد الزوجة» أو م تستطم» الإقلام عن التمرد والعصيان وم تقبل فى ذات 
الوقت الآديب الذى شرعه القرآن والذى لا بعنى العدف الذى نراه فى كثير من الحالات فى بلاد 
المسلمين ودلاد الغرب على السواء» بل ربما كان فى دلاد الغرب أعنف رغم كل الطنطنات . 

وكمادة المتّحذَلمَين الذين لا شهمون» أو لا بربدون أن نفهمواء مرامى اللغة العربية ولا القرانءاثرأها 
ميَع معنى الضرب فقول إنه قد بعنى ضرْب المثل أو الضرب فى الأرض. وهى تفسره بهذه الطريقةككى 
تصل إلى القول أنه لا يحون الرجل أن نضرب زوجته مهما كانت الأحوال بيتهماء وهوما يذكرنا بالدكورة 
لالا باختيار فى ترجمها الإيجليزية للقرآن الكريم التى أصدرتها مدذ سنوات لحساب بعض جهات النشر 
الغربية. وهذه الطريقة لا تصل دنا فى أى كلمة إلى شىء صحيح لانه ما من كلمة إلا ولما عدة معان 
يحدد السياق المعنى المراد منها فى كل حالة. ولا مكن أن يكون معنى الكلمة فى سياق الائة الحالية 
هو ضرب المثل أو الضرب فى الأرض. ثم تمَضى د . ودود فتشير إلى أن القرآن إِما ستخدم صيغة: 
"ضرب" لا 00 التى تقيد الكرار 0 وهوما كان مارسه بعضص الصحاءة نزولا على 
العرف السائد أوانذاك حسب كلامها . لكنى لا أذكر أنى قالت فى قراءاتى الكثيرة الى تخطى كل 
عصور الأدب العربى الفعل "ضرّب" قطء على الأقل بهذا المعنىء اللهم إلا فى بيت المنتبى المشهور: 
«وحجحجحات غات ا رفن دق ار 1 

فهل نقول على طربقتها إن "ضرّب" بالتشديد بعنى تطببر الرقاب» ومن ثم فإن اعتراضها بأن 
الصيغة المستخدمة فى الآنة هى صيغة "الضرب" لا اميه ارات ترتوس ؟ على أية حال 
تالز قرأ ما كثبه صاحب معجم 6 لعرؤش : أوضرّت بهم في اشر : لطت كشرَه تضريًا. 
والضريب بن ال : الإغراء . والتضرمين 6 ؛ تخرضن الجاع في في الحؤب . قال : ضرئه وحَرْضْة . 


تممه 


وضرب الشجَع في الحرْب ضرا ١‏ حَرّضة وأغراة. وضرب التَجَاذْ المُضرة تضريًا : إذا ا 
وسًاط مضي إذا كان ا ٠‏ وضرب إذا تر لذل» وهو الضربا. ا إذا شرب 
00 20000 

ْ وفى معان هيد عنما تقوله د . 5 ذلك إلى القول بآن الانة لا تيز الضرب بل 
تضع قيودا عنيفة على تالك العادة المنثشرة أنَْاك. أماا كيف عرفت أنها كانث مننشرة بين الصحاءة 
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ناك فلم توضح لناء ونحن من جهننا نعرف أن ما تقوله فى هذا الموضوع غير صحيح. بيد أن الأمر 
بحتابج إلى مزيد توضيح» إذ لا شبغى أن بفهم القارئ من كلامنا فنا اننا نحب إهانة النساء. لقّد شرع 
الله تأدب الرجل لزوجتّه؛ ولكى أئة زوجة تلك النى نزل من أجلها هذا التشريع؟ لا أظن أن ودؤة:ولا 
غبر ودود تستطيع أن تتكر أن هناك زوجات عنيدات ننزعن نحو التمرد والمخالفة لما بقوله الزوح دون 
أن تكون قد وقع منه ما ددفعها إلى هزاء لكن هذا هو الملاحظ فى بعض النساء على الأقل. فماذا 
بفعل الزوج فى هذه الحالة؟ إن الأمر أولا بيد الزوجة: فإما أن قلع عن هادًا المعاد واللمرة وإبا از 
تطلب من زوجها أن بسرحها بإحسان. أما أن نظل ترهمّه بالعصيان والتشامخ ثم لا تردد هى ولا تردد 
سيداتنا النسويات أن مُوّمها زوجها فهو أمر لا مكن فهمه ولا بلعه. كما أن التآددب ممثل المخطوة الثالثة 
السابمّة على الأخير: ة فى سلسلة العلاجات النى يستطيع اللجوء إليها قبل الطلاق لا قدر الله» وليست 
الخطوة الأولى على ما بظن الناسء وبخاصة غير المسلمين» الذين ضربون زوجاتهم, إلا أن أحدا لا 
سُتاول هذا الموضوع إلا التشنيع على الإسلام فط . 

وفوق هذا فمّد حذر النبى أتباعه من المسارعة إلى ضرب الزوجات أو تجحاوز الحد فى ذلك» 
موضحا أن هذا بوجه عام أمر لا بليق» بمعنى أنه علاج لا بنبغى اللجوء إليه إلا عند الضرورة التصوى 
حين تتسد كل الأأواب» ولا عود هناك مفر من ولوجه. وهو فى هذا يحرى على سنة الإسلام فين كل 
أمرء ألا وهى أنه لا عطى أحدا صكا على بياضء بل لا دد لكل شىء من ضواط تحكمه وتنظمه 
عامل فيه الحموق بالواجبات» والقانونيات بالإنسانيات. .. وهكذا . وقد شدد الرسول فى ذلك 
فقال: "لا نخاد أحدكم اقراته 0 العبدء ثم يجامعها في آخر اليوم' . وقال: "استوصوا بالنساء خيراء 
فَإمًا هن عَوَان' عددكم ليس مُلكون منهن شيئًا غير ذلك إلا أن بأتين فاحشة مبيئة. فإن فعلن 
فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح. فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا” "أها 
الناس» إن النساء عددكم عَوَان أخذموهن أمانة الله واستحالتم فروجهن بكلمة الله". وأوصى بالصبر 
عليهن وتحمل نزقهن بمّدر الإمكان: "إن المرأة خلقت من ضلم. فإن ذهبت تَوّمها كسرتهاء وان تدغها 
ففيها أود وبلغة". "خيركم خيركم لأهلهء وأنا خيركم لأهلي. ما أكرم النساءً إلاكريم, ولا أهانهن إلا 
نيم" "اتقوا الله فيما ملكت أماتكم. اتقوا الله في الضعيفين: المرأة الأرملة, والصبي الينيم". وم يحدث 
أَنْ ضرب صلى الله عليه وسلم أنا من زوجاته. 


' أسيرات. 





ك١‏ 
والملاحظ أن د . أميدة ودود تكثر من الحديث عن عدف الأزواج المسلمين تجاه زوجاتهم 
(ص١/‏ مثلا)؛ ولا تذكر أددا ما هو منشر فى الجتمعات الأوربية من عن عنيف تاه النساء» وكأن 
الضرب سحمة إسلامية لا بعرفها الغربيون أبدا .كذلك تقول إن كلمة "الطاعة" فى الآنة المذكورة نَحنَابٍ إلى 
أخذ سياقها فى الاعتبار. ذلك أنها تقول: "فإن أطعتكم فلا تبغوا عليهن سبيلا". فهىء كما تقول» 
حل ترط لاحو ل ل ل 
كانت النساء مطيعات لأزواجهن ٠‏ فالانة ا تبرز وجوب المعاملة الطيبة من جانب الذكور للإناث . تقول 
د. أميئة هذا متجاهلة أن الآنة قد اشترطت أن تطيع الزوجة زوجها . ومعنى ذلك أنها إن م تطع 
فللزوح عليها سبيل. 
ثم متى كان زواج المسلمين فى عصر المبعث إكراهيا ؟ لقد حرم الإسلام الزواج الأكراهى 
وجرّمه تجرماء وكلنا يعرف حديث الفْناة التى اعترضت على تزوج أبيها إباها لان عمهاء وكيف 
أوجب الرسول أخذ رأى الفثاة وامرأة فى من بنقدم لطبا دون أى إكراه. كما مشترط الفْتْهاءٌ الإيحاب 
والقبول فى الزواج. بل جعل الإسلام للمرأة الح فى أن تفك ننسها من الزواجج الذى لا يحمَىَ لما ما 
تصبو إليه عن طريق الخام: 'عن حبيبة بدت سهل أنها كانت تحت ثابت بن قيس بن ماسء وأن ٍْ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم خريج إلى الصبح فوجد عبيية نلك ادهل عند بانهق الغلين: فقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذه؟ فتّالت: أنا حبيبة اشة سهل با رسول الله. قال: ما 
شأنك؟ قالت: لا أنا ولااثاث بن قيس . فلما جاء زوجها ثأبت بن قيس قال له رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ة هذه خيية قل ذكر فنا شاه الله أن 2 + أفثالك نيية: ا رسول الله كل ما أعطاني 
عندي. فقَال رسول الله صلى الله عليه وسلم لثابت: خذ منها . فأخذ منهاء ان 
وفى روادة أخرى: "جاءت امرأة ثادت بن قيس إلى رسول الله وقالت: دا رسول الله» ثادت بن قيس ما 
أعيب عليه في خلق ولا درن ولكبي لا أطيقه خضا . فسالا عما أخذت منه فتّاات: حديقة. قتال 
لما: : أتردين عليه حدينته ؟ قالت: نعم. فقال النبي لثات: اقبل الحديقة, وطلتها تطليقة" . 
حتى لآم م ييحا ول الشول ذائه أن خبرها عل الاستا ارم ريا السابق. عن ابن عباس 
أنه "لما ميرت بربرة' رأمتُ زوجها سبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحينّهء فكلم له العباس 
اتن على الل علناوسل أن طلب إزهاء تقال لا رسول اعد للد لغلية وسلء: اوتخات واد 
ولدك ! فمّالت: أتأمرني به با رسول الله؟ قال: إِمَا أنا شافع. فقالت: فإ نكئت شافعا فلاحاجة لي 


' بعد أن حصات على حربهاء وى زوجها عبدا كما كان. 
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فيه. واخمارت نفسها . وكان َال له: 'المغيث"؛ وكان عبدا لآل المغيرة من بني مخزوم . قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم للعياس: ألا تعجب من شدة بغض بريرة لزوجهاء ومن شدة حب زوجها لها ؟" . 

ل إن الرسول فته يحاون كاه امراد على الوب دكا نقد خطها واي بها البدخل علها: 
لكنه لما بمعها تقول له عند الاقتراب منها: "أعوذ ,الله منك" ردها إلى أهلها معززة مكرمة» وم يحاول 
إجبارها على شى أندت نقارها منه حنى لوكا ن ما قالته دليلا على عدم فطننها . فعن عائشة رضى 
الله عنها "أ واعة حون .نا 00 الله صلى الله عليه وسلم ودنا منها قالت: أعوذ بالله 
منك. فقال لما: لقّد عُذْتٍ بعظيم. الحم , بأهلك" ٠‏ وفى الروادة الثالية» له الأتصارى 
مالك بن ربيعة» توضيح لملاسات تلك الكلمة: "تزووح رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء هت 
النعمان المونية فأرسلني» فجت بهاء فقالت حفصة لعائشة : اخضبيها أنت» وأنا أمشطها . فنعلناء ثم 
قالت لما إحداهما إن رسول الله صلى الله عليه وسام بعجبه من المرأة إذا دخلت عليه أن تقول: أعوذ 
الله منك . فقال” كله على وجهه فاستتر بهء وقال: دكا ثم خريج علي فقَال: 5 أنا 5 
م أهلهاء ومّعها برازقيين' . فكانت تقول: ادعوني: الشنّويّة'. فأى إكراه إذن تتحدث عنه د . 
ودود ؟ ؟ ثم من قال إن النساء كن مطيعات لأزواجهن دائما ؟ فلمن دا ترى إذن نزلت أدة 'النساء" فى 
النشوز ؟ وما مغزى قول الرسول عليه السلام ما معناه أن أكثر أهل النار من النساء اللاتى تكفرن العشير 
امعان أخرلة؟ 

وفى الصفحة الثامئة والسبعين تعود ودود مرة أخرى إلى القول بآن الدرجة الى منحها الله 
للرجل على المرأة هى أن الطلاق فى ددهء مّناسية أن ! ن للزوجة شيئًا موازبا لذلك هو الام ئما بدل ضمن 
أشياء أخرى على أن فهمها الدرجد تيم عام . ورغم هذا نراها (ص١6)‏ تنادى ألا يستمر حكم 
انفراد الرجل بالطلاق» وتشاركه الزوجة فى هذا . وعلى كل حال فالفرآن لا دثرك الرجل نمارس حق 
التطليق دون أن بفرض عليه تبعات وشروطا . ثم مَضى فقول إن القرآن» إذا كان ل د: دنص على أن من 
خق الرأة لتطليق:» فإنه لم نص فى ذات الوقت على منعها من ذلك حسبما فهم المسلمون رغم أن المرأة 
فى الجاهلية كانت تغير احجاه باب خيمسها حين تردد تطليق زوجها . أى أنها كان بمستطاعها الطلاق. 
لكن نبغى أن تفهم د . ودود أن العْرآن» حدث عن التطليق من منطلق أنه فعل رجالىء فماذا تربد 
أكثر من هذا ؟ إنه بقول: "وإذا طلقتم النساء . . .". ول بمّل معها: "وإذا طلقان الرجال. . .". ثم أم 


' "قال" هنا بمعنى: غطى . 
' ثوبين أديضين من الكثان. 
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تقل إن القرآن كان براعى الأوضاع فى الجسمع العربى آنذاك وبأخذها فى الاعتبار؟ فكيف تتسى هذا 
هنا أمام النصوص المّنوعة الى تتحدث عن الطلاق بوصفه فعلا من افعال الرجال لا النساء؟ واضح 
أنها تردد كلاما لا ثبت على حك التمحيص. 

ولوكان هناك مجال لذلك الفهم الذى تصر عليه ودود لكان النساء فى عصر الرسول أول من 
فيح الموضوع ويطالب با معاملة بلمثلكما فعلن فى موضوعات مشابهة. كذلك لا نصح أن نتسى أن 
الرجل هو المبادر بطلب بد المرأة للزواج» وم بعط الإسلام للمرأة هذا الحق. وهو الذى بدفع المهر وين 
على البيت لا هى . كيف نظن ودود أنها قادرة على خاط الأوراق بهذا النحو الغررب؟ ثم إنها دائما 
م وفى السنة كسير كرا جاء ف القران وتطبيق له :وإذا كانت نت المرأة م تفعل هذا 
أن م الرسول وم د لخد لادان ل مل مع المسالة يوصفها حمًا رجالياء فماذا تردد ودود 
أكثر من هذا ؟ ومعروف أنهء حين أ اسل قر اذ رظن قن لقعا لعل ونا كلها إن من 
حتها تطليقهء وإمًا أمرها أن ترد عليه حديقته, وعددئذ فليطلتها: : "خذ الحدطّة وطلتها ا 
أن الطلاق تخ رجاق: لكن الكاتة عامدة متعيدة تجاهل السئة دائما لأن فيها 500 
ومواقنها المضطرية الخارجة على أحكا م الإسلام. وكل تلك اموق الرجالية طبعا شَابلها ون ل اء 
فلا شبغى ا ن ظلمها زوجها نأية حال كما بي بدت أنأت المّران وأحادث الولف 

وعلى نفس المنوال من تعمد قلب الأوضاع 8 أمينة ودود (ص١8-‏ 858) الزواجٌ المتعدد لونا 
من الزوابج الاستعبادى» مع أن الزوجة الثانية عادةٌ ما تتزوج بملء مشيئّتها لايجبرها أحد على ذلك. بل 
إن هناك نساء كثيرات يخرجن على مشيئّة أهليهن ويزوجن رجلا مزوجا . وعلى أئة حال فالعبرة 
إكراه المرأة على التزوج بمن تكره» وليس لهذا علاقة بعدد الزوجات حصرا . ثم إنى لا أفه مكيف 
فاتها أن تعد الزوجات لا مثل مشكلة على النحو الذى توهم به قراءها . كيف؟ إن نسبة النساء فى 
الجتمع تزدد عن نسبة الرجال دائماء وإن م تكى الزبادة هائلة. وتزداد هذه النسبة فى أوقات الحروب. 
فماذا نصنع مع الفساء الزائدات اللائى لا يحدن رجالا ّروجونهن؟ هل نتركهن ناسين الحرمان؟ لكن 
هل هذا تصرف إنسانى؟ أم تقول لمن: اذهين ار وأشعة شهواتكى فى الحرام؟ ولك هل ول هذا 
مسلم أو مسلمة؟ والآن بعدما تتزويج النساء الزائدات من بعض الرجال الذين لا مشكلون بين نظرائهم 
سوى نسبة جد ضْمْيلة فإنه إن سَبعَى بعد هذا نساء بلبين حاجة الرجال المتطلعين إلى زوجة ثانية أو 
ثالثة أو راعة» ومن ثم لن تكون هناك مشكلة تعدد زوجات. أليس هذا ما تقوله الأرقام والحسابات؟ 
فلم نخلق ودود مشكلة من لامشكلة؟ كما أن أخدا جام عق أن ككرن زوضة ثابية أو اق 
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وهى لا تربد . ومن 1 العيش ري دون رجل على أن تكون الزوجة الثانية فهى حرة» وإن كنت أظن 
أن مثل تلك المرأة المسغنية عن الرجال "أندر من الكبريت الأحمر" كما بول أسلافنا . 

ولكى درك القارئ مرمى حدسى هذا للدكورة أمينة ودود أود أن أشير إلى أن إحدى البلاد 
الإسلامية كانت حرم تعدد الزوجات وتعاقب من بفعله» وفى ذات الوقت لا ترى فى الزنى ما بمككن أن 
واحَذ الشخص عليه. فكان من تيجة ذلك أن من بضبط متلبسا بالتزوج من امرأة أخرى بلجا إلى 
القول بأنها خليلته لا حليلته» وحينذاك بتركونه دون التعرض له مشىء يخلاف ما لو أقر نأنها زوجته؛ إذ 
يحال ساعتتذ إلى احاكمة ويحَكم عليه حكما مشددا . فهل تردد ودود أن تتحول البلاد المسمة إلى 
تايل الزنا وتجريم التعدد كما كان الحال فى تلك الدولة المسلمة الى قامت فيها أول ثورة من ثورات 
الربيع العربى المباركء وكما هو الأمر فى الدول الغربية» الى كانت تلك الدولة العربية تتخذها مثلا أعلى 
لما ؟ كذلك ذكر المستشرق الفرنسى المسلم أثيين ددنيه أنهء عند منع القانون الجزائرى للتعدد والطلاق 
فى عهد الاحلال الفرنسى لبلد المليون شهيدء لنحمت ثلاث ظواهر لم يكن لما وجود قبل ذلك: كثرة 
العوانس» وكثرة اللقطاءء وكثرة الأمراض السرية" . 

وكآن عناد د . ودود الذى مضى ل يكن افيا ها هى ذى تكد أنه من الخطإ إغفال العدل 
العاطفى بين الزوجات. طيبء على الرجل قسمة الأنام والليالى والنفمّة بين زوجاته بالسَوبّة وهو 
مطلب مفهوم؛ ونادى به الشرع» لكن كيف بسيطر الرجل على قلبه وعواطفه ؟ المهم العدل فى الاحترام 
وفى النفقة وفى الاهسمام, أما العدل فى الحب القلبى فشأن خارج القدرة. بل إن الإنسان لا مستطيع أن 
سحكم فى مشاعره اه زوجتّه الوحيدة» فهل تقول له ستطليتها مئى ما شعر دنمصان حبه لما جربا على 
ما تردده ودود من منع التعدد بناء على نفس السبب؟ ثم إن تعدد الزوجات كان ولا بزال وسيظل» كما 
قلناء محدود النطاق جدا حكم أن عدد النساء لا يزيد على عدد الرجال فى أى مجتمع زبادة كبيرة. 
ذل مكل هذه الضجة المصمة على لاشىء ؟ وعلى أنة حال أبن دا ترى تذهب النساء اللاتى لا يحدن 
زوجا لمن وحدهن؟ ثم هل الجتمع الأمريكى مثلا يحترم الزوجة الواحدة؟ لقد سأللتى مسز أدامك 
المدرسة الأمربكية الى كانت تعلمنى اللغة الإنجليزية أول وصولى إلى أوكسفورد الدراسة فى جامعتها 
سنة 1407م عن تعدد الزوجات فتّلت لما إن المسلمين بعددون فى العان وبأسلوب نظيف» أما الغربيون 
فبعددون فى السر بالزنا الدشن: فَأنّكَتُْ على كلامى » وأناء نحدء من الناحية الشخصية لا أحب 
اتعدد» إلا أن الأمر لا برجع إلى رغبتى الشخصية بل هو تشرع إلمى لمن يريد الاستفادة به يشرط أن 
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فى بمسسلزماته. أما التتطع واللقلائة بالقد ل الناطقى يهن زوين ت"فليتن لدنرن من إلا أن ودود تي 
الرسول وترى أن من الرجال من مستطيع ما لم يستطعه عليه الصلاة والسلام. لقّد كان الرسول صلى 
الله عليه وسلم يمسم بن نسائه فيعدلء ثم بقول: "الهم هذا قسْمي فيما أبالكه فلا تلمني فيما تاك ولا 
أملك" . بعنى القلب". ومن كلامه فى صعوبة تحكم الرجل فى عاطفته: "قلب المؤمن بين أصبعين من 
أصابع الله عز وجل". وطبعا ليس قلب المؤمن وحده الذى بين أصبعين من أصاع الرحمن» دل قلوب 
العباد جميعا مؤمنين وغير مؤمنين. لككن السياق اقتضى من الرسول التركيز على المؤمن . 

وفى الصفحة الثالثة والثمانين وما بعدها تشير ودود إلى أن الآنة رقم ١78‏ من "النساء”, وهى 
وله تعالى: "وان تستطيعوا أن تخدلوا بن النساء ولو حرصم" تقول بصعوية العدلء مؤؤكدة أن الإسلام 
فضل الزوجة الواحدة. ثم تقول إن هناك ثلاث اعتبارات إذا قرأ القرآن فى ضوثها تبين لنا أنه لا يوجد 
فيه مسوع مباشر للتعدد: فمناصرو التعدد بقولون إنه فى الظروف الاقتصادية الصعبة بنعين على الرجل 
أن سني على أكثر من أسرة حنى تستقيم الأمور. وهذا 0 
الاقتصادمة مَثْل عبن ولا تيم شيا سوى الأطفال. لكن المرأة فى العصر الحديث: كما تكد ودود لا 
تاج فى الغالب إلى من دنفق عليها ؛ إذ لا أحد ننبغى أن نبمّى دون عمل . تقول ودود هذا وكآن العمل 
فى البيث نتربية الأطنال ورعاسهم وتعليمهم والقيام شؤون الحزل يدن عله لوطا يا 
والعجيب أن براد للمرأة أن تقوم بهذه الأعمال لناس آخرين: معلمة فى مدرسة أرمرهة روطي ا 
ا رطاخ ا حلسة اطتال: 1 » فى الوقت الذى نرفض فيه قبامها بمثل تلك 
الأعمال لأفراد أسرتها . أما النسبة للاعتبار الثانى» وغوالمزاقات لأغمل فقول إنه لا وجد فى 
القران شىء عن ذلك. وعلى أى حال فإنه» فى الجسمع المسلم الذى يكثر فيه الأطفال الينامى» يمكن 
الزوجين اللذين لا نجبان أن بقوما برعاية عض أولئك الأطفال حسبما تقترح. وبل إنها لتمد هذا الحل 
ليشم ل كل الأطفال اليّامى فى |! عالم . أما الاعتبار الثالث» وهو أن الرجل قد رشي عر 
النساء امرأةٌ واحدةٌ فهو غير موجود فى القَرآن بل غير قرانى بالمرة طبمًا لكلامهاء إذ معناه فى نظرها 
أن الإسلام بريد من المرأة وحدها أن تتحكم فى مشاعرها وشهواتها بيتما بترك الرجل مطل السراح 
فعل ما بريد ولا بزيد عن الحبوان فى شى». والح أن ودود» بكلامها هذاء تنناسى» كما وضحنا 
أنقاء أن نسبة النساء فى الجتمعات أكبر من نسبة الرجال؛ وأن هذه النسبة تزيد فى أوقات الحروب 
زبادة ملحوظة. فكيف نواجهها ؟ فاما فى أوربا فمّد واجهوها بالزنا والدعارة» وأما فى الإسلام 
فباتعدد . كما أنها أنضا تتسى أنه فى مجتمع إسلامى سليم لا بمكن أن تتزويج المرأة من رجل متزوج (أو 
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غبر متزوح) دون رغبتها . ثم إن القرآن لم يحرم التعدد بل أناحه ومارسه الصحابة والرسول. ومن 
الطبيعى فى الظروف العادبة أن تكون معظم الأسر قائمة على الزوجة الواحدة لأن تفوق نسبة النساء 
على الرجال فى تلك الظروف ليست بالكبيرة. أما فى أزمنة الحروب ووقاة كثير من الرجال سبب 
اشتزاكهم فيها فلادد أن 8 النساء اللاتى لا أزواج لمن . وليس التعدد فى الإسلام بدعاء 
فالمورمون مدلا عددون دون حدود» وفى اللوراة بوجد تعدد» وليس فى الإنجيل مانع من التعدد . وكان 
فى أوربا التصرائية من بعدد قبيل العصر الحديث. وما دام الرجل يستطيع أن دنفي ويرعى أكثر من 
زوجة وأطفالها فلماذا إغلاق الباب نهائيا ؟ بيد أنى على المستوى الشخصى لا أميل إلى التعديد» ولا 
أستطيع أن أقوم بأعباتهء وهوما أشار إليه القرآن فى الانة المذكورة الى لا تعنى أنه يغلق الباب تماماء بل 
تعنى أنه لا شبغى أن هدم على التعدد من لااستطيع القيام بمسؤولياته . 

وفى ضوء ما قلتّه أرى أن المشكلة سوف تل نفسها دنفسها: فزبادة النساء متحققة» ووعض 
الرجال يحبون التعدد ومستطيعونه مادا ونفسياء والمرأة لا ل الزواج بمن لا تردد . فما المشكلة 
إذن» ويخاصة أن المرأة الى تتزوح رجلا متزوجا ترغب لسبب أو لآخر فى ذلك؟ طبعا سوف تككون 
هناك ثغرات فى الأمرء لكن المنع المطلق ليس هو الحل» وإلا فما من نظام إلا وبه ُغرات» فهل نهدم كل 
نظام بهذه الطريقة؟ إذن إن بكون هناك أى نظام مطلمًا . والملاحظ أن د .. أميئة ودود تنظر إلى الحضارة 
الغربية على أنها المقياس الذى نتبغى للمسلمين استلهامه بما بعنى أن تلك الحضارة مَثْل قمة النقدم 
الأخلاقى والتشربعى؛ وأن الإسلام مجرد حلقة من حلقات التقّدم تجاوزها الزمن؛ وعلى المسلمين 
الانصياع لا يراه الغرب» وأمريكا بالذات. 

وودود ساربة وعدحداثية. ومن آرائها الغربة المربة» حسبما تقول ترجمتها فى "الويكبيديا" 
الفرنسية» أن الحجاب ليس «الشىء المهم» بل المهم هو الحشمة» وهذه تتحمّى بالحجاب وبغيره. ومن 
هنا فإنهاء وإن لبسسته؛ مكن أن لمه منى شاءت دون أدنى حرج. وهى تبدى ترحيبها بوجود 
حركات الحاددة إسلامية» وتراها شيًا طيبا . كما تزعم أن المهاد ليس أكثر من مسالة تاريخية لم بعد 
لما مكان فى العصر الحديث. طبعا كى مرح الأمريكان على راحتهم أربعة وعشرين قبراطا فى بلاد 
المسلمين وبهدموا بيوتنا ويختصبوا نساءنا وقلوا أطفالناء فضلا عن وقوفهم دائما إلى جانب إسرائيل بعد 
أن خاتوها مع الإتجايز خلا كل ذلك دون أن عرض لمم أحد كنا إذلم عد هناك جهاد ولا 
يحزنون» وم ب أمام المسلمين والمسلمات إلا أن بوجهوا كل جهودهم وفكرهم واهسمامهم نحو إمامة المرأة 
للرجال فى صلاة الجمعة . فإذا تم لحم هذا المراد من رب العباد ققد بلغوا غاسّهم من الوجود وصاروا 


لد ١‏ 
فى مقّدمة الركب العالمى. وهذه الدعوة المريبة إلى نبذ الجهاد تذكرنا بما قاله فى القرن التاسع عشر 
المبرزا غلام أحمد النبى القّاديانى المززف لصا الإتجليزء الذي نكانوا يحتلون الحند بومّذ» وكان المسلمون 
يجاهد ونهم لإخراجهم من دلادهم . كما نْسّب إليهاء حسبما جاء فى ترجمئها بالنسخة الفرنسية من 
"الويكيبيديا"؛ مناصرتها الزواج المثلى سين المسلمين والمسامات' . وواضح أن لما آراء لا تفي 
وتشربعات الإسلام . وإن إمامئها للرجال والنساء اللاتى لا بخطى بعضهن شعورهن وبلبسن دنطلونات 
محزقة وبصلين إلى جانب الرجال وأمامهم لمى مثال فاقع على هذا التمرد والاضطراب. وواضح أضا 
أن وطعها الاحتناعى ملخيط كنية زمبلاتها “وف ى كتات خلال امن: "ماذا علمّتى الحياة؟ سيرة 
ذاتية" نراه ستعجب "من أ نكل امرأة تقريبا تقابلها هنا أى فى أمريكا) مطلقة ٠‏ إن الجميع يحاول أن يجد 
شيئًا بعطى لحياته معنى . فإذا لم يحده فى امرأة جديدة أ ولم سمح له دخله بذاك لجا إلى السّكر أو 
لوراك" 
ولا وق ثلاعب ودود بالتصوص الترآئية عند هذا الحد؛ بل مُضى (ص858) فى التلاعب 

الآنة 87؛ من سورة "البقّرة"؛ وهى الآئة الخاصة بالشهادة على الديون» زاعمة أن القرآن» بالنسبة 
للمرأتين اللتين ستحلان حل الرجل الثانى حين لا سوفر رجل ثان لا بسميهما "شاهدتين" بل شّول إن 
واف سو الأخرى. . . إلى آخر العبث الذى تعتمده فى تفسير الآنات واستخلاص 
اللحكا :ذلك لمر شرل رسفي و ميرو مع نااك تون كرا عار دقر 
وامرأتان" . ومعنى الكلام بالعربى الفصيح أنه إن لم نكن هناك شاهدان من الرجال فليكن هناك شاهد 

من الرجال وشاهد تان من النساء . وإلا فعلى نفس منوالها نستطيع ان تقول إن الكل الذي سكون 8 
امرأتان ليس "شاهدا" لأن القرآن لم بشّل عنه إنه شاهد كما قال عن الرجلين قبله. لكى هذا 1 
أَنفْسّنا أن نمضى فيه. أم تردد ودود أن بكلم القرآن العرب كما لوكان يخاطب أمريكانا مبئدئين فى تعلم 
اللغة العربية» فيكر ركل كلمة على نحو ركيك مضحك؟ إن أمينة ودود نظن أن العرب أعاجم سعلمون 
العربية تعلما ولا سحدثونها بالسليقة» ولا تهون النص القرآنى إلا 2 طرمّة الترجمة التفسيرية. 
ولوسابرنا ودود فى هذا فإننا مّساءل: وفى أى شىء سوف تدك إحدى المرأتين زميللها ؟ 
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ثم مُضى دكورتنا فى عبئثها زاعمة (ص©8) أن المقصود بالاستّعانة دامراتين تحلان محل الرجل 
الغائب هو مجنب وقوع المراة ضحية فى تمع ذكورى بثهرها وبضغط عليها كى تشهد بالزور» فتاتى 
الأخرى لتذكرها . طيبء وكيف سنجو الأخرى من ضغط ذلك المجتمع الدذكورى؟ ثم لماذا ل َل 
الوا "نبي أن تفع تحت ضغط الرجال": وقال بدلا من ذلك: "أن تل فذكر إحداهما 
الأخرى" ؟ وإذا كان الرجال قليلى الذمة إلى هذا الحد فلم جعل القْرآن» فى أمر الديون» شهادة الواحد 
منهم» وهم المجرمون القراريون حسبما دفهم من كلامهاء دشهادة انين من الجنس اللطيف المسكين الذى 
لا شهد بالزور لولا الوحوش المُسَّمونَ: "رجالا"؟ بل لماذا لم ستبعد شهادةٌ التساء بالكلية وبرج 
ووساريم؟ ولماذا لل يجعل شهادة المرأة دائما نصف الرجل» وقصر ذلك على المعاملات المالية مع أن هناك 
أمورا أخطر من الأموال ُخشى فى هذه الحالة أن تع ذواشت طحط ذكررق اعيت وأشنعكما فى 
أمور النسب والقدّل والاغتصاب والمواردث والسرقة وما إلى ذلك ؟ 

واستمرارا منها فى العبث ترى د . ودود (ص80) أن إعادة النظر فى أحكام المواردث ستؤدى 
إلى إعادة توزعها بطريقة مختلفة» ضاربة المثل بالأم الى مات عنها زوجها ولا ابن ونتانء إذ تتساعل: 
كيف تطالب البدتان أن تتوليا هما رعادة أمهماء فى الوقت الذى تمطى الابن نصيبا مضاعفا ؟ وبدرونا 
تسألها نحن: ومن أبن لك بأن البنتين هما الى تتوليان رعاءة أمهما والإتناق عليهاء وعددها ابنها ؟ كما 
كان ان تغب الأ لسن اننا نصف نصيب الذكرء وذلك من واقع الانات الثتالية للآنة المشهورة. 
وهذا ما لا نجد مسوغا لمخالفتها فيه لأنه صحيح. 

وبالنسبة للقيادة تقول ودود (ص88- 84) إنها فى القران تقوم على أن سولاها من هو أصاح لما 
أنا كان نوعها بما فى ذلك قيادة الأسرة» مضيفة أن الذكور فى المجتمع ااهل كانوا أكثرخيرة الياة 
العامة من النساء آنذاك» ومن ثم كانت القيادة لحم فى أمور السياسة والاقتصاد . إلا أنه من الخط| الظن 
أن الرجال بنبغى أن تكون لمم القيادة دائما وفى كل الظروفء إذ القَرآن لا مّصر القيادة عليهم. وعلى 
هذا فإذا كانت المرأة أفضل كان لا مد أن تسْئّد إليها تلك القيادةه وهوما حَحَقَىَ لها عبر الأرعة عشر 
قرنا الماضية. بل إنه لا بوجد فى القرآن ما بوحى بأن القيادة قد خُلقَتْ للرجال حصرباء إذ صُوْرَتْ 
ليس فيه تصويرا جيدا للغادة» بل كانت الحاكمة الوحيدة الى صورت فيه من خارج الأنبياء تصويرا 
ددل على أنها تسسحق الاعتبار. ويكفى فى تفيند ما قالّه عن قوامة الأسرة ما أكده القرآن الجيد حين 
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أعلن نكل قوة: "الرجال قوامون على النساء" . فهل بعد قول الله قول؟ وهل هذا النص القرانى يمك أن 
شبل مثل تلك المماحكات؟ 

ثم هل ما قالته ودود عن حكم ملكة سب صحيم؟ فأأن نجد ذلك فى القرآن با ترى؟ فأما 
النسبة إلى سلوكها الدينى فمّد نص القَرآن على أنها وثنية تعبد الشمس ولا تسجد لله و( تهتد إلى 
الانان ساسكا الأ جل الا نواتىترعا بر وغل هو طلماق عليه الاقم وملما عاتم فون 
ومقدرته ما عاشتء وتبين لما أنه لا محيص لما عن ذلك. وأما سلوكها السياسى فكان ساعدها 
مجلس من الرجال سمى: "الملا" . وماذا نعل فى أحاددث الرسول وفى تصرفاته السياسة» وهو يختر 
امرأة لحكم ولانة فضلا عن دولة؟ ثم إن ودود قد تجاهلت حكم الملكة على نفسها ضمن حكها 
على الملوك بوجه عام حين قالت: "إن الملوك إذا دخلوا قرية اشؤد وها وحقلوا: أعرة اهلها اذلذة وك لق 
تفعلون"؛ ثما مشير إلى فهمها للملكية» وهو ما يضرب فى الصميم ما قالنه الكاتبة عن الملكة واسنقامة 
حكمها . 

وتنطلق د . ودود مثل قطار لاكاح له مكتسح فى طريقّه كل شىء» مؤكدةٌ أنْ ليبس فى القرآن 
ما بمنع المرأة من السيادة على الرجال أو النساء جميعاء بل ليس فيه إلا أن بُسْئّد كل عمل إلى من هو 
أهل له رجلاكان أو امرأة. وعلى هذا تقول إن الرجل قد يكون أصبر على التعامل مع الأطفال. كما 
ترى أن تَأهّل أى من الذكر أو الأنثى للآددة وظيفة معينة ليس أمرا ثابنا ب متخيرا على الدوام من مجتمع 
إل أخرمرويق طرف إق ارج أل إتهانارى كن:قيام المراة ترضانة الأطتال وضعا متروضا من الرجنال 
رغم أن القرآن بنهى أن تضارَ المرأة مسبب مولودها . وإذا كان القرآن بقول إنها هى الى ترضع مولودها 
فإن ذلك لا بكون إلا ملء حررنها حتى إنها لورأت» وحدها أو مع زوجهاء أن تسلمه إلى مرضعة 
غيرها فلها ذلك. ماشء لكى المرضعة سسكون امرأة أنضاء وهذا هوالمهم. والحمد لله أن د . ودود لم 
توجب على الرجل اقيام مهمة الحمل والولادة والرضاعة إذا كانت زوجته مشغولة بما هو أهم من الحمل 
والرضاعة. وعندها أن قيام المرأة بأعمال المنزل» اللى تقوم بها تقليدياء هو أمر اتفاقى لا وجوبى. فإذا 
كان الرجل هو الذى بنفق على الأسرة ولا تعمل المرأة خاريج البيت فهذا مقبول» أما إذا كانت تعمل مثله 
خارج البيت فمن الطبيعى أن شارك فى أعمال المنزل. ثم تستشهد هنا بائة قرآنية لا علاقة لما 
الموضوع. إذ الحديث فبها عن الأعمال الصالحة وأن الله لا ضيع أجر من نموم بها على وجه حسن» لا 
عن تقسيم التخصصات فى البيت بين الرجل والمرأة. ومن رأها أن المرأة إذا كانت هى الى تتولى 
الإنفاق على الأسرة فى غياب الزويج فالقوامة تتتقل إليها تلقائيا.. وهى تنظر إلى عمل المرأة المنزلى على 
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أنه مهمة الخدم» وتنظر إلى الحمل والولادة على أنهما وظيفة من وظائف الحيوان. أإلى هذا الحد ببلغ 
عناد ودود حتى لتشبه المرأة فى حملها ووضعها وإرضاعها بالحيوان؟ ترى أهذا هو السبب فيما شّال 
من أنها تناصر زواج المثليين بوصفه لا حمل فيه ولا وضع ولا رضاعة ولا عنادة أطفال؟ 
وفى الفصل الأخير من الكتاب تفرق ودود (ص؟؟) بين مستوبين من تفسير القرآن: مستوى 
القراءة وفيه تتدخل مواقف الشخص وحاربه ووجهات نظره فى عملية القراءة وتشكلها تشكيلا كما 
تقول. وفى هذا المستوى بظهر أنضا تأر عض المفاهيم المتعلقة بالذكورة والأنوئة. أما فى المستوى 
الثانى» وهو مستوى التفسيرء فإن الشخص ببذل جهدهكى بكون أكثر موضوعية؛ مستعينا بعلوم القرآن 
والتأويل (الهرمنيوطيمًا)» وإ ن كان معروفا أنه ما من مفسر يستطيع التخلص من كل تأثيرات القراءة 
الأولى التى تخضع الاعتبارات الشخصية. وتعليقدا على هذا الكلام أن ما تقوله عن الموضوعية 
والحياددة هو الأمر المفترض» إلا أن الواقع ليس بهذه البساطة: إذ ها هى ذى ودود نفسها تستعين بما 
تقول» لكنها الأسف تستعين به لإثبات وجهة نظرها المسبقة. أى أن علوم القَرآن والحرمنيوطيمًا كانت 
فى خدمة موقنها الأََىَ الذى دخلت به بجثهاء علاوة على ضعفها فى العربية الواضح من قراءتها 
الخاطئة للكلمات البسيطة الى لا تشكل أدة صعوبة فى النط . ثم هل تظن سيادتها أن المفسرين الذين 
يخالفونها فى الرأى والموقف م مستعينوا بعلوم القرآن» وعرفون القرآن ويلمون بعلومه أفضل منها بما لا 
بفّاس؟ ثم إن كل طائفة منهم لما فى بعض القضادا آراء مختلفة عن آراء الطوائف الأخرى. ومن هنا 
كان عندنا تفاسير السنة» وتفاسير الفقهاءء وتفاسير الصوفية» وتفاسير المعتزلة» وتفاسير الشيعة» 
وتقاسير الخوارج» وتفاسير الباطنية. . . بل لقد رأَبتُ تفسيرا نصرانيا للقرآن على المشباك. فَكيف 
تفسر ذلك؟ أونظن دكنورتنا أ نكل طائفة من هذه الفرق لا تعرف كيف تستعين علوم القرآن؟ من ثم 
كان المهم عددى هو الرغبة الحقيقية فى توخى الموضوعية قب لكل شىء . وهذه نقطة نفسية وأخلاقية 
لا علاقة لحا بعلوم القرآن ولا بالحرمنيوطيقّاء وهى ماتفتمّر إليه ودود كل وضوح. 
وفى رأي أمينة ودود (صه4) أن عملية التفسيران تتوقف ما استمرت الحياة» وأنه لا بوجحد 
تفسير نهائى وحاسم. ولكنها سرعان ما تضيف أن ما قدمه هى من نقسير يخص وضع المرأة علو 
فوق الاعّبارات المحدودة الى وقعت فيها التفاسير السابقّة. وهوما بعنى أن تفسيرها تفسير نهائى 
وحاسم؛ ويضرب ما قالته قبل قليل فى الصميم؛ وإن أضافت أن النص القرآى ذاته بنَضمن بعض 
الحدودية لأنهكان بخاطب الجتمع المكى المعاصر لنزوله» إلى جانب الحدودية التى يسم بها عمل كل 
مفسرء والتى انعكست فى تفسيره فلم براع عالمية الإسلام وتتموليته. ومؤدئ هذا أنها هى الإحبدة 


1١55 
الى نجحت فى ذلك؛ وهو غرور مهافت نذكرة بما ادعاه بعض المفُكررن الأمريكان من أن الحضارة‎ 
. الأمريكية مَثْل نهابة التارخ‎ 
وانطلاقا من هذا الموقف ترى ودود (ص45) أن من السهل تأقلم القرآن مع وضع المرأة فى‎ 
العصر الحديث بسلاسة مثلما تأقلم بنفس السلاسة مع أوضاع عصر نزوله» فهو نص عالمى» وأى تضييق‎ 
معانيه بحيث تعكس مفهوم الحدوددة لا الشمولية هو فشل فى التفسيرء وأنه ما من أمة تشبه فى‎ 
أوضاعها أمة أخرى. ومعنى ذلك أن القرآن نبغى تطوعه تبعا لكل بنّة. فما فائدته إذن؟ فلتقل‎ 
صرح العبارة هى ومن لفن للها إنهم لايحتاجون القرآن فى شى» لأنهم يستطيعون التصرف بدون‎ 
هدابه ما داموا هم الذين سوف بوجهونه لا هو. وهنا تكد د . ودود أَنّْ ليس فى القرآن ما ندل على‎ 
أن ها اشترعه لبواجلانه أوضاع عصره هو الغابة التهائية» الى تقتصر على بعض المبادئ العامة كالعدالة‎ 
والالشكار ولسوا والتيووي الاخلرفنة. واكن الي عدوضةة الإحاط زان زوك نا رمات‎ 
الميراث والقوامة والشهادة وما إلى ذلك ثما ثردده ودود» مكثفين بهزه الخطوط العامة الى سوف تدعى‎ 
كل حضارة وكل أمة أنها تتوخاها فى تشرعاتها وتصرفاتها ؟‎ 
وتدعى ودود أضا (ص 6ك 05) أن جميع التفسيرات الماضية قام بها الرجال وعكست فهمهم‎ 
وحيزهم» وأةالسناء ل 0-7 على تلك التفسيرات اك وعجز عن الدفاع عن حموقهن لا‎ 
عن رضا . وه وكلام غير صحيح» وإلا فهل كانت النساء فى عهد الف والعينا#البسك1 عنذنا وله‎ 
الرجال فى تفسير القْرآن لو وجدن أنهم يححفون نجتوقهن ؟ إن ودود تتجاهل مطالبة النساء للنبى أن‎ 
بخصص لن نوما مسقلا لا بشاركهن فيه الرجالء كما تتجاهل ملاحظتهن الخاصة باستعمال القران‎ 
ضمير المذكر فى مخاطبة المؤمنين وكانهن غير موجودات رغم أن ضمير المذكر فى هذه الخالة بعنى‎ 
الرجال والنساء جميعا . "قال مقائل بن حيان: بلغنى أن أسمماء دنت عُمَيْس» لما رجعت من الحبشة معها‎ 
زوجها جعفر بن أبي طالب؛ دخلت على نساء النني صلى الله عليه وسلم فمّالت: هل نزل فيئا شيء‎ 
من القرآن؟ قلن: لا. فآنت رسول الله عليه وسام فقَالت: با رسول الله إن النساء لفي خيبة‎ 
وخسار. قال: ومم ذلك؟ قالت: لأنهن دكن شرا الكعال :فاوح ان شان إن‎ 
تلات . .. إلى آخرها". كذلك كيف فائها مطالبة النساء للنبى أن ساويهن الرجال‎  لتما‎ 
فى مسألة الجهاد مما كانت تيجّه أنْ بيّن لمن أن حسن تبعل المرأة لزوجها بعدل عند الله جهاد الرجال‎ 
فخ بعيل الهو او اعاران اعرد على عمر حين تدخَّل فى أمر المهور وطالب بضرورة مفيضها حسب‎ 


فهمه للمران» ونزوله رضى الله عنه على اعتراض المراة وسحبه ما قاله وتصريحه الذى ما زال وى من 
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يومها فى جنبات التارض: أصات امرأة وأخطأ عمر. وبالمثل تتجاهل ودود اعتراض عائشة على 
القول بأن مرور المرأة أمام المصلى بفسد صلاته. ثم لقد كان للمرأة اعتراضائها فى كل شىء طوال 
الارخ الإسلامى؛ فما الذى منعها أن تقول رأها مخصوص تفسير القَرآن لوكانت قد رأت أنه تفسير 
دكورى ظلمها يقلت عليها ؟ 
ولصرودوة زضوة4) انقوف الجر ع امراف فى ترق الحضلن لأا غير قائلة إن الرجال 
انتهزوا هذا الوق وظلموا النساء ظلما مشعا وحشيا رغم أن هذا اللفوق العضلى لا عطيهم الحىّ فى 
الادعاء أنهم أذكى منهن وأحكم . ثم تضيف قائلة إن من برون الرجل أفضل من المرأة وأذكى وأن من 
حقه الثرانة غلن الأسرةوأن واحيه دو الإماق على الأسرة وليس وجنت المراقة إل سوف 
بفسرون القْرآن فى ضوء هذه الأفكار. وساعدهم فى هذا أن القَرأنْ لا يحدد المبادئ والقيم النى 
ندعو إليهاء بل دتركها مفتوحة. 
كما تقول (ص47) إنها درست القرآن بالتفصيل دراسة جزئية [كلمات وعبارات) وكلية (مبادئ 
لتاقي وقيا) م والت رضي حنك :زرا وان مان اناق الا رشنبو فيا وح شوق داكن 
لا ااعكس . ثم تضيف أن هناك مفسرين ضِيْقُون واسعا فيظلمون المرأة» وبدلا من الارتفاع إلى ممستوى 
النص القرآنى بهبطون النص إلى مستواهم؛ وهو ما تقول إنها أخذت على عاتتها أن تحاربه. ومثالا على 
هذا نزاها ([ص١ه-‏ 59) تنهم العمّاد بالتحيز ضد المرأة ونسبة رأنه الشخصى فيها إلى القَرآ نكما فى 
قولهء فى كناب "المرأة فى القرآن". إن الكيد فى كاب الله ممٌصور عليها رغم أن الكيد فيه متسوب 
أيضا إلى الرجال بل إلى الله تفسه كما قالت. ثم مَضى فتشكو أن هذه الاراء التى تصدر عن مفكرين 
كبا ركالعقاد تكون تَبِجنها ترديد القراء لما دون تفكير وتحميل المرأة تبعة كل شر بوصعه فطرة لها رغم 
أن لقان دعو آل اختانها لأنها حى التق حل بورض وتضىالأطناله وسسنوها بالربخل من ناخعية 
الاستعداد للهدادة واستحمّاق الجنة بما تأتيه من عمل . والواقع أن ما قالته عن العمّاد شأن الكيد غير 
صحيحء فقّد قال رحمه الله قبل ودود بزمن طودل إن الكيد فى كناب الله منسوب أنضا إلى الله وإلى 
الرجال؛ وإ نكان شرق بن كيد الرجال وكيد النساء؛ وهو أمر طبيعى» إذ لا يعمل أن يكون الكيد الذى 
بصدر عن أحد النوعين مشبها مام الشبه للكيد الذى بصدر عن النوع الآخر. 
ومع ذلك فإنى أوافتها على أنه لم نكى فى القددم؛ فى حدود علمى؛ مفسرات للقرآن من النساء 
كالمفسرين الرجال. إلا أن هذا لا بعنى أ نكل ما قاله الرجال فى حو المرأةكان ظلما لما وإجحافا بها 
وطمسا لحتوقها . ترى من حفظ لنا القران الكريم وروى الأحادث الشريهة بما فيه وفبها من دفاع عن 
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المرأة ضد الظلم الذى كان واقعا عليها فى الجاهلية وفى الحضارات الساممّة على الدعوة المحمدية, 
وإثبات لحتوقها الى جاء بها الإسلام؟ أليسوا هم الرجال فى المقّام الأول؟ ترى من قال بحواز إمامة 
المرأة للرجل بغض النظر عن موافقنا أو الفا لمم ؟ أليسوا بعضا من نوع الرجال؟ ترى من نادى فى 
العصر الحديث سحرير المرأة من الثرافات والاضطهادات وإعطائها فرصة مّساوية مع الرجل وإعمال 
نصوص العرآن والحددث النى أعطنتها تلك الفرصة منذ زمن بعيد ؟ أليسوا هم رفاعة الطهطاوى ومحمد 
عبده وقاسم أمين وعبد المتعال الصعيدى وحمود شلتوت وحمد الغزالى منّلاء إلى جانب جيش جرار 
بن لكان والشعراء الرجال الذين سحمسون للمرأة ويرددون آراء هؤلاء العلماء فى ضرورة إنصافها ؟ 
ولفّد اقتصرتُ هنا على مصر لأنها هى البلد الذى أَنّمى إليه وأعرفه أفضل ما أعرف غيره من بلاد 
المسلمين. ترى من الذى وقف عند الآنات القرآنية والأحاددث النبوية الى تنصف المرأة وأبرزها وركز 
الضوء عليها ووقف ضد يار الجهل الظالم للمرأة؟ أليسوا هم الرجال؟ ومن دا ترى الذين استجابوا 
للك الدعوة فعلموا بناتهم وقدموا لمن نفس الفرصة اللى بشدمونها لأنائهم؟ أليسوا هم الآناء؟ أليس 
الآناء مون إلى جنس الرجال؟ ثم إلى أى جنس من الجدسين بنتمى الحكام والوزراء والمسؤولون الذين 

طبُِوا هذه الدعوة وسهلوا للمرأة الطريق إلى تبوا مكاتها اللائقة؟ أليسوا ستمون إلى جنس الرجال؟ 
فما بال أمينة ودود إذن ترعم أن المفسرين الرجال قد ظلموا المرأة لأن الرجل بطبيعته بنطلق مما 
ؤمن نه من ذكوربة مره ولا ترى لا حمًا فى الجتمع ؟ إذنا دنفس الطريقة نستطيع أن نرد عليها بأنها 
هى أنضا ان تصيب الح والحقيقة لأنها امرأة» والمرأة لا بد أن تتطاق ئما تؤمن به من نسوية حمر الرجل 
وتتهمه زورا وبهنانا ظلمه للمرأة وتردّد أنه لا فرق على الإطلاقٌ بينها وبينه رغم ما بقوله الواقع من أنهما 
توعان ممّبابنان بما اتحظل نك مون كزجى عماس ف نيديا عن نظيره» وإن اشاركا فى 
ذات الوقت فى بعض الصفات العامة؟ أم ترى النساء ملائكة مطهرات لا بعرفن التحيز ولا الظلم ولا 
الخطأ؟ وإذا كان الشىء الشىء تذكر فقّد قلت هذا الكلام؛ ولكن بإيحاز شديد» للدكثورة أسما 
اراس فى إعيل أرسلته إليها لما طلبت منى أن ألمخص لها ما سجلئه فى كابى: "النساء فى الإسلام- 
نسخ التفسير البطرباركى للقَرآنْ لأسما بارلس: النص الإَلِيزى مع دراسة موازبة"» الذى تناولتُ فيه 
كابها: "151310 طذ معطده/11 811125": والذى بعت لما شسخة منه فى البريد 
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الألكترونى بغية التواصل العلمى بين أساتذة الجامعات» فغضبت وقالت إنتى م أفهم ما تقوله فى الكثاب 
لأى ضعيف فى الإتجليزية' أوكلاما بهذا المعنى. واتهى التراسل بيننا عند هذا الحد . 

وبما قالنه أنضا أمينة ودود (ص١٠٠- )٠١١‏ ولا مكن قبوله أن صياغة القران فى موضوع المرأة 
قد تأثرت بأوضاع الجتمع العربى وقت البعئة إلا أن هذا لا عنى عندها أن هذا هو موقف القرآن من 
المرأة فى كل الأحوال. وهذا الكلام معناه أن الأوضاع العربية هى التى أثرت فى الَرآن لا العكس. فهل 
هذا ما مكن أن بعسقّده مسلم؟ ودعونا من الواقع التاريخى» الذى بقول بملء فيه إن النبى لم ستقاعس بوما 
عن مواجهة الأوضاع المنحرفة مواجهة حاسممة أو متدرجة تأخذ وقنا فى معالجنها ومحوها . وفى هذا 
الصدد تقول الكاتبة (ص١١٠)‏ إنها درست القَرآن دراسة تاريخية كى تبين ما عتمده من نطور تدريبجى 
لعالة أوضاع راسخة فى الجتمع العربى لا مكن اقئلاعها مرة واحدة. تقصد موضوع لزاه وحدرقها + 
لكى لوكان الأمركذلك فى هذه القضية لوجدنا القرآن بفعل ما فعله فى شأن الخمرء إذ تدرج فى فطم 
المسلمين عنها على ثلاث مراحل انتهت سحرمها تحرما ناما استّحجاب له المسلمون فى الخال» أو ما فعله 
فى شأن تحديد الدسبة العدددة الى يحّاجها المسلمون لإحراز النصر على الكافرين فى التَنَال فقّد 
طلب متهم فى البدادة أن بواجه الواحد منهم عشرة من الكفار وستصر عليهم؛ ثم خفف عنهم ذلك 
كفل السية الن ]ل راحد ١:‏ لقال الرسول شينًا شببها «الحددث التالى عن بنيان الكعبة» إذ صارح 
أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها بقوله: "لولا أن قومك حديئو عهد بالجاهلية لحدمت الكعبة وجعلتْ 
لما بابين" أو بما رد به على عائشة حين سألته: "نا رسول الله إن قوما حديثي عهد بالجاهلية باتون 
شما ل ندري أذكر اسم الله عليها أم + يذكروا . أفتأكل منها ؟ فتّال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: سا اك وو" ٠‏ وهذه بضعة أمثلة لبس إلا: 

ودنفس الطريمّة تقول د . ودود (ص١١٠)‏ إن الوحى قد انتهى وفارف الرسول الدنيا قبل أن ضع 
حدا لنظام العبودية» وإن الْرآن لم بمّصد قط أن تكون العبوددة نظاما دائما . وتعقيبنا على هذا أنه يبس 
فى القرآنْ تقنين العبوددة» بل في هكلام عن الأسرى» الذين وجب على المسلمين بعد انتهاء الحرب أن 


لما طلبت منى د . بارلس؛ وهى أسنًا ذة جامعية فى الولانات المتحدة من أصل باكستانى؛ أن أعطيها فكرة عما فى 
الكثاب تأكدت ثما كان بتردد فى خاطرى بعد قراءتى لكتابها المذكور من أنها لا تعرف العربية» فأومآت برفق إلى أنهاء 
فيما بدوء لم تدرس لغة الضاد . ول أقل سوى هذا . فكان أن غضبت وقالت ما قالت رغم أنى م أقصد قط التقايل من 
شأنها . وقد كانت هذه المسألة تشغلنى أثناء قراءتى لكتابهاء إذ لاحظت أنها تعتمد على الكثب الإتجليزدة دون 
لعربية نما أتصور أنه مسؤول» ضمن أشياء أخرى؛ عن آرائها غير السديدة فى موضوع المرأة» تلك الآراء الى بنبغى أن 
تين لقان توويك وهما عريا اللغة. 
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شه زكل سانحة لتحربر الرقيق مهما كانت تافهة. آلا يكنى هذا للقول بآن القران قد وضع حدا 
للعبودبة؟ ثم إن الاسلام ليس هو الذى أوجد الرقه بل وجد قبله بأَحمّاب وأحمّابٍ عند مختلف أمم 
الارض. وكان الرقبي فى الأعم الأغلب من أسرى الحروب» فأتت الآئة الراعة من سورة "محمد" 
وضرت هذا النظام ضربة مصمية: إذ جعلت مصبر أسرى الكفار الأعداء الذين بمّعون فى أبدى 
المسلمين بعد اشهاء الحرب إطلاق سراحهم إما شداء أو دون فداء ء كما سلف الدُول؛ وم تأمر بقتلهم أو 
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اكزتافهر» قال تعالى: 'حتى ! إذا أتُحسَمُوهُمْ ا الوثاق فسا مَنَا عل وما فداء حَنَى تضع الحز 
أ وكا يق" ونا عار اسيك ارفاك وض تن ا ونوافق على أسّر 
المسالمين أو الحادين أو المعاهّدين من غير المسلمين فضلا عن استرقاقهم . وليس من الجائز فى الإسلام 
نارق المسلمون إخوانهم فى الدين عند وقوع قتّال بينهم. أما الفرص الى بهتبلها الإسلام لك 
الرقاب فمنها أن لحم سهما فى مصارف الركاة ساعدهم فى التّحرر من العبودية. كما أن للرقيق الح 
فى افتداء أتفسهم بمال بدفعونه لمالكهم . كذلك جعل الإسلام عمق الرقاب كفارة عن عدد من الأخطاء 
الى لا مستطيع الإنسان أن سجنبها . وفوق هذا جعل الإسلام من تحرير الرقيق حسنة سَقْربٍ بها المسلم 
إلى رنه. 

نخرج من الكتاب بأن ودود لا تربدء فيما هو واضح» شرعة الإسلام بل شرعة الغرب» إذ أنت 
إلى التشريعات الخاصة بالنساء فتلبتها رأسا على عمّب بالسفسطة والتنطم» ثم هى فوق ذلك تردد أن 
تتنعنا بأنها قد أحسنت صنعا . كذلك ألفيناها تتجاهل السنة وتركز على القرآن. ومعرو ف كيف 
خرج أحمد صبحى منصور عن كثير من شريعات الإسلام من خلال جاهل السنة والزعم بأن القرآن فيه 
كل شىء . كما رأنناها بأم أعيدنا فى صلاة الجمعة تنقّدم الرجال وتؤمهم والنساء قائمات لصتهم أو 
ساحجدات أمامهم ود لسع عضهن البنطلونات الضيفة وكشفن عن شعورهن وصدورهن وأذرعهن» نما 
لا شبله الإسلا م أمداء مدعية أنها تردد أن تكن للمرأة دور فى دُور العبادة وشعائرها آية بأمر إد لا 
برضاه الإسلام وم بفعله الرسول ولا الصحابة ولا أحد من المسلمين طوال تلك القرون المتطاولة الى مرت 
من لدن سطوع الإسلام حتى الآن . 
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أولا. . 

دعوى ذكورية اللغة ! 

المرأة والدين والأخلاق بن نوال السعداوى وهبة رؤوف 

هل الأى هى الأصل؟ مع نوال السعداوىكرة أخرى 

عبد الله الغذامى: لماذا يحابى المرأة» ويشمت بالرجال؟ 
هل الثّافة العرية تمر المرأة؟ 

أمينة ودود نوم الرجال وتفسر القرآن على الطريقة الأمربكية ! 


نبذة عن المؤاف 
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